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درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام 
  كرة القدم
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   *  البطاينة حمدأو لة،محمد مقابو ،يعقوب محمودو، خالد الزيود

  

  25/6/2019 تاريخ القبول   11/2/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

ية اتخاذ القرار لحكام كرة استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عمل التعرف إلى درجة فاعليةإلى الدراسة  هذه هدفت
بطريقة المحترفين تم اختيارهم منافسات و من حكام كرة القدم في الأردن للدرجة الأولى احكم )73(تكونت عينة الدراسة من  .القدم

وبعد . استبانة كأداة للدراسةوتم استخدام  ،مته لطبيعة الدراسةءواستخدم الباحثون المنهج الوصفي لملا. عشوائية من مجتمع الدراسة
أظهرت النتائج أن درجة فاعلية استخدام  ،)SPSS(وإجراء التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الرزم الإحصائية مارات جمع الاست

في صحة  اا ايجابين الخبرة تؤدي دورأ، ومتوسطةالتقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم كانت 
ويوصي الباحثون بضرورة تطوير  .ليس للمؤهل العلمي أي دور في اتخاذ القرارات من قبل الحكامنه ، وأاتخاذ القرار لدى الحكام

  . التقنيات التكنولوجية وتحسينها من أجل مساعدة الحكام في إدارتهم للمباريات

  .رة القدم، التقنيات التكنولوجية، حكام كرة القدم، اتخاذ القراركالكلمات المفتاحية: 

  

  مقدمةال

الذي يشكل مع العديد وتقدمه، يعتمد على مدى تطور التحكيم  دم الرياضي وتطور أي لعبة رياضيةالتق نلا شك في أ
وتأتي أهمية التحكيم لما  .دم الرياضيقأهم ركائز الت ،من العناصر الأخرى، كالإمكانات المادية والفنية والمعرفية والتدريبية

مصداقية للنتائج الرياضية، وضمان العدالة بين المتنافسين، وإضفاء المتعة والتشويق من اليؤديه من دور فعال في تحقيق 
  خلال رفع مستوى اللاعبين، وإرشادهم، وتدريبهم على تطبيق القواعد الرياضية الصحيحة.

الرياضية  الجماهير اهتمام أعداد كبيرة من لقدرتها على جذبوذلك  لأكثر شعبية في العالم؛االرياضة  القدم وتعد لعبة كرة
 الألعاب بين اجذب الأكثر وجعلها اللعبة، إلى تطوير ادائم المختصون وقد سعى .على اختلاف فئاتهم وأعمارهم وجنسهم

 الفرق المتنافسة، بين وتحقيق العدالة، اللاعبين سلامةوضمان  الجمهور، إشباع رغبات إلى وفي الوقت نفسه الأخرى، الرياضية
  .)Hani, 2014؛ ,Alzyoud 2014ودراية ( بحكمة القانون تطبيق من خلالوذلك 

المبادئ الرئيسة في )، هي تحقيق روح القانون المتمثلة (Ghaffar, 2011كما يشير  ،التحكيم منوالغاية الحقيقية 
للاعب بالنسبة دون حكم، كما هو الحال اء مباراة لا يمكن إجر نهمن أ حكموتأتي أهمية ال .المساواة)والعدالة، و(السلامة، 

  .ومهما كان مستوى مباريات كرة القدم، فمن غير الممكن لعبها دون حكم .والملعب والكرة

 التي العمل كانأر من اأساسي اركنً يعد ,Parkok) 2011؛  (Ramzi, 2009مباريات كرة القدم، وفق ما جاء به  وتحكيم
 مستوى على التحكيم مستوى يعكسه لما انظر بالأهمية، تتصف له خصوصية ،امتميز اقطاع يشكل مثلما القدم، كرة إليها تستند

على أيضا  وإنما الأهلية فحسب، الاتحادات صعيد على ليس كبيرين، واهتمام برعاية يحظى التحكيم أخذ هنا، من المنافسات.

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .الأردن ربد،، إجامعة اليرموك، كلية التربية الرياضية* 
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 في يؤديه التحكيم الذي بطولاتها، والدور وتعدد المنافسات، مستوى تطور مع خاصة ،والدوليةة القاري الاتحادات صعيد
نزاع،  أي في يفصل هوون؛ فالقان له منحها التي حدود السلطات في المباراة يدير الذي القاضي هو الحكم أن باعتبار إنجاحها،

 بين الطمأنينة إيجاد إلى وجوده ويرمز سواء، حد على الإداريون أو وناللاعب التي يرتكبها المخالفات ضد العقوبات يوقعو
   بكفاءة واقتدار. بواجبه، امحايد انزيه كان كلما واللاعبين، الجمهور

 التي الرئيسة العناصر الرياضي يعد أحد لتحكيما أنفي  (Abdulrahmanm, 2016)) مع (Al-Khakian, 2005 ويتفق
في  والمساواة العدالة يهدف إلى الذي اللعبة، قانون منوقوته نابعتان  لحكما سلطةن لأ عام، بشكل ةاللعب مستوى رفع في تسهم
 الجهد، من المزيد تقديم على ويشجعهم اللاعبين، حماس من قراراته يزيد في لصائبا الجيد والحكمة. للمبارا قيادته أثناء

إخراج المباراة الوقت نفسه في و ،المتابع سهام في إمتاع الجمهوروكذلك الإ المرجوة، النتائج للوصول إلى مستواهم لتطوير
  خالية من أي خشونة أو خطأ، وبصوره جميلة.

ا حكم يطلق عليه أحيانًالذي وهو  ،الحكم الأول :ود ثلاثة حكام في ملعب كرة القدموقد حدد الاتحاد الدولي للعبة وج
اك حكم رابع خارج وهن. الأخرى اعن واجباتهم اطوط الملعب، فضلًخ ن يراقبانن مساعديلى حكميبالإضافة إالساحة، 

للاعبين، وتنظيم مقاعد اللاعبين الاحتياط خارج تبديل ا عن أعمال تتعلق بخارج الملعب، مثل (مراقبة ولًؤالساحة يكون مس
؛  ,2009Ramzi(باراة احتياطي لأي من حكام الساحة والخطوط الذين يتعذر استكمالهم للم حكم الميدان)، عدا عن أنه

2012 Alnadari,(.  الىواستجد في الوقت الراهن وجود حكمين إضافيين بجانب المرمى لمراقبة ومتابعة دخول الكرة 
  تحديد الأخطاء الحساسة داخل منطقة الجزاء.في ، ومساعدة حكم الساحة ها منهوخروج المرمى

نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي  علومات فيونتيجة للتطورات التكنولوجية في تقنيات الاتصال والم
لتقنيات الحديثة من خلال إدخال اهذه التطورات،  اا والتحكيم خصوصتثمر القائمون على الرياضة عموموالعشرين، اس

امل الشخصي خل العبغرض الوقاية قدر الإمكان من تد إرشادهم وتوجيههمالرياضية، و اتإدارة المنافسفي لمساعدة الحكام 
لجماهير، لا سيما أن وامتاع امية، وإدارة المباريات بكفاءة ودقه وحيادية، وضمان سلامة اللاعبين يفي العملية التحك

حداث متسارعة وغزارة في المعلومات وتبادلها والحاجة لاتخاذ قرارات صائبة، مع ازدياد أمنافسة الرياضية وما يرافقها من ال
 املح الجوء لاستخدام هذه التقنيات أمرجعل الت الرياضيةللمنافسات  ثناء إداراتهمفي أالحكام  االضغوط التي يتعرض له

لمساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح ( اوضروريRamzi, 2008.(  

 و )(Desouki, 2013وتتكون التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة مباريات كرة القدم، كما يتفق في وصفها 
Bouziane, 2016)( ،من جهاز إلكتروني يرمع يرتبط هذا الجهاز وللاتصال والتواصل،  ابط جميع حكام المباراة إلكتروني

بينهم، وإبداء الملاحظات، وتلافي الأخطاء، بالإضافة إلى  لتسهيل عملية التواصلكافة  الحكام ميكرفون وسماعة للأذن بين
يكون بداخلها جهاز مرتبط بحكم الساحة لعملية الاتصال من خلال إصدارها ذبذبات  راية إلكترونية شبيهة بالراية الاعتيادية

مخالفة ما، بحيث تساعد جميع هذه التقنيات الحكام على تحديد ومراقبة لى لتنبيه حكم الساحة ع اتًارجاجة أو أصو
بطريقة تضمن تقليل الأخطاء، وتقليل  اإلى ذلك، وإدارة المباراة عموم المخالفات، وإجراء التبديلات، وتحديد الوقت وما

ما فيما يتعلق بتطبيق تقنية الفيديو أا. ويتم شحن هذه الأجهزة كهربائي .للمتنافسين العدالة والشفافية تكفلفقدان الوقت، و
(Var) عض البطولات والدوريات العالمية.ب في افما زال تطبيقها محصور  

ظة لقة في تطبيق قانون اللعبة للمباراة التي يختار لإدارتها، من لحالشخص الذي يملك سلطة مطالحكم يعد ن ولأ
هو ربان وصــول المباراة إلى بر الأمان نه ، ويقع عليه عبء إدارة المباراة ومسؤوليتها، ولأدخوله الملعب إلى أن يخرج منه

سرعة الاستجابة، ورد الفعل المناسب بخبرته ودرايته وحنكته وتجاربه، فإن ذلك يتطلب منه التركيــز، والحضور الذهني، و
تجاه ما يحدث، والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة سليمة تعتمد على تطبيــق روح ونص القانون، والوصــول بالمباراة إلى 

  ).Majdalawi, 2012؛  ,2009Nadaبر الأمان (
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في جهد بذله  اسلبء اللعب قد يؤثر لذي لا يستند إلى واقع أداا، فإن اتخاذ القرار )(Zubaydah, 2016كما تؤكد و
سحابة غضب بعيــدة عــن الروح الرياضية ب الحكم حيطيفقــد اللعبة متعتها التي هي من متعة الجمهور، ويمدرب ولاعــب، و

  ؤدي إلى أعمال شغب وعنف داخل الملعب الرياضي وخارجه.ي أن التي هي مسعى الجميع، ومن الممكن

) يتميز بالعديد من السمات الإدارية Al-Qasim & Muhanna, 2009؛ (Dubrin, 1993كما يشير  والحكم الناجح
الإبداع، والطموح، والقيادة، ولكن القدرة على اتخاذ والثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية، ووالتربوية، ومنها: الثبات الانفعالي، 

حكام الآخرين. ألموقف دون التأثر باإزاء ائل متاحــة القرار دليــل جدارته، وقدرته على اختيار البديل الأمثل من عدة بد
تعد عملية أساسية ومهمة للحكم، وقد يؤثر القرار في حياة الفرد ) (Zubaydah, 2016وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر 

  التي يمر بها.والجماعة، وحياة الفرد ما هي إلا سلسلة قرارات يتخذها الإنسان ليتكيف مع الآخرين في البيئة المواقف 

 ,Mascarenhas؛ (Al-Attas,2009مثل:، وتتجلى عملية اتخاذ القرار كما يرى العديد من المختصين في علم الإدارة
Button, O’Hare & Dicks, 2009 ؛Almaaitah, 2015 (، الأول أنها تعد مــن صفات الحكم ؛ أنها سلاح ذو حدين

ي أنها تعد جوهر العملية الإدارية فــي علـم الإدارة؛ كونها أهم وأصعب الحالات التي أثناء إدارة المباريات، والثانفي الأساسية 
تواجه الأفراد والجماعات والمنظمــات على حد سواء، فلذا تم اعتبار عملية اتخاذ القرار جوهر العملية الإدارية، إذ إن 

للإخفاق  اسالصحيح من شأنه أن يخلق تكريغير والمناسب  غير بالشكل انجاح أي مشروع يتم باتخاذ القرارات، واتخاذه
ا عن تعرض المنظمة للمشكلات، ن أداء المهام والأنشطة المطلوبــة لتحقيــق الأهداف المبتغى إنجازها، فضلًموالتنصل 

التي أفرزتها  ة والظروفوعــدم إمكانيــة مواصلتها لسبل الاستقرار والاستمرار، لا ســيما فـي إطــار المنافســة المحتدمــ
  العولمة.

جهود كل من المدرب احترام  أثناء المباريات؛ لأنه يقع على عاتقهمفي  اا فعالًرارات التي يتخذها الحكام دورالقلعب وت
وذلــك لأن نتيجة المباراة لا تتوقف على تفسير القوانين فحسب، بل على دقة تنفيذها ، واللاعب والإداري في ساحة التنافس

تقع عليه العديـــد مــن المهــام التي تسهم في بناء  إذ ؛يادي للحكمتتميز عملية التحكيم الرياضي بوضوح الدور القو. اأيض
الرياضي لتحقيق أعلــى المستويات، فهــو المحرك الرئيسي لعملية التحكيم، فلا يقتصر عمل الحكم على توصــيل معلوماتــه 

إلى دائرة وفنونها اللعبة  دائــرة قانون تعــدىباتخاذ القرار الذي يكذلك بل يرتبط ، لجمهوروخبراتــه للاعبين والجهاز الفني وا
  .Boutros & Ghadban, 2014)للاعبين وزملائه الحكام الآخرين ( فهو المثل والقدوة؛ التربية

ت إلى هدفالتي  )(Souchon, Alan, David, &, Gregory, 2009 دراسة سات التي تناولت هذا الموضوعومن الدرا
) 30تم فحص مستوى التنافس من خلال دراسة ( فقد. لاعبين في اتخاذ القرار التحكيميفحص تأثير مستوى تنافس ال

تم فحص  كليهما المستويين وعلى. ) مباراة على المستوى القومي15( ) مباراة في الدوري و15مباراة كرة يد منها (
أظهرت النتائج ووالقرار الانضباطي) عقب أخطاء متنوعة في درجة الغموض. ، الرياضيرارات التحكيمية (القرار نوعين من الق

اعتمد على نوعية القرار المتخذ الاتجاه التنافس الأعلى، ولكن هذا ى على مستو الحكام أصدروا قرارات أكثر تساهلًأن ا
 ،وى التنافس كعامل مشجع على الحكمومدى غموض الاعتداء الحادث. وتدعم هذه النتائج فرضية استخدام الحكام لمست

  ولكن بدرجات متنوعة.

التعرف إلى استخدام التكنولوجيا في الرياضة لدعم اتخاذ قرار الحكم، ودراسة إلى  (Laveaux, 2009)وهدفت دراسة 
رارات الصحيحة. المحترفين والرياضات الأولمبية لمساعدة الحكام في اتخاذ الق ا من بعضتقنيات التي يتم استخدامها حاليال

ا، تم اختيارهم بالطريقة العمدية على أساس التوافر والخبرة ) حكم16استخدمت الدراسة المنهج الوصفي على عينة من (
تم فحص خمس رياضات رئيسة في أستراليا من خلال مجموعات المناقشة والمناسبة في استخدام التكنولوجيا في رياضتهم، 

للاستخدام والتطبيق المناسب، ا تكنولوجيا في دعم القرار يعتمد على قابليتهالأن نجاح إدخال أظهرت النتائج ووالمقابلات. 
ولين والمشاركين في المباراة، وأنه يمكن استخدام أو تطبيق التقنيات المناسبة كمساعد فعال للتحكيم، ؤمن المس اوقبوله

عليه أسهمت في القضاء ذيال في اللعب والأداء غير القانوني اوخصوص اإلى حد معين، وأن هذه التقنيات أصبحت مساهم 
التي  الدراسة بأن تكون النتائج أوصتو. ينفي المنافسة، وأدت إلى تحسين أداء اللاعب اا في توفير منصة أكثر عدلًرئيس
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ادلة وتحسين جودة لمساعدة الحكم في توفير المنافسة الع؛ الدراسات والتجارب على التقنيات لمزيد من اأساستوصلت إليها 
  اتخاذ قرارات الحكام.

ة مبنية على استخدام الوسائط المتعددة لتعلم ي) في دراستهما إعداد وحدات تعليم(Farhang & Azad, 2013وتناول 
كذلك التعرف إلى أفضل وسيط تعلمي في تعلم بعض ، وبعض المهارات الأساسية بكرة اليد لطلاب الصف الثامن الأساسي

. استخدمت الدراسة المنهج التي أجريت عليها الدراسة ساسية والتحصيل المعرفي بين المجموعات الثلاثالمهارات الأ
استخدمت . طلاب) 10( منها م تقسيم عينة الدراسة بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات عدد كل مجموعةوتالتجريبي، 

بينما تعليمية،  وحدات) 10(بواقع  لومات نظريةومع ةعلى شاشة جداريCD) ( المجموعة الأولى عرض المهارات عن أقراص
 ) ثابتة متسلسلة لأجزاء المهارة ومعلومات نظرية مع العرضcm 50*30والمجموعة الثانية عرض صور كبيرة (استخدمت 

تعليمية، والمجموعة الثالثة مشاهدة صور متحركة من خلال كتيب للصور متسلسلة لأجزاء المهارة  وحدات )10(بواقع 
تعليمية، وشمل البرنامج التعليمي مهارات المناولة والاستلام والطبطبة ودقة التهديف،  وحدات )10(بواقع ومات نظرية ومعل

أظهرت النتائج تأثيرات إيجابية بين الاختبارات القبلية و .لمعالجة البيانات (SPSS)والاختبارات المعرفية، وتم استخدم برنامج 
وجود انعكاسات النتائج ذلك أظهرت . كلصالح الاختبارات البعديةالمبحوثة  ، وللمهاراتالثلاث والبعدية للمجموعات التجريبية

إيجابية في الاختبارات البعدية للمجموعات التجريبية الثلاث في تعلم المهارات لمصلحة المجموعة التجريبية الأولى التي 
  تجريبية الثلاث بالتحصيل المعرفي.تأثر المجموعات الفي لم يظهر اختلاف و، (CD)استخدمت الوسيط 

. تعددة في تطوير الخطط الدفاعية) للكشف عن أهمية استخدام الوسائط الم(Al-Mukhtar, 2013وجاءت دراسة 
الدراسة أن استخدام هذه الوسائط يسهم في تنمية التصرف الخططي الدفاعي لدى لاعبي فرق كرة القدم، على  تافترض

في كمصدر وحيد للمعرفة. استخدمت الدراسة التصميم التجريبي بالعينة الواحدة المتمثلة عكس الاعتماد على المدرب 
الدوري بمعدل في ين ضمن الفريق، ثم تم تتبعهم يلاعبين) أساس 10فريق "وداد مستغانم" لكرة القدم، وبلغت العينة (

اثلاث مقابلات ذهاب حح من خلال استخدام الوسائط لتفادي النقص ا، وذلك لتحديد مجمل الأخطاء، ووضع برنامج مصوإياب
أظهرت وولذلك استخدمت الدراسة برنامج تحليل المباريات في جمع البيانات وفق استبانة معدة لذلك. . ولتعزيز نقاط القوة

لتي تؤدي سائل التكنولوجيا انتائج الدراسة إن تطور وتحسين نتائج كرة القدم مرهون بالطرق العلمية والتدريبية الحديثة كو
دورو ،تكسب اللاعبينفي توفير مصادر التعلم والتدريب، وأن التكنولوجيا الحديثة توفر التغذية الراجعة، و اا هاماخصوص 
كما أظهرت أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يلفت انتباه . لطرق التدريب االمهارات الأساسية كونها مكملً ،ندئيتالمب

 ،وتصحيح أخطاء اللاعبين ،تخدام المثيرات الصوتية والبصرية، وتبسيط وتسهيل خطط التدريباللاعبين من خلال اس
  وتقليل الوقت.

 اتخاذ مستوى تطوير في التكنولوجية الوسائل بعض استخدام التعرف إلى أثرإلى ) (Bouziane, 2016وهدفت دراسة 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من  .والدولي لوطنيا التحكيم بين دراسة مقارنة ، وكانتاليد كرة حكام لدى القرار

 رئيس ) حكام أجانب، بالإضافة إلى مقابلة6) حكام جزائريين، و(9و( ا،دولي احكم )15خلال تطبيق استبانة على عينة بلغت (
 لهم يتسنى حتى الحكام طرف من المتطورة التكنولوجية الوسائل استخدام الدراسة إلى ضرورة توصلتد. والي كرة حكام لجنة

 بالاستعانة الحكام أداء التحكمية، والعمل على تطوير العملية أثناءم في بينه التنسيق إمكانيةمع  والمناسب، الصائب اتخاذ القرار
  .العالم في اليد كرة تطور مع التحكيم مستوى تماشي الحديثة، وضرورة التكنولوجية بالوسائل

إلى استكشاف بعض العوامل التي تتنبأ بجودة اتخاذ قرارات حكام كرة دراسة هدفت  (Abdulrahman, 2016)وأجرى 
وتم تحديد ما . فيما يتعلق بأداء حكام كرة القدمالقدم. تم استخدام نهج نمذجة المعادلة الهيكلية لاختبار تسع فرضيات 

موقف وال، لكرةالحكم ل، والقدرة على تتبع مكان الحكم بالنسبة للكرة: ) من العوامل النوعية والكمية، مثل14مجموعه (
وتم تحليل البيانات الأرشيفية الثانوية . المساعد، ومستوى الخبرة للحكمالحكم الخطأ، وزاوية الرؤية بين الحكم و

) 25) مباريات من (104ت في () من الأخطاء المحتملة التي ارتكب3464المستخدمة في التحليل الإحصائي التي تتعلق بـ (
تم الحصول على بيانات تحليل التطابق و. ا) فريق14ً) المكون من (Qatar Stars Leagueفي دوري نجوم قطر ( امحك



 767 الزيود ويعقوب ومقابلة والبطاينة
 

في كل مباراة، وكل خطأ تم  أً) خط33) بمتوسط (52) إلى (19من (الحركي، وتراوح عدد الأخطاء في المباراة الواحدة 
 ا بمستوى خبرته، وموقف الكرة، وأن زواياداء الحكم قد يكون مقيدأظهرت النتائج أن أو). 4إلى  0قياسه على مقياس من (

النظر ليست مؤشركانت وارتبطت جودة قرارات الحكام بـمواقف الأخطاء على أرض الملعب، و .ا لنوعية قرارات الحكاما كبير
كان الحكام أقرب إلى الخطأ كانت القرارات الصحيحة عندما وم).  17.5( توسطة للحكم من الكرة وقت كل خطأالمسافة الم

م).  25.97قرارات الحكام أكثر صحة بـ (متوسط =  تأثير الحكام المساعدينوقد جعل م).  12.07=  المسافة (متوسط
ا من البيانات لمتغيرات مثل ضجيج الحشود، ورد فعل اللاعب، أوصت الدراسة بأن تشمل الدراسات المستقبلية مزيدو

  لحكم.من طرف اللتنبؤ بجودة صنع القرار  ؛لبدنيةوعامل الوقت، واللياقة ا

، ر الأمور الخاصة بلعبة كرة القدمالتعرف إلى تأثير تكنولوجيا الإنترنت في تطو (Marcelo, 2017)كما تناولت دراسة 
استبانة  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال الإصابات).والتحكيم، والإعلام، ووسائل واللاعبين، و (التدريب،مثل: 

وبعد جمع البيانات . لى أكاديميين، ومدربين، ولاعبين، وحكام كرة قدم وإداريين يعملون في مجال كرة القدمعوزعت 
فهي ساعدت في دعم الحكام لاتخاذ  ؛ا في تطور لعبة كرة القدما إيجابيأن لتكنولوجيا الإنترنت أثر أظهرت النتائج، ووتحليلها

  وطورت عملية التدريب بشكل كبير. ،في الكشف عن الإصابات القرارات الصائبة، وساعدت

  التعليق على الدراسات السابقة

فبعضها هدف إلى استخدام التكنولوجيا في الرياضة لدعم اتخاذ قرار  ،تنوعت الدراسات السابقة من حيث الهدف
ودراسة )، (Bouziane, 2016دراسة و)، (Souchon et al., 2009 ودراسة، (Laveaux, 2009)مثل دراسة  ،الحكم

(Marcelo, 2017) التي تشابهت مع الدراسة الحالية، في حين يلاحظ أن دراسة ،(Abdulrahman, 2016)  العوامل تناولت
)، (Al-Mukhtar, 2013) ودراسة (Farhang & Azad, 2013ة البيئية المؤثرة في عملية اتخاذ القرار، وتناولت دراس

الدراسة تلك الدراسات عن وقد اختلفت  ،في تطوير الأداء الخططي والمهاري للرياضيين استخدام الوسائط المتعددة
  الحالية.

 ,Bouzianeودراسة  ،(Laveaux, 2009)ة بعض الدراسات السابقة اعتمدت على المنهج التجريبي، باستثناء دراس
في حين ، استخدامه في الدراسة الحالية، التي اعتمدت على المنهج الوصفي الذي تم (Marcelo, 2017)ودراسة  )،(2016

  نمذجة المعادلة الهيكلية. (Abdulrahman, 2016)استخدمت دراسة 

 ,Farhang & Azadاعتمد على تلاميذ المدارس مثل دراسة ا فمنها م ؛تباينت الدراسات السابقة من حيث العينة
 Souchon et)، ولاعبي كرة اليد مثل دراسة )(Al-Mukhtar, 2013لاعبي كرة القدم مثل دراسة  ما تناول ، ومنها(2013

al., 2009)في حين تناولت دراسة ، (Laveaux, 2009) ، ودراسة(Bouziane, 2016)  حكام الألعاب الرياضية وتشابهت مع
ملون أكاديميين، ومدربين، ولاعبين، وحكام كرة قدم وإداريين يعتناولت فقد ، (Marcelo, 2017)دراسة وأما هذه الدراسة. 

  . في مجال كرة القدم

  الدراسات السابقة استفاد الباحثون ما يلي:ومن 
وبخاصة الجوانب المرتبطة باستخدام الحكام للتقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة  ،تغطية بعض جوانب الإطار النظري -

 عملية اتخاذ القرارات التحكيمية.في في تحكيم منافسات كرة القدم، وأثرها 
 في تحديد مشكلة الدراسة. مله اعونً لهاوتحليلهم على الدراسات السابقة لاع الباحثين اطكان  -
 .هاوأهدافالدراسة تحديد المنهج العلمي والأسلوب الإحصائي وصياغة تساؤلات  -
 .منهااختيار مجتمع الدراسة والفئة المستهدفة  -
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  مشكلة الدراسة 

أن التحكيم الجيد في هذا النوع من في على مستوى العالم، ولا شك تعد رياضة كرة القدم اللعبة الأكثر الشعبية 
ى كرة القدم، ا في النهوض بمستومهم ااحتجاج، ويؤدي كذلك دوردون  اللعب في والتركيز الإجادة إلى اللاعبين الألعاب يدعو

عمال الشغب أمارستها، ويعزز اة من الرياضة ومالتربوية المستوح القيم معظم الذي يؤدي إلى طمس بعكس التحكيم السيئ
ولذلك يجب على الحكم أن يتميز بالقدرة على إدارة المباريات واتخاذ  .والعنف، ناهيك عن فقدان الرياضة لجمالها ومتعتها

  لمباراة وقيادتها إلى بر الأمان.القرارات المناسبة والسريعة، بحيث يتمكن من إدارة ا

ات كرة القدم في الدوري الأردني لكرة القدم، لاحظوا أنه لا تكاد تخلو مباراة من ومن خلال متابعة الباحثين لحكام مباري
وقد تكون هذه الأخطاء . أو تؤثر في سير المباراة ه، تسهم في إضاعة جهود فريق بكاملميةيارتكاب الحكام لأخطاء تحك

ة في رياضة كرة القدم تحدث في أجزاء من ناتجة عن تخوف وتردد الحكام في اتخاذ القرارات، لا سيما أن الأخطاء المرتكب
عن ردود فعل الجماهير واللاعبين  اة، ويفقدها رونقها ومتعتها، فضلًعلى سير المبارا اانية، الأمر الذي قد ينعكس سلبالث

قم التحكيم، التعاون مع طاإن رافق ذلك ضعف أو صعوبة في  ا، خصوصتأخره في اتخاذ القرار المناسبتجاه الحكم وعدم قدرته أو 
ولهذا سعت دائرة الحكام الأردنية لتوفير الوسائل التقنية الحديثة لمساعدة الحكام . لمساعدتهم للوصول إلى أصوب وأدق القرارات

. وقراراتهم التحكيمية الحكامولتلافي الأخطاء، وتعزيز قدرات على الاتصال والتواصل فيما بينهم لاتخاذ القرارات المناسبة، 
لكشف عن درجة فاعلية التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في تحكيم ارزت إشكالية الدراسة في محاولة من هنا، ب

  ائبة المتخذة من حكام كرة القدم.مباريات كرة القدم في رفع سوية القرارات الص

  أهمية الدراسة

. تلف جوانب حياة الإنسان المعاصرمخفي شكل التطور العلمي والانفجار المعرفي في عالم الاتصال والتواصل ثورة 
تأثروا بطريقة أو بأخرى بهذا  ،، ومنهم الحكاماالمهتمين برياضة كرة القدم خصوصو اأن الجانب الرياضي عمومفي ولا شك 

 ونتيجة لأهمية القرارات المتخذة من حكام كرة القدم ودقتها وما يرافق المنافسة الرياضية من توتر وقلق وضغوط. التطور
إيجاد طريقة تسهم في مساندة الحكام لاتخاذ قرارات دقيقة  فقد تطلب ذلك ،غيرهممن الجماهير واللاعبين والإعلاميين و

  وصائبة.

  الآتية:النقاط على ذلك، تكمن أهمية هذه الدراسة في  وبناءً

حث في "درجة فاعلية تب؛ فهي سته من قبل "حسب اطلاع الباحثين"تم دراتحاولت هذه الدراسة التطرق لموضوع لم  -
  استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم".

قد يكون لنتائج هذه الدراسة انعكاس إيجابي على استخدام الحكام للتقنيات الحديثة في تخفيف الضغوط عليهم،  -
 التحكيم،هي لت ركيزة أساسية في الجانب الرياضي أن الدراسة تناو اهم في اتخاذ قرارات سليمة، خصوصوتساعد

كرة القدم، التي تتميز بشدة المنافسة والكثافة الجماهيرية في  منافسة الرياضية، لا سيماحد أهم محاور الأالذي يعد 
 والاهتمام الإعلامي والاقتصادي والسياسي.

تعزيز إلى ضرورة  حكام كرة القدم في الاتحاد الأردني القائمين على لجنةانتباه من المتوقع أن تلفت نتائج هذه الدراسة  -
في الوقت  اإدارة مباريات كرة القدم، خصوص تأهيلهم بطريقة تسهل عليهمو كام في استخدام هذه التقنيات،مهارات الح

  العربي والإقليمي. يينالحكم الأردني ينافس على المستو الراهن الذي أصبح فيه
الحديثة من  التكنولوجية مدى دقة وصحة القرارات الناتجة عن استخدام التقنياتوقوف على القد تسهم هذه الدراسة في  -

 م.حكام كرة القد قبل
عن إثراء المكتبة  ان بهذا الجانب، فضلًون المهتمومن المؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة طلبة الدراسات العليا والباحث -

 العربية بموضوعها.
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 أهداف الدراسة

  اسة تحقيق الأهداف الآتية:حاولت الدر

  التعرف إلى درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم. -
خاذ القرار لحكام كرة التعرف إلى الاختلاف في درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية ات -

غيري الخبرة، والمؤهل العلمي.لمت االقدم تبع  

 لات الدراسةؤتسا

 حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
  ما درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم؟ -
خدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في ) لدرجة فاعلية استα=0.05 عند مستوى الدلالة ( اإحصائيدالة هل هناك فروق  -

  ؟ا لمتغيري الخبرة، والمؤهل العلميذ القرار لحكام كرة القدم تبعتعزيز عملية اتخا

 حدود الدراسة

من صدق وثبات، وإجراءات  اقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة على طبيعة أدوات هذه الدراسة وخصائصها السيكومترية -
 التطبيق.

فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية درجة : اقتصرت الدراسة على إبراز الحدود الموضوعية -
  اتخاذ القرار لحكام كرة القدم.

  لدرجتين الأولى والثانية.ااقتصرت هذه الدراسة على حكام كرة القدم في  الحدود البشرية: -

في  العاصمة عمان بية ومباني دائرة حكام كرة القدم في محافظةجرى تطبيق الدراسة في الملاعب التدري الحدود المكانية: -
  المملكة الأردنية الهاشمية.

 .2/5/2018 و 3/4/2018أجريت الدراسة في الفترة بين  الحدود الزمانية: -

  مصطلحات الدراسة 

 المختلفة الأنواع في البشري المتضمن الفكري النتاج تعرف في إطارها العام بأنها التقنيات التكنولوجية الحديثة:
). Al-Sairafi, 2009:13( والبث والتناقل المعالجة عمليات في استخدمت التي بالتقنيات التي ترتبط المعلومات، لمصادر

وتسريعها لتسهيل عملية الاتصال والتواصل بينهم يستخدمها حكام كرة القدمبأنها الأجهزة والأدوات التي  اوتعرف إجرائي ،
  .راية إلكترونيةوسماعة للأذن، وميكرفون، وجهاز إلكتروني،  :، مثلتبادلهاو القرارات ولنقل

 مع تتناسب مواصفات ذات متعددة بدائل بينر من الاختيا في تتبلور رشيدة عقلانية أنه عمليةعلى  رفعي اتخاذ القرار:
قدرة الحكم : بأنه اتخاذ القرار إجرائيف الباحثون ا). ويعرAbu Zahra, 2019: 522والأهداف المطلوبة ( المتاحة اتالإمكان

خلال تناقلهم  وأ .أثناء المنافسة الرياضية في سواء ،على تحديد المشكلة أو المخالفة الرياضية بعد جمع المعلومات
  الطاقم التحكيمي في الملعب واتخاذ الإجراء اللازم. أفراد وتبادلهم للمعلومات مع باقي

له السلطة المطلقة في تطبيق قانون اللعبة للمباراة التي يتم اختياره لإدارتها من الشخص الذي  بأنه يعرف الحكم:
 :بأنه ا)، ويعرف إجرائيSadr al-Din & Honer, 2013:163) منه ع الذي يقع فيه الملعب حتى خروجهلحظة دخوله الموق

  المباراة والفصل بين المتنافسين.ول عن إدارة ؤالشخص المس
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  وإجراءاتها منهجية الدراسة

  المنهج

فاعلية استخدام التقنيات ، بوصفه المنهج المناسب للتعرف إلى درجة اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي
  .التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم

  مجتمع الدراســة

) 120البالغ عددهم (المحترفين، منافسات ة للدرجة الأولى وتكون مجتمع الدراسة من جميع حكام كرة القدم الأردني
2017/2018للموسم الرياضي ( القدم في الاتحاد الأردنيالمسجلين ضمن القيود الرسمية لدائرة حكام كرة وا، حكم.(  

  عينة الدراسة

واستخدم . حترفينالممنافسات ا من حكام كرة القدم في الأردن للدرجة الأولى و) حكم73بلغت عينة الدراسة (
 )73منها ( تاسترد باليد،مارة ) است80تم توزيع (ومن مجتمع الدراسة، في اختيار العينة  الباحثون الطريقة العشوائية

  للمتغيرات الشخصية. ايوضح توزيع أفراد العينة تبع )1والجدول (. من مجتمع الدراسة %)60.8بنسبة بلغت (مارة است

  )73(ن=  ا للمتغيرات الشخصيةلعينة تبعتوزيع أفراد ا): 1جدول (ال

 (%) النسبة المئوية التكرار المستوى  المتغير

 الخبرة 

 28.8 21 سنوات  5أقل من 
 42.5 31 سنوات  10 -5

 28.8 21 سنوات  10أكثر من 

 100.0 73 المجموع

 المؤهل العلمي 

 4.1 3 ثانوية عامة 
 34.2 25 دبلوم 

 32.9 24 بكالوريوس 
 28.8 21 دراسات عليا 

 100.0 73 المجموع 

  أداة الدراسة

 ,Zubaydah مارةوضوع الدراسة، تم استخدام استمن خلال اطلاع الباحثين على الأدب النظري والمراجع المرتبطة بم
. وقد طبيق) كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم عرضها على عدد من المحكمين لإبداء الرأي حول مدى مناسبتها للت(2016

في  مارةلاستأجريت التعديلات الأولية كما رآها المحكمون، وتم حذف وتعديل وإضافة بعض الفقرات، ثم إعادة صياغة ا
) فقرة موزعة 33من (أداة الدراسة تم إجراء بعض التعديلات اللغوية والنحوية للأداة. وعليه، تكونت كما النهائية،  اصورته

الشروط العلمية لها من من نيات والأجهزة الحديثة، ومحور اتخاذ القرار)، ومن ثم تم التحقق لى محورين هما: (محور التقع
  الصدق والثبات.حيث 

  تعديل المقياس

تساؤلات الدراسة، ن مقياس ليكرت الخماسي في الإجابة ع اعتمادتم  ،لتحليل البيانات وللإجابة عن تساؤلات الدراسة
) تعبر عن 3درجة (وال) تعبر عن غير موافق، 2درجة (والتعبر عن غير موافق بشدة،  )1درجة (الالتالية: ات حسب الدرج

فق بشدة، وذلك لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات عن موا) تعبر 5درجة (وال وافق،م) تعبر عن 4درجة (والمحايد، 
. أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات الاستبانة وعلى كل مجال من مجالاتها
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مستويات  ةهذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة، فقد حدد الباحثون ثلاث
  منخفض) بناءً على المعادلة الآتية: ومتوسط، ولدرجة الموافقة، هي: (مرتفع، 

  الحد الأدنى للبديل) / عدد المستويات -طول الفترة = (الحد الأعلى للبديل

  وبذلك تكون المستويات كالتالي:. 1.33= 4/3=  3)/1- 5(

  .)2.33أقل من  -1(درجة موافقة منخفضة من 

  .)3.66أقل من  -  2.33(درجة موافقة متوسطة من 

  .)5 – 3.66(درجة موافقة مرتفعة من 

  ثبات أداة الدراسة
أي مدى التوافق أو على الإجابة عن تساؤلات الدراسة؛  لنتائج واعتمادها وقدرتهايقصد بثبات أداة الدراسة استقرار ا

 ألفا وقد تم استخدام اختبار الاتساق الداخلي. أكثر من مرة في ظروف مماثلة تطبق اإذمارة الاتساق في نتائج الاست
. التساؤلات الموجودة في المقياسيقيس مدى التناسق في إجابات المبحوثين عن كل الذي )، Cronbach Alphaكرونباخ (

ويتراوح بين  ،كما يمكن تفسير (ألفا) بأنها معامل الثبات الداخلي بين الإجابات، ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات
 & Amir)) وما فوق70%) وما فوق، وفي دراسات أخرى تكون مقبولة عند (60%ن قيمته مقبولة عند (ووتك )0- 1(

Sonderpandian, 2000)  يبين ذلك. )2(، والجدول  
  

  من محاور أداة الدراسة وللأداة ككل محور ) لكل كرونباخ ألفاثبات الداخلي (المعاملات ): 2الجدول (

 )كرونباخ ألفامعامل ثبات الاتساق الداخلي ( عدد الفقرات  المحور
 0.76 18 التقنيات والأجهزة المستخدمة في مباريات كرة القدم

  0.78 15 تخاذ القرارمهارة ا
 0.88 33 الأداة ككل

)، كما بلغ 0.78-0.76) لمحاور الدراسة تراوحت بين (كرونباخ ألفاثبات (ال) أن قيم معاملات 2جدول (اليظهر من 
  .وهي قيم مرتفعة لأغراض التطبيق. )0.88) للأداة ككل (كرونباخ ألفا( الثبات معامل

 متغيرات الدراسة
 ة.فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديث :المتغير المستقل -
  م.تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القد المتغير التابع: -

  المعالجة الإحصائية 

  الاستعانة بالأساليب الإحصائية التالية:ها، تمت تساؤلاتن لتحقيق أغراض الدراسة وللإجابة ع
  للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها.؛ ومعامل ارتباط بيرسون، كرونباخ ألفامعادلة  -1
  للمتغيرات الشخصية. اعينة تبعللتعرف إلى توزيع أفراد ال؛ التكرارات والنسب المئوية -2
 لدراسة عن فقرات مجالات الدراسة.للتعرف إلى إجابات أفراد عينة ا؛ الحسابية والانحرافات المعيارية المتوسطات -3
لمتغيرات  اسة عن فقرات مجالات الدراسة تبعللتعرف إلى إجابات أفراد عينة الدرا؛ )ANOVAتباين الأحادي (التحليل  -4

 المؤهل العلمي).والدراسة (الخبرة، 
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 عرض النتائج ومناقشتها

ة اتخاذ ما درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملي : النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول:اأولً
 ار لحكام كرة القدم؟القر

الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن  اتطمتوستم استخراج ال، هذا التساؤلن للإجابة ع
  ) يوضح ذلك.3الجدول (. وداة، والأداة ككلالأمحاور 

داة، والأداة ككل مرتبة الأن محاور الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة ع المتوسطات): 3الجدول (
وسط الحسابيمتا للوفقً اتنازلي  

 الرقم   الرتبة 
 المحور

 المتوسط

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم 
 مرتفعة  1.02 3.93 مهارة اتخاذ القرار 2 1
 متوسطة  0.57 3.09 التقنيات والأجهزة المستخدمة في مباريات كرة القدم 1 2

 متوسطة  0.50 3.47 ككل الأداة

) 3.93الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن محور مهارة اتخاذ القرار بلغ ( المتوسط) أن 3يظهر من الجدول (
الحسابي لإجابات أفراد عينة الدراسة عن محور التقنيات والأجهزة المستخدمة في  المتوسطبدرجة تقييم مرتفعة، كما بلغ 

. ) بدرجة تقييم متوسطة3.47الحسابي للأداة ككل ( المتوسطبدرجة تقييم متوسطة، وبلغ  )3.09( مباريات كرة القدم
وهذا يدل على أن درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم جاءت 

 متوسطة.

الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة القدم بشكل ولمعرفة درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية 
كل محور  لىقام الباحثون باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ع، تفصيلي

  وفيما يلي عرض النتائج:. من محاور أداة الدراسة بشكل منفرد

محاور والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المحور الأول من المتوسطات الحسابية ): 4جدول (ال
ا للمتوسط الحسابي وفقً اأداة الدراسة مرتبة تنازلي  

 الفقرة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم

1 12 
حكيم والإدارات تقوم دائرة الحكام في الاتحاد الأردني بربط إدارات الت

 متوسطة 0.83 3.32 الأخرى بتقنيات تكنولوجية حديثة.

2 3 
من أهم المراحل الحديثة  تعتبر مرحلة تصميم برامج للتقنيات التكنولوجية

 متوسطة 0.91 3.30 التي يجــب البدء بها.

3 13 
يتم تصميم استمارات ذات بيانات خاصة للدورات التدريبية التي تلقاها 

 متوسطة 0.68 3.25 .مما يوفر الجهد والزمن ،مجال التقنيات التكنولوجيةالحكم في 

4 9 
تقدم دائرة التحكيم دورات تدريبية دورية على احدث الأجهزة لتواكب مبدأ 

 متوسطة 0.77 3.22 .اأسلوب التقنيات الحديثة مستقبلً تطبيق

5 14 
ة عنـد وضع الخطط يتم التنسيق التام بين جميع الإدارات الأساسية والفرعيــ

 متوسطة 0.93 3.21 تقنيات العلمية.الوالبرامج المرتبطة بأحدث 

6 11 
استخدام التقنيات التكنولوجية يساعد على إحداث تغيير فــي أســاليب 

 متوسطة 0.79 3.19 تقديم معلومات فنية للحكام.
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 الفقرة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
7 1 ا تلعب التقنيات التكنولوجية دورمتوسطة 0.91 3.16 لإحداث تغيير في قرارات التحكيم. اأساسي 

7 10 
تستخدم نسبة ، للحصول على معلومات علمية حديثة تساعد علـى التطــور

 متوسطة 0.91 3.16  كبيرة من الحكام التقنيات التكنولوجية.

9 15 
الاهتمام باللغة الانجليزية يساعد في سهولة الاتصال بالحكـــام الآخرين 

 متوسطة 0.86 3.15 فادة من تجاربهم ومواكبة تطورهم.والاست

10 7 
أثناء تنفيذ برامج في  ع أساليب التدريب على التقنيات التكنولوجيةييجب تنو

 متوسطة 0.83 3.11 تدريب الحكام من أجل إنجاح إدارة مباريات كرة القدم.

11 2 
ستخدام التقنيات تعطي دائرة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم أهمية لا

 متوسطة 0.69 3.07 التكنولوجية في إدارة المباريات.

12 8 
توفر دائرة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم أجهزة وتقنيات تكنولوجية 

 متوسطة 0.85 3.05 علمية حديثة ومناسبة لطبيعة عمل حكام كرة القدم.

13 6 
افية للأسلوب الأمثل لإدارة وك عطي التقنيات التكنولوجية بيانات مترابطةت

 متوسطة 0.88 3.00 مباريات كرة القدم.

14 18 
تشترط لجنة التحكيم ربط فرص ترقية الحكام بمدى استخدام التقنيات 

 متوسطة 0.92 2.96 التكنولوجية.

15 16 
تتوفر خطط واضحة توضح احتياجات الحكام لتحقيــق أهداف استخدام 

 متوسطة 0.97 2.95 ل التحكيم.التقنيات التكنولوجية في مجا

16 17 
حديثة لجميــع الحكام على اختلاف التقنية التدريب وبرامج التتنوع أساليب 

 متوسطة 0.75 2.90 درجاتهم.

17 4 
في إدارة طاقم الحكام لمباريات  اا ايجابيؤثر التقنيات التكنولوجية تأثيرت

  كرة القدم.
 متوسطة 0.89 2.89

18 5 
في الحصــول علــى معلومــات لإدارة  اكبير ات التكنولوجية جهدتوفر التقنيا

 متوسطة 0.76 2.81 مباريات كرة القدم واتخاذ القرار بشكل فعال.

 متوسطة 0.57 3.09 ككل  التقنيات والأجهزة المستخدمة في مباريات كرة القدم

عن فقرات محور "التقنيات والأجهزة المستخدمة  ) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة4يظهر من الجدول (
تقوم دائرة الحكام في الاتحاد " :)12كان أعلاها للفقرة (، و)3.32 - 2.81بين (" قد تراوحت مباريات كرة القدم في

) ودرجة تقييم 3.32(بلغ وسط حسابي مت" بتحكيم والإدارات الأخرى بتقنيات تكنولوجية حديثةالأردني بربط إدارات ال
في الحصــول علــى معلومــات لإدارة مباريات  اكبير ا"توفر التقنيات التكنولوجية جهد :)5متوسطة، بينما كان أدناها للفقرة (

 وبلغ المتوسط الحسابي للمحور .) ودرجة تقييم متوسطة2.81(بلغ وسط حسابي متكرة القدم واتخاذ القرار بشكل فعال" ب
 .) بدرجة تقييم متوسطة3.09ككل (

ويرى الباحثون أن القائمين على تطوير لعبة كرة القدم، وعلى رأسهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يستعينون 
بالتكنولوجيا من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، وبقاء كرة القدم على رأس هرم الرياضات، باعتبارها الأكثر شعبية في 

دامها من المديرين الفنيين وتنظيم البطولات، بالإضافة إلى استخ كنولوجية في التحكيمالعالم، من خلال استخدام التقنيات الت
لغ الكبيرة التي لا سيما أن هذه التقنيات التكنولوجية تعد قليلة التكلفة بالنسبة للمبا ،ولين عن الأندية والمنتخباتؤوالمس

ولوجيا في تحكيم مباريات كرة القدم جاء نتيجة الحاجة ) إلى أن استخدام التكنGarland, 2013يشير (و .تصرف على اللعبة
على بعد ثبات نجاعتها والقدرة  اخصوصإلى الإنصاف والعدالة للفرق واللاعبين، بالإضافة إلى ضمان سلامة اللاعبين، و

  تطبيقها في الرياضات الأخرى.
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تصر على التقنيات المستخدمة في الملاعب الحكام لم تقطرف كما تجدر الإشارة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة من 
وكذلك جمعيات التحكيم المرتبطة بالاتحاد الدولي للعبة، كما استخدمتها  .استخدامها في التدريب ى ذلك إلىفقط، بل تعد

بعض مع بعضهم الكما يمكن للحكام التواصل  .لها علاقة باللعبةقد لا تكون هذه التقنيات والكوادر المحترفة التي مبتكرو 
أهمية وعيوب التقنيات المستخدمة في مساعدة الحكام، من خلال مواقع إلكترونية خاصة بالحكام، أو من حول والتحاور 

خلال مواقع تواصل اجتماعي خاصة بمناقشة المواقف الجدلية والمواقف التحكيمية المختلفة، ومدى إسهام التقنيات 
تعتبر مرحلة تصميم برامج للتقنيات التكنولوجية : "نصهاالتي ) 3فقرة (ويعزز هذا الرأي أن ال. التكنولوجية في حسمها

إلى ضرورة تشير  جاءت في المركز الثاني، في رسالة واضحة من الحكام ،من أهم المراحل التي يجــب البدء بها"الحديثة 
  ي اتخاذ القرار.ناك حرج للحكام فتحسين هذه التقنيات بحيث يكون القرار أكثر دقة وسرعة، حتى لا يكون ه

في الحصــول علــى معلومــات  اكبير ا"توفر التقنيات التكنولوجية جهد :نصهاالتي ) 5هذا بالإضافة إلى أن الفقرة (
تحسين التقنيات في تبة الأخيرة، لتؤكد رغبة الحكام المرفي لإدارة مباريات كرة القدم واتخاذ القرار بشكل فعال" جاءت 

قرارات الحكام، ولديهم إمكانية الوصول كثب  دربين والإعلاميين يتابعون عنقة وسرعة، خاصة أن المليكون القرار أكثر د
غير متاح للحكم على أرضية الملعب. وهذا أكده ذا البطيء، وإظهار الزوايا الخفية، وهتقنيات الحديثة، وإعادة التشغيل لل
)Leveaux, 2009ثل الم) حينما أشار إلى أن الهيئات الخارجية، ملديهم إمكانية الوصول  اعلقين والمدربين وما شابه، غالب

وتتفق هذه . ا للاستثمار الكبير في استخدام التكنولوجيا لدعم الرياضيين ووسائل الإعلام العامةإلى التقنيات الحديثة، نظر
يزيد من من شأنه أن التواصل أن استخدام الإنترنت ووسائل  من) (Marcelo, 2017النتائج مع ما جاءت به نتائج دراسة 

  درجة اتخاذ القرارات الصائبة لدى الحكام.

ن تطور نتائج كرة ألى إشارت ) التي أ(Al-Mukhtar,2013 ويبدو أن النتائج الحالية اتفقت مع ما خلصت إليه دراسة
في توفير مصادر  اا هامدورسائل التكنولوجيا التي تلعب كو، مرهون بالطرق العلمية والتدريبية الحديثةوتحسنها القدم 

المهارات  منهم، نا المبدئيخصوص، والتغذية الراجعة وتكسب اللاعبين التعلم والتدريب، وأن التكنولوجيا الحديثة توفر
في  اا رئيسيفت أن هذه التقنيات أصبحت مساهمالتي كش (Laveaux, 2009)واتفقت كذلك مع نتائج دراسة . الأساسية

ا أن النتائج الحالية اتفقت مع ما خلصت ويلاحظ أيضين. في المنافسة وأدت إلى تحسين أداء اللاعب اعدلً توفير منصة أكثر
 حتىم؛ الحكا طرف من المتطورة التكنولوجية الوسائل استخدام إلى ضرورة ) التي توصلت(Bouziane, 2016إليه نتائج دراسة 

مية، والعمل على يالتحك العملية ثناءم في أبينه فيما التنسيقية إمكانإلى إضافة  والمناسب، الصائب اتخاذ القرار لهم يتسنى
  الم.الع في اليد كرة تطور مع التحكيم مستوى تماشي الحديثة، وضرورة التكنولوجية بالوسائل بالاستعانة الحكام أداء تطوير

الدراسة عن فقرات المحور الثاني من أداة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة ): 5جدول (ال
ا للمتوسط الحسابي ا وفقًالدراسة مرتبة تنازلي  

 الفقرة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
 مرتفعة 0.87 4.34 التقنيات التكنولوجية ساعدت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة. 1 1

2 
يستجد على اللعبة من ة جعلت من السهل ربـط القــرار بكل ما التقنيات التكنولوجي 4

 مرتفعة 0.94 4.25 .قوانين

3 
من بالتـالي زادت أثناء المباريــات وفي  التقنيات التكنولوجية قللت أخطاء التحكيم 3

 مرتفعة 0.99 4.23 سهولة اتخاذ القرار.

4 
رارات ذات أهـداف مستقبلية سهلت التقنيات التكنولوجية مشاركة الحكام في وضع ق 5

 مرتفعة 1.04 4.19 واضحة ومحددة لجميع الحكام.

5 
تقديم أفكار ومقترحات بناءة ومفيدة يتم العمل بها مــن أجل مصلحة التحكيم واحدة  14

 مرتفعة 1.03 4.04 من أهم الأولويات.

6 
المباريـــات لاتخاذ أثنــاء إدارة  في التقنيات التكنولوجية عززت مبدأ تعاون الحكــام 2

 مرتفعة 1.09 4.03  القرارات.
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 الفقرة الرقم  الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم

7 
على  فائض الأرباح يجب استثماره لتدريب الحكام في مختلف مواقع التحكيم بنــاءً 15

 مرتفعة 1.27 3.85 الحاجة والضرورة.

8 
اجحة في اتخاذ قرارات ناجحة الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لهــا تجارب ن 11

 مرتفعة 1.26 3.82 .بالتحكيمصلة  ذات

9 
اكتشاف حكام ذوي شخصيات قيادية إدارية مــن أهم الأهداف التي يجب على إدارات  10

 مرتفعة 1.30 3.79 كرة القدم الالتفات إليها لزيادة عدد الحكام الإداريين.

10 
حل المشكلات ثم حصر  ىالوسائل المناسبة التي تعمل عل المشاركة في تحديد 13

 مرتفعة 1.20 3.78 ادية والبشرية التي تساهم في ذلك.الموارد الم

11 
تصال الايجب أن تتخذ وتنفذ قرارات سريعة ودورية بضرورة وجود تقنيات لتحسين  7

 مرتفعة 1.41 3.75 وتبادل المعلومـات بين الحكام.

12 
فتح قنوات اتصال بين وسائل الإعلام والاتحادات فيمـــا يخص التحكيم من أهم  8

 مرتفعة 1.26 3.73 رارات.الق

12 
تقديم أفكار ومقترحات بناءة ومفيدة على تشجع إدارات كرة القدم الحكام العاملين  12

 مرتفعة 1.36 3.73 يتم العمل بها من اجل مصلحة التحكيم.

14 
عززت التقنيات التكنولوجية مناقشة الحكام العاملين حول معوقات العمل في مـجــال  6

 مرتفعة 1.43 3.70 علاجها وحلها.التحكيم وسبل 

15 
مستوى التحكيم واستقطاب أفراد جدد ب نهوضالاتخاذ قرارات صائبة تعمل على  9

 مرتفعة 1.47 3.67 للانضمام إليه.

 مرتفعة 1.02 3.93 مهارة اتخاذ القرار ككل 

"مهارة اتخاذ القرار" قد  ) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد العينة عن فقرات محور5يظهر من الجدول (
 ،"التقنيات التكنولوجية ساعدت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة" :)1كان أعلاها للفقرة (و)، 4.34- 3.67تراوحت بين (

نهوض ال"اتخاذ قرارات صائبة تعمل على  :)9) ودرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة (4.34( بلغ وسط حسابيمتب
وبلغ المتوسط  .) ودرجة تقييم مرتفعة3.67( بلغ وسط حسابيمتم واستقطاب أفراد جدد للانضمام إليه" بمستوى التحكيب

 ) بدرجة تقييم مرتفعة.3.93ككل ( الحسابي للمحور

 الحكام ومساعدتهم في عملية اتخاذ القرار المناسب وليس اتويرى الباحثون أن اعتماد التكنولوجيا جاء لدعم قرار
كرة القدم، وهو ما تؤكده الفقرة وفير العدالة خلال منافسات يلضمان صحة القرار، و ةًئهم، مما يوفر آليبهدف كشف أخطا

وهذا يتماشى مع  .أعلى درجة تقييمفي جاءت التي " ت الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة"التقنيات التكنولوجية ساعد :)1(
يمكن أن تؤثر في ، خاطئة وكانت صحيحة أ سواءً ،الحاسمة للحكمأن القرارات  من) Otto & Martin, 2017ما أشار إليه (

الآثار المالية الكبيرة المترتبة على نتائج إلى جانب  ،آثار على مستوى اللاعبين أو الفريقترتب عليها وقد تنتيجة المنافسة، 
لكرة القدمتبلغ جوائز الاتحادات الأوروبية . والمنافسات ذات المستوى العالي االمنافسات، خصوص (UEFA)  ما مجموعه

إمكانية من ) Leveaux, 2009الأندية. ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه (للعديد من  اتمثل دخلً وهي) مليار يورو، 1.257(
أسهمت في ؛ فقد ا في اللعب والأداء غير القانونياستخدام أو تطبيق التقنيات المناسبة كمساعد فعال للتحكيم، خصوص

وأدت إلى ، ا في المنافسةا في توفير منصة أكثر عدلًا رئيسهذه التقنيات مساهمصبحت إلى حد معين، وأالقضاء عليها 
الحكام قد أصدروا قرارات أكثر  نتائج دراستهم أظهرت قد )(Souchon et al., 2009. ويلاحظ أن ينتحسين أداء اللاعب

  متخذ ومدى غموض الاعتداء الحادث.تمد على نوعية القرار الاعتجاه ولكن هذا الإ ،ا على مستويات التنافس الأعلىتساهلً

مستوى بنهوض ال"اتخاذ قرارات صائبة تعمل على  :نصهاالتي ) 9نرى أن الفقرة (، )5وبالنظر إلى نتائج الجدول (
تقنيات التحكيم واستقطاب أفراد جدد للانضمام إليه"، جاءت في المرتبة الأخيرة في إشارة إلى إنه بالرغم من أن ال

محفوفة ببعض الآثار السلبية في فإنها التكنولوجية الحديثة قد أسهمت في مساعدة الحكام على اتخاذ قرارات حاسمة، 
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. ا على مهنتهمإن الحكام الذين ينظرون إلى التحكيم كمهنة ربما يرون في التقنيات الحديثة خطر؛ إذ استقطاب الحكام الجدد
السماعات، والميكروفونات، وتقنية  :يات التكنولوجية الحديثة يتم بشكل كبير ومتسارع، مثلإدخال التقنوالجدير بالذكر أن 

تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق التكنولوجيا في كرة القدم، فابتكرت اليابان كرة قدم مزودة قد خط المرمى، والفيديو. و
ومن هنا يجب التنويه إلى  .ل تجاوز الكرة خط المرمىبجهاز كمبيوتر في داخلها يعطي إشارات معينة لحكم المباراة في حا

ا، الحكام، وجعل دورهم ثانويفي توجه متسارع في الاعتماد على التقنيات الالكترونية على حساب العنصر البشري المتمثل 
) Rullang, Emrich & Pierdzioch, 2017يشير ( ،وبهذا الصدد. للقرار وليس صاحب القرار ابحيث يصبح الحكم متخذً

؛ على الرغم من وجود عدد كبير من الحكام لحكام يتناقص في السنوات الأخيرةإلى أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن عدد ا
 ويرى .ا من الحكام أنهوا مسيرتهم المهنية في التحكيم، بالإضافة إلى تسرب كثير من الحكام الجددا كبيرن عددإ إذ
)Strauss, 2002 وحساسية التكنولوجية يزيد من الضغوطات على الحكام، بالإضافة لسرعة اللاعبين، ) أن وجود التقنيات

  المباراة، وضغط الجمهور.

التي أظهرت أن استخدام التقنيات  (Laveaux, 2009) وهذه النتائج كما يتضح اتفقت مع ما توصلت إليه نتائج دراسة
وأوصت  .في القضاء عليها إلى حد معين غير القانوني، أسهم في اللعب والأداءا كمساعد فعال للتحكيم، وخصوص المناسبة

حكم في توفير المنافسة العادلة ا لمزيد من الدراسات والتجارب على التقنيات لمساعدة الأساس هاالدراسة بأن تكون نتائج
التي  (Marcelo, 2017)دراسة  تحسين جودة اتخاذ قرارات الحكام. ويمكن ملاحظة اتفاق نتائج هذه الدراسة مع نتائجو

فقد ساعدت في دعم الحكام لاتخاذ القرارات الصائبة، . ا في تطور لعبة كرة القدما إيجابيأن لتكنولوجيا الإنترنت أثر أظهرت
دراسة في ويبدو أن التقنيات الحديثة كما جاء  .وطورت عملية التدريب بشكل كبير ،وساعدت في الكشف عن الإصابات

Farhang & Azad, 2013) ودراسة ،(Al-Mukhtar, 2013) (ن أكدتا أفي وتحسنها  ن تطور النتائج للفرق الرياضيةاللتي
خطط التدريب  التكنولوجيا التي تسهم في تبسيطعلى الطرق والوسائل التدريبية الحديثة، كوسائل ان يتوقفب مختلف الألعا
  وتقليل الوقت.، وتصحيح أخطاء اللاعبينوتسهيلها، 

إحصائية عند مستوى الدلالة (ذات دلالة هل هناك فروق ائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ا: النتثانيα≥0.05 بين (
آراء أفراد عينة الدراسة حول درجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة 

ا لمتغيري الخبرة، والمؤهل العلمي؟القدم تبع  

الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن  المتوسطاتتم استخراج  ،هذا التساؤل نبة عللإجا
) لدراسة الفروق بين ANOVA(تحليل التباين الأحادي  كما تم تطبيق اختبار. محاور أداة الدراسة والأداة ككل

 .وفيما يلي عرض النتائج. المتوسطات الحسابية

  متغير الخبرة

الدراسة والأداة ككل أداة  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن محاور): 6جدول (ال
ا لمتغير الخبرةتبع  

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الخبرة  المحور 

لمستخدمة ا التقنيات والأجهزة
 في مباريات كرة القدم

 0.23 3.01 سنوات  5أقل من 
 0.73 3.33 سنوات  10 -5

 0.41  2.84 سنوات  10أكثر من 

 مهارة اتخاذ القرار
 0.91 3.67 سنوات  5أقل من 

 0.94 4.33 سنوات  10 -5
 1.09 3.59 سنوات  10أكثر من 

 الأداة ككل
 0.41 3.31 سنوات  5أقل من 

 0.45 3.78 سنوات  10 -5
 0.38 3.18 سنوات  10أكثر من 
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محاور  ا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن) أن هناك فروق6ًيظهر من الجدول (
ولمعرفة الدلالة الإحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الأحادي  .لمتغير الخبرة االدراسة والأداة ككل تبع

)ANOVA(و .) يوضح ذلك.7الجدول (  

  ا لمتغير الخبرة) على محاور الدراسة والأداة ككل تبعANOVAائج تطبيق تحليل التباين الأحادي (نت): 7الجدول (

   المحور
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الدلالة 

 الإحصائية
التقنيات والأجهزة 

المستخدمة في مباريات 
 كرة القدم

 0.01 *5.52 1.61 2 3.22 بين المجموعات
   0.29 70 20.38 لمجموعاتداخل ا

    72 23.59 المجموع

 مهارة اتخاذ القرار
 0.01 *4.68 4.46 2 8.91 بين المجموعات
   0.95 70 66.67 داخل المجموعات

    72 75.58 المجموع

 الأداة ككل
 0.00 *15.21 2.69 2 5.38 بين المجموعات
   0.18 70 12.38 داخل المجموعات

    72 17.76 المجموع

  .)α≥0.05دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (*

 ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن ا) أن هناك فروق7ًيظهر من الجدول (
كانت جميع قيم ( ؛ فقدلمتغير الخبرة امحاور الدراسة والأداة ككل تبعFه الفروق تم ، ولمعرفة مصادر هذا) دالة إحصائي

  ) يوضح ذلك.8والجدول (. ) للمقارنات البعديةScheffeشيفيه (إختبار تطبيق 

  لمتغير الخبرة امحاور الدراسة والأداة ككل تبع ) للمقارنات البعدية علىScheffeشيفيه (إختبار تطبيق ): 8الجدول (

المتوسط  الخبرة   المحور 

 الحسابي 
 5أقل من 

 سنوات 
5- 10 

 سنوات 
 10ر من أكث

 سنوات 

التقنيات والأجهزة المستخدمة 

 في مباريات كرة القدم

 0.17 *0.32-  3.01 سنوات  5أقل من 
 *0.49   3.33 سنوات  10 -5

    2.84 سنوات  10أكثر من 

 مهارة اتخاذ القرار
 0.08 *0.66-  3.67 سنوات  5أقل من 

 *0.74   4.33  سنوات  10 -5
    3.59 سنوات  10أكثر من 

 الأداة ككل
 0.13 *0.47-  3.31 سنوات  5أقل من 

 *0.60   3.78  سنوات  10 -5
    3.18 سنوات  10أكثر من 

  ).α≥0.05*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (

 5) سنوات وكل من مستويات الخبرة (أقل من 10-5الخبرة ( يي) أن مصادر الفروق بين مستو8ول (يظهر من الجد
) سنوات. ويرى الباحثون أن الحكام في فئة مستوى الخبرة 10-5لصالح مستوى الخبرة ( سنوات) 10، أكثر من تسنوا

كذلك فإن الحكم  .بين الخبرة والقدرة على استخدام التقنيات التكنولوجية بالطريقة المناسبة ) سنوات يجمعون10- 5(
على تقييم المواقف الدقيقة التي ، والقادر تخاذ القرارات الصحيحةقادر على اال، الحكم صاحب الشخصية القياديةالمتميز هو 

لتساعده في  إلى التقنيات الحديثة امن خلال العودة دائم، وذلك فيها الكثير من الشكوك بسرعة ودون إفساد متعة اللعبة
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ى من الملعب، وأنه يتوجب طوسالقع في المنطقة يأن أقل عدد من أخطاء الحكم إلى ) Mallo, 2012يشير (إتخاذ القرار. و
يتناسب مع مواقع الحكام  (منطقة الجزاء)، وبما مثل في المناطق الحرجةمناسبة  ةعلى الحكم أخذ مواقع وزوايا رؤي

  الدقة في عملية صنع القرار.تحري من أجل ؛ الآخرين

الحكم على كان  ندمالقرارات الصحيحة تم أخذها ع) أن معظم اElsworthy, Burke & Dascomb, 2014كما يرى (
(أقل من ذوي الخبرة  يمكن القول إن الحكام الجدد ،وبهذا الصدد. ا) من مكان الموقف التحكيميمتر 15-11مسافة (بين 

أكثر من ، سنوات) يعتمدون بدرجة كبيرة على التقنيات الحديثة في صناعة القرار، وخاصة في مناطق الملعب الحرجة 5
هذا بالإضافة إلى تحول الحكم إلى  .وإفساد متعة اللعبة ،ايم، مما قد يسهم في إيقاف اللعب كثيراستخدام خبراتهم في التحك

سنوات) يعتمدون على خبراتهم  10(أكثر من ذوي الخبرة له. وفي المقابل، فإن الحكام  اانعبدل أن يكون صمتخذ للقرار 
وهنا . ر أو الوقوع في إشكالية لها علاقة بحسم نتيجة المباراةأكثر، ولا يعودون إلى التقنيات إلا بعد الاعتراض على القرا

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي قد تنبه لهذا الأمر في تقنية الفيديو، وجعل الحكم الأول هو من يشاهد الفيديو ويعطي 
ومما يؤكد ذلك ما  .اذ القراراعتبار التقنية المستخدمة مساعده له في اتخمع القرار لكي يجعل الحكم هو صاحب القرار، 

هذه وتتعارض . ا بمستوى خبرته، وموقف الكرةأن أداء الحكم قد يكون مقيد من )Abdulrhman, 2016أشار إليه (
 هذه الدراسة مع نتائج وتتفق نتائج ا لنوعية قرارات الحكام.ا كبيرزوايا النظر تعد مؤشر الدراسة مع ما أشار إليه من أن

ولكن ، ا على مستويات التنافس الأعلىأن الحكام أصدروا قرارات أكثر تساهلً ظهرتالتي أ )(Souchon et al, 2009دراسة 
  اعتمد على نوعية القرار المتخذ ومدى غموض الاعتداء الحادث.تجاه هذا الإ

  متغير المؤهل العلمي

الدراسة والأداة ككل  أداة الدراسة عن محاور المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة): 9جدول (ال
ا لمتغير المؤهل العلميتبع  

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي المحور 

التقنيات والأجهزة 
المستخدمة في 
 مباريات كرة القدم

 0.61 3.22 ثانوية عامة 
  0.48 2.95 دبلوم 

 0.55 3.04 بكالوريوس 
 0.95 3.57  دراسات عليا

 مهارة اتخاذ القرار

 0.97 3.68 ثانوية عامة 
 1.06 4.01 دبلوم 

 1.06 4.06 بكالوريوس 
 1.04 4.40 دراسات عليا 

 الأداة ككل

 0.54 3.43 ثانوية عامة 
 0.50 3.43 دبلوم 

 0.46 3.51  بكالوريوس 
 0.05 3.95 دراسات عليا 

أداة ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن محاور  ا) أن هناك فروق9ًيظهر من الجدول (
تم تطبيق تحليل التباين الأحادي  ،ولمعرفة الدلالة الإحصائية لهذه الفروق. لمتغير المؤهل العلمي االدراسة والأداة ككل تبع

)ANOVA( .) يوضح ذلك.10والجدول ( 
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ا لمتغير الدراسة والأداة ككل تبعأداة ) على محاور ANOVAالتباين الأحادي ( نتائج تطبيق تحليل): 10الجدول (
  المؤهل العلمي

   المحور
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

الدلالة 

 الإحصائية
التقنيات والأجهزة 

المستخدمة في مباريات كرة 
 القدم

 0.18 1.67 0.53 3 1.60 بين المجموعات
     0.32 69 21.99 وعاتداخل المجم
       72 23.59 المجموع

 مهارة اتخاذ القرار
 0.47 0.86 0.90 3 2.71 بين المجموعات
     1.06 69 72.87 داخل المجموعات

       72 75.58 المجموع

 الأداة ككل
 0.36 1.08 0.27 3 0.80 بين المجموعات
     0.25 69 16.96 داخل المجموعات

       72 17.76 المجموع

  ).α≥0.05دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (*

) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة 10يظهر من الجدول (
ا، ويعزو صائي) غير دالة إحFكانت جميع قيم (. فقد ا لمتغير المؤهل العلميالدراسة والأداة ككل تبعأداة عن محاور 

هذا . الباحثون ذلك إلى أن المؤهل العلمي للحكم لا يعد ذا أهمية كبيرة؛ لأن الحكام يخضعون لنفس التدريبات والدورات
أن يكون أدنى فيها شترط يا أن الفئة المستهدفة من الحكام بالإضافة إلى التقييم الدوري والمستمر لهؤلاء الحكام، خصوص

فقط على يعتمدان كما تجدر الإشارة إلى أن كفاءة الحكم وتميزه لا . و شهادة الثانوية العامةهللحكم مستوى تعليمي 
هذا بالإضافة إلى سماته القيادية،  .وقدراته العقلية، وسماته النفسيةمستواه التعليمي، بل بشكل أكبر على مستواه البدني، 

ولعل الدورات التي تقوم الجهات المختصة في الاتحادات . قدموقدرته على التواصل ومتابعة كل ما هو حديث في علم كرة ال
الحلول للمشاكل التحكيمية موضع يصنعون جديد في عالم التحكيم، و هو يقفون على كل ماالحكام تجعل بعقدها  الرياضية
ام لجميع أنواع أن دورات التدريب التي يخضع لها الحكام تعد الحك من) Rullang, et al., 2017وهو ما يؤكده (. الجدل

  ة.السيناريوهات والمواقف التي يمكن أن تحدث مع الحكم خلال المبارا

  الاستنتاجات

  :تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية، في ضوء نتائج الدراسة

ل صائبة ودقيقة تعم اتعلى اتخاذ قراروقدرتهم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة يعزز من فاعلية حكام كرة القدم  -
  .على رفع مستوى كرة القدم

اتخاذ القرار الحكام ومساعدتهم في ات دعم قرارفي التقنيات التكنولوجية المستخدمة في تحكيم مباريات كرة القدم تسهم  -
  العدالة خلال منافسات كرة القدم.يحقق المناسب، مما يوفر آلية لضمان صحة القرار، و

تخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ القرار لحكام كرة وجد علاقة إيجابية بين الخبرة وفاعلية است -
  القدم.

هناك علاقة بين المؤهل العلمي للحكام ودرجة فاعلية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز عملية اتخاذ  تليس -
 القرار لحكام كرة القدم.
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  التوصيات

  :يوصي الباحثون بما يليمن نتائج،  الدراسةفي ضوء ما توصلت إليه 

مباريات كرة القدم، في على التقنيات التكنولوجية المستخدمة للتحكيم التي تطرأ ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات  -
  بحيث يكون القرار أكثر دقة وسرعة حتى لا تفقد اللعبة متعتها.

  عدتهم في اتخاذ القرار وليس لتقرر عنهم.لمسا هي توعية الحكام بأن التقنيات التكنولوجية المستخدمة -
- ا الجدد منهم على استخدام هذه التقنيات لوضع الحلول للمشاكل التحكيمية موضع الجدل.تدريب الحكام وخصوص 
كرة الطائرة، وكرة والوتعميم نتائج هذه الدراسة للاستفادة منها في الألعاب الأخرى (كرة اليد، ، إجراء دراسات مشابهة -

  .السلة)
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Abstract 

This study was designed to identify the degree of effectiveness of the use of modern technological 
techniques in enhancing the decision-making process of football referees. The study sample consisted 
of (73) referees of football in Jordan for first degree and professionals randomly selected from the 
study community. The researchers used the statistical package program (SPSS), The results showed 
that the degree of effectiveness of the use of modern technological techniques in enhancing the 
decision-making process of the referees was average. It was aloo found that experience plays a 
positive role in the decision-making correctness of the referees, while scientific qualification does not 
have any role in the decision-making by the referees it is recommend to develop and improve the 
techniques and strategies that help the referees in the management of the games.  
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  تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة
  

   * یʦسف فʲȂʙاتو  لʴȂʦيانʚار  و احʗʸ عʦȜر

  

  15/9/2019 تارȂخ القʦʮل    10/4/2019 سʯلامتارȂخ الا

  
  ʸلʝʳال

وما إذا كان عايير الجودة الشاملة، التعرف على درجة تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء م إلى هدفت الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بالأسلوب  .تعزى لمتغيري الجنس ومستوى المساق ة تقييم تلك المساقاتهناك فروق في درج

اقات وطالبة من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين في مس ) طالبا214ً( المسحي، وتكونت عينة الدراسة من
ولقياس درجة تقييم الأداء التدريسي لمساقات العاب القوى في  .)2018/2019لعام الجامعي (من الفصل الدراسي الأول لالعاب القوى 

) فقرة موزعة على أربعة 35من ( ة) والمكونAl- Akour, 2013تم استخدام الاستبانة المعدلة من قبل ( ،ضوء معايير الجودة الشاملة
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تقييم الأداء التدريسي  .جات، المحتوى، الاستراتيجيات والأنشطة، التقويم)مجالات (النتا

جاءت بدرجة متوسطة، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى  لعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملةالمساقات 
ات دلالة إحصائية في ذ متغير الجنس، وأنه توجد فروقلوء معايير الجودة الشاملة تعزى الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ض

كانت هذه الفروقات وفي ضوء معايير الجودة الشاملة لمساقات ألعاب القوى تعزى لمتغير مستوى المساق،  التدريسي مستوى الأداء
ت مستمرة وحديثة لأعضاء الهيئة التدريسية في مجال تطبيق عقد دورابوتوصي الدراسة  .لصالح مساق نظريات تدريب العاب القوى

  . التدريسفي معايير الجودة الشاملة 

  .مساقات العاب القوىمعايير الجودة الشاملة، تقييم، الأداء التدريسي، الكلمات المفتاحية: 

  

  مقدمةال

العديد من تواجه فهي  ؛ي جودة عاليةيتمثل في عدم تقديم محتوى تعليمي ذ تواجه النظم التعليمية والتربوية تحدياً
مواجهة متطلبات المجتمع والإيفاء بها وصولاً إلى تعليم ذي جودة عالية، فكان لقتصادية الاتقنية والعلمية والتحديات ال

 أصبح التحدي الذي يواجه المؤسسات التربوية ليس توفيروتحسين جودة التعليم هدفاً رئيساً لتحسين السياسات التعليمية، 
التعليم لكل مواطن، بل التأكيد على تقديم تعليم يمتاز بجودته، فكان مدخل معايير الجودة والاعتماد أحد المقومات 

إلى اعتماده وتطبيقه وصولاً إلى تحقيق التميز والفاعلية في الأداء  تسعى مؤسسات التعليم وباتت ،التنافسية الرئيسة
ومنها  ،بدأ العمل في المؤسسات التعليمية والتربوية ،هوم الجودة الشاملةومخرجات العملية التعليمية. وعند ظهور مف

من نجاحه في الميادين  هفي تطبيق هذا المفهوم لتطوير أدائها وإداراتها وخدماتها، متخذ ،التعليم الجامعيمؤسسات 
إعداد طلبة يحملون مواصفات التي تنص على  لأهدافه هالأخرى أسلوباً لحل المشكلات الصعبة التي تعيق عملها، ومتبني

معينة تساعدهم في مسايرة الارتقاء في المعرفة والمعلومات والتغير المتسارع والتقدم التكنولوجي في شبكات التواصل 
إلى أن تقدم الأمم يكمن في  (Al- Mughrabi and Abed al- Mawgoud, 2005). ويشير (Brahimi,2012) العالمية

  .في التعليم قدرتها على تحقيق الجودة

                                                             
  2020، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .الأردن ، إربد،جامعة اليرموك ،كلية التربية الرياضية   *



                                                                                    ء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملةتقييم الأدا                                                                                784
  

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي اهتمت بإصلاح التعليم لتنمية الاقتصاد، وذلك من خلال تغيير 
تحقيقاً لمفهوم جديد أطلق عليه الجودة الشاملة في  مناهج التعليم وطرق التقويم لتتفق ومعايير أدائية ذات مستوى عال

وبما أن التربية الرياضية  .ا الإصلاح ضمن هذا المفهوم في مطلع التسعينيات من القرن الماضيالتعليم، فكانت بداية هذ
من خلال مناهجها العملية التطبيقية والمعرفية وذلك  ؛تحقق أهدافاً متعددة من خلال تقديمها لمجموعة من الخبرات التربوية

هي تسعى وواجتماعية ونفسية وخلقية في جوهرها وعلاقاتها، فهي وإن كانت جسدية في مظهرها، إلا أنها عقلية  ،والنظرية
من هنا كان الاهتمام بجودة التعليم  .إلى إيجاد التوازن المستمر بين احتياجات المجتمع المحيط واحتياجات الفرد (الطالب)

ية التي ترقى بالطالب إلى من حيث أهدافه ومدخلاته وعملياته ومناهجه وأدواته وأساليب تقويمه، بما يتناسب والقيم المعرف
  .(Mohammad, 2015) مصاف المنافسة

أساساً يجب أن  اًمطلب دعأن جودة التدريس بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة تُ (Nassar, 2005)وقد أكد 
المدخل الذي يتحقق في عصر يسوده التعقيد والتغيير والمنافسة، ولكن على قدر أهمية تحقيق الجودة يأتي المنظور أو 

  من أي مضمون.ا إذ ينبغي أن لا ينفصل الهدف عن تحقيقه وإلا صار شعارا خالي  ؛يجب أن نتبناه لتحقيق الجودة،

فالتدريس مهنة لها أصول ومعايير ومواصفات خاصة بها، ويشترط فيمن يمارسها أن تتوفر فيه صفات وخصائص 
  ؛إعداد المدرسين إعداداً تربوياً وأكاديمياً في ضوء معايير جودة الأداءالأمر الذي دعا دول العالم إلى الاهتمام ب ،معينة

   (Olimat, 2004).االفرص للقيام بأعمال مفيدة والنجاح فيه للمتعلمين كما ينبغي أن يكون المدرس قائداً يوفر

ي تحقيق جودة التعليم في لعاب القوى فأوتكمن معايير الجودة الشاملة في التعرف على واقع التعليم الجامعي لمساقات 
تم بناء المعايير بحيث تغطي أربعة مجالات (النتاجات التعليمية، والمحتوى التدريسي، و قد و .ضوء المعايير التعليمية

التدريسية، وكذلك على جودة  ةتركز على الجودة الداخلية المتمثلة في الجامعة والبيئواستراتيجيات التدريس، والتقويم) 
بتحسين العمليات التعليمية وارتباطها بالاقتصاد المعرفي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في استثمار الوقت  أداء المدرس

في التدريس الهادف المبني على أسس علمية صحيحة، وفي تلبية حاجات المتعلمين بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على 
التي تهدف إلى تحسين الممارسات التدريسية والعمليات  التعليميةالمدرس والمتعلم والمنهاج في ضوء معايير الجودة 

  التعليمية والنواتج والخدمات للوصول إلى الهدف المنشود. 

 )( Katame and Abu Jaber, 2000  إلى أن عملية التدريس عملية منظمة يمارسها المدرس بهدف نقل ما في ذهنه
بفعل الخبرة والتأهيل  مديهل جة إلى تلك المعارف والمعلومات، التي تكونمن معلومات ومعارف إلى الطلبة، الذين هم بحا

أن فاعلية العملية التدريسية تعتمد أساساً على ما يحققه  إلى (Allam, 2000)الأكاديمي والمسلكي والممارسة. ويشير 
يجب أن تفيد في النهاية في  -وتقنياتأوأدوات أسواءً كانت مادية  - المدرس، فجميع المصادر التي يستخدمها المدرس

لدى الطلبة، وعليه أن ينظم  افالمدرس مسؤول عن إحداث تغيرات سلوكية محددة مسبق .إحداث تغيرات في سلوك الطلبة
أن تقييم الأداء التدريسي للمدرسين  (Al- Ajaji, 2016) وترى .رفاالخبرات التدريسية لهم، بأساليب تسهل اكتسابهم للمع

نجاح العملية التدريسية إمهارتهم الإبداعية في التدريس، كما يسهم في  ينميمن مستوى أدائهم، و بشكل مستمر يرفع
أن نجاح السياسيات التعليمية وتحقيق نتاجاتها يتوقف بدرجة كبيرة (Ibrahim, 2000) ذكر وقد .وتحقيق نتاجاتها التربوية

  اخل المؤسسة التعليمية وخارجها.على كفاءة المدرس المبدع في تدريسه وفي تعامله الإنساني د

جوانب في أهمية الأداء التدريسي للمدرس وتأثيره المباشر على تحصيل الطلبة على  )Mc Tighe, 1998( ويركز
قد اهتمت الدراسات التربوية بالتحليل العلمي الدقيق و .التعلم المختلفة، من حقائق ومفاهيم ومهارات وتعميمات وغيرها

  لتقيميه. ةمعايير مقنن لهذا الأداء، ووضع

وسيلتها للتجديد وسبيلها  فهو ؛من أركان العملية التدريسية أساساً اًالتقويم يعد ركنأن   (Hmadan, 2000)ويرى
ر معلومات تساعد على إصدار قرارات أو أحكام حول المساعي والبرامج يللتطوير، وهو عملية منهجية ترمي إلى توف

 حقيقها للأهداف الموضوعة لها، والاحتكام إلى نتائج هذه العملية في تطوير وتحسين ما يبينالتعليمية والتربوية ومدى ت
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بارزا في توجيه العملية التربوية وإغنائها  افهو يؤدي دور .قصور للارتقاء بمستواها وصولاً إلى أفضل المستوياتال اوجه
  تها. اورفع نوعية مخرج

 اتقييم يتيح للمدرسين أن يتعرفوا على ما تم من أعمال كان مخططالأن  (Allawi and Radwan, 1996) ويذكر
 أو فشل ودراسة الآثار التي تحدث نتيجة تدخل بعض العوامل والظروف التي تساهم في نجاح تحقيق الأهداف ،لتنفيذها
  ، وذلك بغرض كشف نواحي القوة والضعف للوصول لأعلى مستوى من الأداء التدريسي. تحقيقها

مؤسسات التعليمية في تحقيق مجموعة الأن عملية تقييم أداء المدرس الجامعي تساعد  (Bani Hani, 2016)ويرى 
من الأهداف، من بينها قياس مدى تقدمه أو تأخره في عمله، وفق معايير موضوعية، والحكم على المواءمة بين متطلبات 

عية، بالإضافة إلى الكشف عن جوانب القوة والضعف التدريس ومؤهلات المدرسين وخصائصهم النفسية والمعرفية والاجتما
  وتعزيزه.  من المؤسسات التعليمية من اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطوير مستوى أدائهالتدريسي، مما يمكّ مفي أدائه

 مشكلة الدراسة

 تتضمن أنواعاوة تعد مساقات ألعاب القوى من المساقات الإجبارية في برامج ومناهج وأقسام كليات التربية الرياضي
عددة من المهارات والحركات المرتبطة بعضها مع بعض، التي يحتاج تعليمها وإتقانها إلى قدر كبير من الجهد البدني مت

  .والتركيز العقلي والاتزان الانفعالي وإلى مستوى عال من التوافق العصبي العضلي

أن هناك متطلبات للجودة الشاملة يجب  الاحظوفقد ا له ملمساقات ألعاب القوى ومتابعته نيومن خلال دراسة الباحث
أن  ونكما لاحظ الباحث .وهذا لا يأتي إلا من خلال تقييم الأداء التدريسي لهذه المساقات ،ها للارتقاء بمستوى الطلبةقتحقي

أن والقوى،  فعاليات المقررة لمساقات ألعابالي فالطلبة يشتكون بصورة متكررة من عدم القدرة على تطوير مستواهم 
كون من تدني مستوى الطلبة، وهذا دليل على وجود خلل في طبيعة تدريس مساقات تمدرسي مساقات ألعاب القوى يش

  ألعاب القوى.

أن تدريس مساقات ألعاب القوى على المستوى الجامعي يتطلب إحداث تفاعل بناء بين الطالب  ونكما يرى الباحث
عن إكسابه  فضلا ،علم وإكسابه للمعلومات والمعارف ذات العلاقة بالفعاليات المطلوبةوالمدرس بهدف الارتقاء بشخصية المت

 موتوجيه اتجاهاته مينبغي إيلاء الطلبة جل الاهتمام وتسديد ميوله ،فعند اختيار التخصص المطلوب .المهارات الأساسية
ب تدريسية متعددة ومتنوعة وبما يناسب قدرات باستخدام أسالي ،هاونها أو التي يفضلونالإيجابية نحو اللعبة التي يمارس

والتي لتعلم الطلبة. من هنا ظهرت مشكلة الدراسة الحالية  مهما ايعد أمر هذا، وأداء الطلبة عند تنفيذهم للفعالية المطلوبة
 ستراتيجيةلااغالباً ما تكون  ،التدريسفي  ةاستراتيجية وحيدفي أن معظم مدرسي مساقات ألعاب القوى يستخدمون تكمن 

كما أن هناك ندرة في الدراسات  .مقنع ولا يعبر عن الحقيقةوغير وبالتالي يكون تشخيص أداء الطلبة غير دقيق  ،مريةالأ
إعداد معايير الجودة الشاملة التي تهدف إلى ب والأبحاث التي تناولت تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى وربطه

ت ومهارات مناسبة تجعلهم قادرين على معايشة غزارة المعلومات، وعمليات التغيير المستمرة، بمؤهلا وتزويدهم  الطلبة
 بل يمتد إلى ،رف والإصغاءابحيث لا ينحصر دورهم فقط في تلقي المع ،والتقدم السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا

لخدمة عملية التعليم والتدريب لأداء  ؛ها بالقدر الكافيقدرتهم على التعامل مع هذه المعلومات بكفاءة وفاعلية والاستفادة من
  أعمالهم المستقبلية بأفضل مستوى ممكن. 

  أهمية الدراسة

  :الآتيةتكمن أهمية الدراسة في النقاط 

الأنشطة، والتقويم) وجيات التدريسية يمساقات ألعاب القوى (النتاجات، المحتوى، الاسترات أركانالتحقق من تحقيق  )1
 بات الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة. لمتطل
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من بينها ويساعد المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها  من شانه أن تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى )2
مة بين متطلبات مهنة التدريس ومؤهلات ءأو تأخره وفق معايير موضوعية والحكم على الموا المدرس قياس مدى تقدم

 المدرسين.

من خلال وضع مؤشرات توضح  لمساقات العاب القوى، تساعد الدراسة في الإسهام في تحسين العملية التدريسيةقد  )3
 الأداء التدريسي للمدرسين ومدى التزامهم بمعايير الجودة الشاملة.مدى أهمية تقييم 

لتعديل وتطوير الأداء التدريسي  الاستجابة إلى النداءات التربويةوالاتجاهات الحديثة الدراسة في مواكبة قد تسهم  )4
نتائج إيجابية في تحسين  نحصللكي  ؛للقائمين بتدريس مساقات ألعاب القوى في ضوء متطلبات الجودة الشاملة

 المخرجات التدريسية.

  أهداف الدراسة

  التعرف إلى: إلى هدفت هذه الدراسة

  ر الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة.ستوى تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معاييم )1

الفروق في مستوى تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة  )2
 (الجنس، ومستوى المساق). يتبعاً لمتغير

  تساؤلات الدراسة

  التساؤلات التالية: عنجاءت هذه الدراسة للإجابة 

  لعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة؟أيم الأداء التدريسي لمساقات ما مستوى تقي )1

لعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة امستوى تقييم الأداء التدريسي لمساقات في فروق  هل هناك )2
 (الجنس، ومستوى المساق)؟ يتبعاً لمتغيرنظر الطلبة 

  مصطلحات الدراسة

مجموعة المبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية المتميزة باستعمال الموارد المادية والبشرية "هي  جودة الشاملة:ال
 "بهدف رفع مستوى جودة التعليم له،المتاحة جميعها لغرض تحسين الأداء والخدمات المقدمة لتحقيق أعلى معيار 

(Brahimi,2012).  

وما يبذل من ممارسات وأنشطة  الموكلة إليه،ئة التدريس بتنفيذ المهام التدريسية درجة قيام عضو هيالأداء التدريسي: "
  .(Abd al Hamid, 2010) وسلوكيات تتعلق بمهامه المختلفة تعبيراً سلوكياً"

أثناء عملية في جميع أنواع السلوك التي يقوم بها المدرس بأنه " (Mohammad and Al- Shafei, 2013) ويوضحه 
  العملية التدريسية". نتاجاتتحقق من خلالها تالتدريس و

أثناء قيامه بمهام التدريس التي يتطلبها المساق،  في بأنه" سلوك مدرس مساق ألعاب القوى اويعرفه الباحثون إجرائي 
  بأداة الدراسة المعدة لهذا الغرض".  والذي يمكن قياسه

 ،دراسية لطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكمساقات الإجبارية ضمن الخطة الالهي  مساقات ألعاب القوى:
  وتتضمن مساق تعليم ألعاب القوى، ومساق نظريات تدريب ألعاب القوى (تعريف إجرائي).
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  الدراسات السابقة

بدراسة هدفت للتعرف إلى مستوى الأداء التدريسي لدى أعضاء الهيئة التدريسية من وجهة  (Bani Hani, 2016)قام 
هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأداء التدريسي وما إذا كانت جامعة مؤتة، في طلبة في كلية علوم رياضية نظر ال

تم  .المعدل التراكمي)و(النوع الاجتماعي، ي ومجالاته لدى أعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير
) طالبا وطالبة تم اختيارهم 387تكونت عينة الدراسة من (ومع البيانات كوسيلة لج والاستبياناستخدام المنهج الوصفي 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الأداء التدريسي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية علوم الرياضة و .بالطريقة العشوائية
ى الأداء التدريسي تعزى لمتغير في مستو اوجود فروق دالة إحصائيتبين و .من وجهة نظر الطلبة كان أعلى من المتوسط

وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الأداء  ،النوع الاجتماعي على الأداة ككل ومجالاتها لصالح الطلبة الذكور
التدريسي ومجالاته تعزى للمعدل التراكمي. وأوصى الباحث بالعمل على وضع سلم حوافز تشجيعية لأعضاء الهيئة 

  في العطاء. كي يستمروالأدائهم التدريسي المميز و االتدريسية نظر

دراسة بهدف التعرف إلى تقويم الأداء التدريسي لمدرس التربية الرياضية (Abed and Al-Gohary, 2015) أجرى 
 .مته لأهداف البحثءالمنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، وذلك لملاالباحثان استخدم  .محافظة النجف بجمهورية العراقفي 

 ) مدرس100( م، وقد بلغ قوامها2015م/2014مدارس محافظة النجف للعام في عينة البحث التربية الرياضية  مثلتتو
(النشاط التعليمي في  كان في  أن أعلى مستوى أداء تدريسي لمدرس التربة الرياضية عن للتربية الرياضية وأسفرت النتائج

أن أقل مستوى أداء تدريسي لمدرس التربية الرياضية و%) ، 70.50(كان قدرها سبة مئوية بن ة)المقومات التدريسي
الأداء  ماستخدام مقياس تقوى انوأوصى الباحث .%)45.59نسبة مئوية قدرها (ب(تقويم الدرس في المقومات التدريسية) 

 إلىه المدرسين يوجلتفيه ن يواستعانة المشرف ،التدريسي لمدرس التربية الرياضية لتقدير مستوى الأداء التدريسي للمدرس
  التربية الرياضية بالعراق. يمدرسلوإعداد برامج تدريبية لتطوير الأداء التدريسي  ،نواحي القوة والضعف في أدائهم

التعرف إلى درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية إلى بدراسة هدفت  (Mohammad, 2015)قام  
هيئة تدريس  و) عض16م المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي على عينة مكونة من (تم استخدا .جامعة صنعاءفي الرياضية 

مكونة من أربعة أبعاد (متطلبات الجودة، والنظام الإداري، والنظام  استبانة) طالبا وطالبة، ولجمع البيانات تم استخدام 86و(
  لجودة الشاملة جاء بمستوى متوسط. أن تطبيق إدارة اإلى وأشارت نتائج الدراسة  .التعليمي، والنظام التقني)

بدراسة هدفت إلى تقييم فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء من وجهة  (Al-Jaafirah, 2015)قام  
) فقرة، موزعة على خمسة 50تألفت من ( استبانةتم بناء  ،نظر طلبتها في ضوء معايير جودة التعليم، ولتحقيق هذا الهدف

ة: التخطيط للتدريس، وتنفيذ التدريس، والاتصال والتواصل ، والسمات الشخصية، وتقويم تعلم الطلبة. تم مجالات رئيس
طالبات) من طلبة السنوات  310طالب و 600) طلاب (بواقع 910وتكونت عينة الدراسة من ( ،استخدام المنهج الوصفي

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقييم الطلبة لأداء أعضاء هيئة والثانية والثالثة والرابعة في الكليات الإنسانية والعلمية. 
التدريس جاء في المستوى المرتفع، وجاءت المتوسطات الحسابية للمجالات جميعها في المستوى المرتفع، عدا مجال 

كلية لصالح طلبة تقويم تعلم الطلبةفي المستوى المتوسط. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ال(
الكليات العلمية، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية 

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي على المستوى الكلي، لصالح طلبة السنة الثانية ثم الرابعة وأخيرا الثالثةً.

التربية الرياضية لتنفيذ  ية هدفت إلى معرفة الواجبات المرتبطة بأداء معلماس) بدر(Amro and Hayek, 2014قام 
إذا كانت هناك فروق بين المعلمين والمعلمات،  الكشف عماالمنهج في ظل الجودة الشاملة من وجهة نظرهم، وكذلك 

طبيعة المدرسة لأو لخبرتهم، أو ، فيها بالإضافة إلى معرفة الاختلافات التي قد تعزى إلى المرحلة التدريسية التي يدرسون
وتكونت العينة العشوائية المختارة للدراسة  ،تم استخدام المنهج الوصفي .كالة الغوث)من مدراس (حكومية، أو خاصة ،أو 

ضمت  استبانة. تم تصميم 2008/2009مدينة عمان خلال الفصل الأول من العام الدراسي في ) معلم ومعلمة 140من (
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تم استخدام المتوسطات وبالتساوي على خمسة واجبات مرتبطة بالأداء في ظل الجودة الشاملة،  ) فقرة موزعة50(
وقد للقياسات البعدية، فيه يشالحسابية والانحرافات المعيارية وكل من اختبار (ت)، وتحليل التباين الأحادي، واختبار 

ات التربية الرياضية حول الواجبات المرتبطة بالأداء أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي ومعلم
بين معلمي التربية الرياضية حول الواجبات المرتبطة  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وكذلك ،في ظل الجودة الشاملة

لة إحصائية وجود فروق ذات دلاالنتائج أظهرت كما بالأداء في ظل الجودة الشاملة تعزى إلى اختلاف خبرتهم التدريسية. 
بين معلمي التربية الرياضية حول الواجبات المرتبطة بالأداء في ظل الجودة الشاملة تعزى إلى اختلاف المرحلة التدريسية 
التي ينتسبون إليها. وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي التربية الرياضية حول الواجبات المرتبطة بالأداء في 

  تعزى لاختلاف طبيعة المدرسة التي يعملون فيها.ظل الجودة الشاملة 

دراسة هدفت إلى التعرف على الواقع التدريسي للمواد العلمية في كلية علوم الرياضة في  (Al- Maani, 2014)أجرى 
جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغيرات النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي والتحصيل الأكاديمي والتفاعل 

 ) طالبا371وتكونت عينة الدراسة من ( .مته لطبيعة وأهداف الدراسةء، تم استخدام المنهج الوصفي لملاامشترك بينهمال
) فقرة وزعت على 45لغرض الدراسة تكونت من ( استبانةوطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقام الباحث بتصميم 

محور الإمكانات ومحور المحتوى التدريسي، والتنظيمية والإدارية،  محور النواحيومحاور (محور سلوك المدرس،  ةخمس
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع درجة مستوى الواقع التدريسي للمواد العلمية في كلية علوم  .المادية، ومحور التقييم)

في  ،المحتوى التدريسي)محور النواحي التنظيمية والإدارية ومحور ومحاور وهي (محور سلوك المدرس،  ةالرياضة في ثلاث
عدم وجود فروق دالة  الدراسةوأظهرت  .والتقييم) ،بدرجة متوسطة على محوري (الإمكانات الماديةالنتائج جاءت حين 

لمتغيرات النوع الاجتماعي والمعدل  اعلى مستوى الواقع التدريسي للمواد العلمية في كلية علوم الرياضة تبعا إحصائي
  اسية.والتراكمي والسنة الدر

دراسة هدفت للتعرف على تقويم الأداء التدريسي لمعلمي التربية  (Mohammad and Al- Shafei, 2013)أجرى 
مته لطبيعة ءن المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملااواستخدم الباحث .المرحلة الإعدادية بمدينة المنصورةفي الرياضية 

في المرحلة الإعدادية بمدينة المنصورة  في مدراست التربية الرياضية البحث، وتم اختيار عينة البحث من معلمي ومعلما
 وأشارت أهم النتائج إلى .ومعلمة ا) معلم220عددهم (وبلغ إدارة شرق المنصورة التعليمية وإدارة غرب المنصورة التعليمية 

المعلمين على المعلمات في محاور  تفوقومعظم المعلمين والمعلمات عينة البحث لديهم قدر كافٍ من الأداء التدريسي،  أن
إدارة الفصل  –التقويم)، تفوق المعلمات على المعلمين في محاور (استخدام الأجهزة والأدوات  –تنفيذ الدرس  -(التحضير

الخبرة الأعلى أكثر إيجابية في التأثير على الأداء التدريسي للمعلمين وكانت فاعلية التلاميذ)،  –والتعامل مع التلاميذ 
ومن أهم توصيات الباحثين عقد دورات وورش عمل لمعلمي التربية الرياضية لمستحدثات طرق وأساليب . والمعلمات
ضرورة إجراء دراسات مشابهة على مراحل تعليمية وتوفير الإمكانات في المدارس لتفعيل درس التربية الرياضية، والتدريس، 

  أخرى. 

منها التعرف إلى مستوى تقييم فعالية الأداء التدريسي للطلبة  راسة كان الهدفد (Al- Akour, 2013)أجرى 
وكذلك التعرف إلى الفروق في تقييم الأداء التدريسي  ،المسجلين لمساق نظريات تدريب الكرة الطائرة في جامعة اليرموك

لطبيعة الدراسة، وتم مته ءوقد تم استخدام المنهج الوصفي لملا .والسنة الدراسية) ،لدى الطلبة تبعا لمتغيري (الجنس
تطبيق استبيان خاص أعد من قبل الباحث بعد إجراء المعاملات العلمية له وتقنينه من خلال عرضه على مجموعة من 

وتم اختيار عينة الدراسة من طلبة كلية التربية  .الخبراء من ذوي الاختصاص والدرجة العلمية برتب أكاديمية مختلفة
من أصل  ،) طالبا75ً(وبلغ عدد أفراد العينة المسجلين لمساق نظريات تدريب الكرة الطائرة جامعة اليرموك وفي الرياضية 

وأظهرت نتائج الدراسة أن تقييم الأداء  %) من المجتمع الكلي للدراسة.81.5وهم يمثلون ما نسبته ( ،) طالبا92ً(
 فيوأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  ،جيدةدريب الكرة الطائرة جاء بنسبة تالتدريسي للطلبة المسجلين لمساق نظريات 
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تقييم الأداء  فيلمتغير الجنس لصالح الطلاب الذكور، وأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية  تقييم الأداء التدريسي تبعاً
  لمتغير السنة الدراسية ولصالح طلبة السنة الرابعة. التدريسي تبعاً

راح المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء معلم التربية إلى اقت دراسة هدفت (Ramadan, 2012)أجرت 
وأهم المؤشرات التي يمكن أن تحقق كل معيار من هذه المعايير.  الرياضية في ضوء متطلبات الجودة والاعتماد في التعليم،

 أسلوب "دلفاي" بجولاته الثلاثمته لطبيعة الدراسة. استخدمت الباحثة ءاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لملا
الذي يعتمد على الاستمارة في أخذ رأي الخبراء، وذلك للوقوف على قائمة المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم 
أداء معلم التربية الرياضية في ضوء متطلبات الجودة والاعتماد في التعليم، وأهم المؤشرات التي يمكن أن تحققها. وشملت 

من أعضاء هيئة التدريس القائمين على إعداد معلم التربية الرياضية ممن لديهم خبرة  اً) خبير58سة استطلاع أراء (الدرا
) من 58بنظم جودة التعليم، موزعين على كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية في نطاق ست محافظات، وكذلك (

استخدمت الباحثة الطرق الإحصائية المناسبة لإجراء و .ة في نطاق محافظتينموجهي التربية الرياضية في ست إدارات تعليمي
التحليل الإحصائي لجولات (دلفاي) الثلاث التي أدت إلى التوصل لقائمة بالمعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء 

كذلك اتفاق و، المؤشرات التي يمكن أن تحققههم اأو ،معلم التربية الرياضية في ضوء متطلبات الجودة والاعتماد في التعليم
آراء موجهي التربية الرياضية على قابلية جميع المعايير للتطبيق وقدرة معلم التربية الرياضية على تطبيقها للنهوض 

  وبرنامجه وأهدافه. 

الصف من التعرف إلى معوقات تطبيق الجودة الشاملة داخل  إلى بدراسة هدفت )Morgan & Hansen, 2008قام (
 من لجمع البيانات استبانةالمنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، كما تم استخدام  اناستخدم الباحث .وجهة نظر المدرسين

أن أكثر المعوقات لتطبيق ، إلى ) مدرسة وأشارت نتائج الدراسة38من ( هم عشوائياً) معلما تم اختيار189عينة مكونة من (
  مة بعض مناهج التربية الرياضية لمستوى الطلبة.ءبالإضافة إلى عدم ملا ، للحصة الوقت المخصصو الجودة الشاملة ه

  التعليق على الدراسات السابقة

مدى مساهمتها في تقديم الكثير من المعرفة والمعلومات التي  مأتضح له ،السابقة للدراسات نيمن خلال مراجعة الباحث
تلك نهجيتها، وكيفية اختيار عينتها، ومناقشة نتائجها من خلال ما احتوته ن من حيث كيفية إجراء الدراسة، وميأفادت الباحث
ن في مقارنة ما توصلت إليه هذه الدراسة من يمن معلومات نظرية وأدوات ونتائج علمية وتوصيات ساعدت الباحثالدراسات 

  نتائج مع نتائج الدراسات السابقة.

  إجراءات الدراسة 

  منهج الدراسة

  مته وطبيعة الدراسة.ءلمنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملاا اعتمدت الدراسة

  مجتمع الدراسة

(تعليم العاب  ابمستوياتهتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين في مساقات العاب القوى 
) حسب 301(عددهم  )، البالغ2018/2019للعام الجامعي ( الأولالقوى، وتدريب العاب القوى) على الفصل الدراسي 

  سجلات دائرة القبول والتسجيل.

  عينة الدراسة:

طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين في مساقات وطالبة من  ا) طالب214تكونت عينة الدارسة من (
ام الجامعي للعالأول  الفصل الدراسي فيها (تعليم العاب القوى، وتدريب العاب القوى) تلعاب القوى بمستوياأ
 غير صالحة للتحليل الإحصائي،استمارات وجدت ) 3(استثناء  تم وقدتم اختيارهم بالطريقة العمدية، )، 2018/2019(

  تبعاً لمتغري الجنس ومستوى المساق.) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة 1والجدول (
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  اق)(الجنس، ومستوى المس يتوزيع أفراد العينة تبعاً للمتغير): 1الجدول (

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات

  الجنس

  % 49  105  ذكر
  % 51  109  أنثى

 %100  214  المجموع

مستوى 

  المساق

  % 51  110  تعليم ألعاب القوى
  % 49  104  نظريات تدريب ألعاب القوى

 %100  214  المجموع

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

  وطالبة). (طالب، وله مستويان: ،الجنس -

  لعاب القوى).أتدريب ونظريات لعاب القوى، أ(تعليم  وله مستويان: مستوى المساق -

  المتغيرات التابعة

لأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة (النتاجات، ل عينة الدراسةأفراد مستوى تقييم  -
 والأنشطة، والتقويم).الاستراتيجيات والمحتوى، و

  لدراسة الاستطلاعيةا

مقياس تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى في ضوء معايير الجودة  بتوزيع استطلاعية دراسة إجراء تم
طلبة كلية التربية الرياضية من مجتمع الدراسة  نوطالبة م اًطالب) 20( عطالبات بمجمو) 10(و طلاب) 10( الشاملة على

 المستخدمة للاختبارات العلمية المعاملات قيم إلى التعرف بهدف أسبوع، بعدالمقياس  توزيع إعادة توتم ،ومن خارج عينتها
  .الدراسةفي 

  أدوات جمع البيانات

ضمن الخطة والمعتمد  اليرموكجامعة في في كلية التربية الرياضية لعاب القوى أالمقرر لمساقات منهاج البالرجوع إلى 
الأداء التدريسي  الدراسات العلمية السابقة التي تناولتوالمصادر عديد من الكتب وعلى ال الاطلاعوبعد  ،الإستراتيجية

 (Abed and Al -Gohary,2015)ودراسة  (Bani Hani, 2016)دراسة  ومنها ،التربية الرياضية مساقاتفي والجودة 
باعتماد  ونام الباحثق،  (Al- Maani, 2014)ودراسة  (Al-Jaafirah, 2015)ودراسة  (Mohammad, 2015)ودراسة 
   . ا) فقرة بعد تعديله35من ( ةالمكون (Al - Akour, 2013) ة التي اعدهاالاستبيان

  خطوات بناء أداة الدراسة

  ببناء أداة الدراسة من خلال الخطوات التالية: ونقام الباحث

 .مراجعة الأبحاث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة )1

ومن ثم تم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء في  ،بصورتها الأولية الاستبانةت تم تحديد محاور وفقرا )2
مجال تدريس في مجال طرق واستراتيجيات تدريس التربية الرياضية وفي مجال القياس والتقويم في التربية الرياضية و

ة الفقرات وحذف أو تعديل أو إضافة وصياغ مجاللعاب القوى، وذلك من أجل التأكد من مناسبة الفقرات لكل أوتدريب 
  . باًبعض الفقرات وفق ما يرونه مناس
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، بما يتناسب مع أهداف الدراسة وعينتها تم تعديل بعض الفقرات فقد ،تم إجراء التعديلات الأولية كما رآها المحكّمون )3
إعادة صياغة  تمت م%) فأكثر من إجماع المحكمين لقبول الفقرة أو رفضها، ث70ما نسبته ( ونواعتمد الباحث

المحتوى، والنتاجات، ( تمجالا أربع) فقرة موزعة على 35على ( تحيث اشتملبالاستبانة بصورتها النهائية، 
 .)التقويمو ،ةالاستراتيجيات والأنشطو

  صدق الأداة

 والمحكمين من المختصينمن  عددبعرضها على  وذلك ،من صدق أداة الدراسة بإجراء صدق المحتوىتم التحقق 
  .في الجامعات الأردنية أعضاء الهيئات التدريسية في كليات التربية الرياضية

 ةثبات الأدا

ثم تم تطبيق معادلة  ،د لمرة واحدةافرأ) 10على عينة استطلاعية ثانية مكونة من ( هاتم توزيع ،للتأكد من ثبات الأداة
  ) يوضح ذلك.2الجدول (و) على جميع فقرات مجالات الأداة ، Cronbach Alphaكرونباخ (ألفا 

  درجات أفراد العينة الاستطلاعية  بموجبكرونباخ لمجالات الأداة ألفا معاملات الثبات بطريقة  :)2الجدول (

  معامل الثبات  المجال 
  0.75 النتاجات
  0.77  المحتوى

  0.81 استراتيجيات التدريس والأنشطة
  0.80 التقويم

  0.85 الأداة ككل

 ،)0.81 – 0.75كرونباخ لمجالات أداة الدراسة تراوحت بين ( ألفا ) أن معاملات الثبات بطريقة2يظهر من الجدول ( 
يجب ان  وجمعيها قيم مرتفعة ومقبولة لأغراض التطبيق أيضا؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات

  ).0.60( تزيد على

 تصحيح أداة الدراسة

وذلك كما  ،تم الاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في الإجابة عن الأسئلة ،البيانات التي تم الحصول عليها لتحليل
  .)3هو مبين في الجدول (

  تصحيح أداة الدراسةاختبار  :)3الجدول (
 1 2 3 4 5 الدرجة

  لا أوافق بدرجة كبيرة  لا أوافق  محايد  أوافق  أوافق بدرجة كبيرة مستوى الموافقة

في نموذج  الواردةما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات أ
  منخفض) بناءً على المعادلة الآتية: ومتوسط، وثلاثة مستويات للموافقة هي: (مرتفع،  ونالدراسة، فقد حدد الباحث

   1.33= 4/3=  3)/1- 5ديل) / عدد المستويات (الحد الأدنى للب -= (الحد الأعلى للبديلالفترةطول 

وذلك للاستفادة منه عند التعليق على  ،مة للوسط الحسابيءتحديد مستوى الملا مقياس) 4ويوضح الجدول (
  المتوسطات الحسابية.
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  مة للوسط الحسابيءمقياس تحديد مستوى الملا :)4الجدول (

 درجة التقييم الوسط الحسابي
 خفضةمن 2.33أقل من  -1

 متوسطة 3.66أقل من  -2.33
 مرتفعة 5 -3.66

  إجراءات الدراسة الإدارية

درست الأداء النظري المتعلق بموضوع الدراسة، وكذلك الاطلاع على الدراسات السابقة التي  الأدبالاطلاع على  -
 التركيز على الدراسات المتعلقة بالتربية الرياضية. مع  التدريسي

  وعينتها. تحديد مجتمع الدراسة  -

 بناء أداة الدراسة والتأكد من الشروط العلمية لتطبيقها من صدق وثبات. -

 .وزيع مقياس الدراسةفي ت مهمة الباحثينلتسهيل  البدنية ةقسم التربيكتاب من  استصدار -
راسة مقابلة الطلبة وتوضيح أهمية إجراء الد تحيث تمب، ينألعاب القوى من قبل الباحث اتالتنسيق مع مدرسي مساق -

 بمصداقية وموضوعية. الإجابةأن الإجابات ستعامل بسرية تامة وذلك لتحفيزهم على مع التأكيد وغاياتها 
  .25/10/2018-24وجمعها منهم، وذلك يومي  على أفراد العينة، أداة الدراسة بصورتها النهائيةتوزيع     -

 المناسبة. ةيباستخدام الوسائل الإحصائتحليل البيانات التي الحصول عليها     -

  المعالجة الإحصائية

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرار والنسب المئوية  :وناستخدم الباحث ،التساؤل الأول عنللإجابة  -
  .على أداة الدراسة ككل ومجالاتها لإجابات أفراد عينة الدراسة

تبعاً  لمعرفة الفروق .)Independent Samples  T- Test(: اختبار ونالثاني استخدم الباحث ،التساؤل نوللإجابة ع -
  .(الجنس، ومستوى المساق) الدراسة لمتغري 

 لأداةساب معامل الثبات حكرونباخ لألفا تم استخدام النسب المئوية والتكرارات لتوصيف أفراد عينة الدراسة ومعادلة  -
 الدراسة.

  عرض النتائج ومناقشتها

ما مستوى تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب التساؤل الأول: "بمتعلقة النتائج ال عرض ومناقشة :لاًأو 

  ؟"القوى في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة

تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة ولكل مجال والدرجة  ،هذا التساؤل عنللإجابة 
  .لبالتساؤ) خلاصة النتائج المتعلقة 9نتائج الجدول (، بينما تبين وضح ذلكت )8-5(الجداول  ونتائج .الكلية لأداة الدراسة
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 النتاجات مجال 

لإجابات الطلبة المسجلين في مساقات ألعاب  ودرجة التقييم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية :)5الجدول (
  مجال النتاجاتالقوى على فقرات 

 لفقرةا الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
 متوسطة 1.238 3.59  يقوم المدرس بتطوير القدرات المعرفية لدى طلبة المساق. 2 1

2 4  
 لعاب القوى النتاجات التدريسية نتاجات (معرفية ووجدانية ونفسأيصنف مدرس مساقات 

  حركية). -
 متوسطة 1.216 3.56

 متوسطة 1.114 3.61  عاب القوى. ألفي تعزيز الميول والدوافع الإيجابية نحو مساق  يساعد المساق  1 3

4 5  
لعاب أالتدريس الحديثة في تعلم فعاليات  استراتيجياتيقوم مدرس المساق بإدخال 

  القوى.
 متوسطة 1.321 3.55

 متوسطة 1.194 3.50  مدرس في ربط المحتوى بالمواقف الحياتية.التسهم النتاجات التي يضعها   7 5
 متوسطة 1.359 3.47  تركز النتاجات على مهارات التعلم المستمر.  8 6
 متوسطة 1.342 3.59  الطلبة على البحث عن أفكار جديدة. تساعد  3  7
 متوسطة 1.097 3.52  مساقات العاب القوى في إعداد الطلبة لسوق العمل.التي تتضمنها نتاجات التسهم   6  8

 متوسطة 1.22 3.46 مجال النتاجات ككل

من حيث قل فقرة أكانت و ،)3.47-3.61( تتراوح بين النتاجاتالأوساط الحسابية لمجال ) أن 5( من الجدول يتضح
وبدرجة ) 3.47( بلغ بمتوسط حسابي ،)6( ورقمها، "تاجات على مهارات التعلم المستمرتركز الن" :حسابيالمتوسط ال

يساعد المساق في تعزيز الميول والدوافع الإيجابية نحو " :)3للفقرة (كان ) 3.61وبلغ أعلى متوسط حسابي ( .متوسطة
) بدرجة 3.46العام للفقرات التي تقيس مجال النتاجات ( وكانت بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط، "لعاب القوىأمساق 

  متوسطة.

الطلبة المسجلين في مساقات ألعاب  لإجاباتودرجة التقييم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  :)6الجدول (
  مجال المحتوىالقوى على فقرات 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
 مرتفعة 1.227 3.93  لعاب القوى.أتتناسب الإمكانات المتاحة في الكلية مع محتوى مساقات  4 1
 مرتفعة 1.079 3.99  البدنية للطلبة. لعاب القوى اللياقة أينمي مدرس مساق   3 2
 مرتفعة 1.029 4.13  (من السهل إلى الصعب). منطقياً ينظم مدرس المساق محتوى المادة التدريسية تنظيماً  2 3
 متوسطة 1.086 3.62  لعاب القوى على التعلم الذاتي.أيركز مدرس   9 4
 مرتفعة 1.018 3.70  صرة.يواكب مدرس المساق المستجدات والتطورات العلمية المعا  8 5
 مرتفعة 1.193 3.87  يحث محتوى المساق الطلبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  5 6
 مرتفعة 1.095 3.80  لعاب القوى على التفاعل والمشاركة الفاعلة في الدرس.أيركز مدرس مساقات   7  7

8  1  
والخاص المناسب للفعالية المراد  لعاب القوى بعمل الإحماء العامأيقوم مدرس مساق 

  تدريسها.
 مرتفعة 1.108 4.15

9  6  
المحاضرة بطريقة متسلسلة في عاب القوى من جزء إلى أخر ألينتقل مدرس مساق 

  ومترابطة.
 مرتفعة 1.139 3.86

 مرتفعة 0.956 3.89 مجال المحتوى ككل
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من حيث  قل فقرةأكانت و ،)4.15-3.62( وح بينتترا الأوساط الحسابية لمجال المحتوى) أن 6( من الجدول يتضح
وبدرجة ) 3.62(مقداره ) بمتوسط حسابي 4ورقمها (، "يركز مدرس العاب القوى على التعلم الذاتي" المتوسط الحسابي

لعاب القوى بعمل الإحماء العام والخاص أيقوم مدرس مساق " ،)8) للفقرة (4.15وبلغ أعلى متوسط حسابي (متوسطة، 
) 3.89وبلغ المتوسط العام للفقرات التي تقيس مجال المحتوى ( .وكانت بدرجة مرتفعة، "للفعالية المراد تدريسها المناسب

 بدرجة مرتفعة.

لإجابات الطلبة المسجلين في مساقات ألعاب ودرجة التقييم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  :)7الجدول (
  يات والأنشطةالاستراتيج مجالالقوى على فقرات 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
 متوسطة 1.153 3.50  لعاب القوى.أمتنوعة في تدريس  اًلعاب القوى استراتيجيات وطرقأ يستخدم مدرس مساق 5 1
 متوسطة 1.30 3.2  ستراتيجيات والأنشطة مع قدرات الطلبة. الاتتناسب   10 2
 متوسطة 1.392 3.42  م في المحاضرة.يستخدم مدرس مساق العاب القوى تكنولوجيا التعلي  6 3
 متوسطة 1.396 3.38  الاستراتيجيات والأنشطة مرنة وقابلة للتطوير.   8 4
 متوسطة 1.424 3.39  يقوم مدرس المساق بتكليف الطلبة بتقارير مكتبية أو تكنولوجية.   7 5

6 3  
تركز على التفاعل الديمقراطي محاضرة العاب  استراتيجياتو يستخدم مدرس المساق طرق

 متوسطة 1.198 3.60  القوى.

7  1  
تركز على العمل الجماعي التعاوني في محاضرة  استراتيجياتو اًمدرس طرقالستخدم ي

  .العاب القوى
 متوسطة 0.998 3.66

 متوسطة 1.449 3.62  الفروق الفردية. يقوم مدرس مساقات العاب القوى بتقسيم الطلبة إلى مجموعات تراعي  2  8
 متوسطة 1.31 3.27  لعاب القوى بالاستثمار الأمثل لزمن المحاضرة.أيقوم مدرس   9  9

 متوسطة 1.161 3.51  عاب القوى بتوزيع الأدوات على الطلبة بطريقة مناسبة.أليقوم مدرس مساق   4  10

 متوسطة 1.33 3.55 ككل الاستراتيجيات والأنشطةمجال 

كانت اقل  ،)3.66-3.2( تتراوح بين الاستراتيجيات والأنشطةلمجال الأوساط الحسابية ) أن 7( من الجدول تضحي
      بلغ  ) بمتوسط حسابي2ورقمها (: "ستراتيجيات والأنشطة مع قدرات الطلبةالاتتناسب "من حيث المتوسط الحسابي فقرة 

 استراتيجياتو اًمدرس طرقالستخدم ي"، )7للفقرة ( ، وكان).3.66وبلغ أعلى متوسط حسابي ( .وبدرجة متوسطة) 2 .3(
وبلغ المتوسط العام للفقرات التي  .وكانت بدرجة متوسطة ."عاب القوىألتركز على العمل الجماعي التعاوني في محاضرة 

  .متوسطة) بدرجة 3.55( الاستراتيجيات والانشطةتقيس مجال 

لإجابات الطلبة المسجلين في مساقات ألعاب ودرجة التقييم  حرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية والان :)8الجدول (
  التقويم مجالالقوى على فقرات 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم
 عةمرتف 1.236 3.68  لعاب القوى على التنوع في استراتيجيات تقويم الطلبة.أيعمل مدرس مساقات  7 1
 مرتفعة 0.967 3.67  يتيح مدرس المساق فرصة التقويم الذاتي للطلبة.  8 2

3 6  
(المعرفية، والوجدانية،  لعاب القوىأيراعي مدرس المساق الشمولية لأداء الطلبة في مساق 

  حركية).  - والنفس
 مرتفعة 0.978 3.75

 فعةمرت 0.931 4.13  يركز مدرس المساق على الاختبارات العملية.   1 4
 مرتفعة 1.127 4.05  يراعي مدرس مساقات العاب القوى الفروق الفردية بين الطلبة عند التقويم.  2 5
 مرتفعة 1.339 3.75  عاب القوى.ألالاختبارات المستخدمة تساعد الموهوبين والمتميزين في مساق   5 6
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 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم

7  4  
بمستوى الطلبة في يستخدم مدرس المساق المقاييس والاختبارات التي تساعد في الارتقاء 

  عاب القوى.ألتعلم 
 مرتفعة 1.129 3.77

8  3  
عاب القوى في عملية أليقوم مدرس المساق بإشراك المدرسين الآخرين والطلبة في مساق 

  التقويم.
 مرتفعة 1.27 3.91

 مرتفعة 1.42 3.84 ككل التقويممجال 

من حيث قل فقرة أكانت  ،)4.13-3.67( ح بينتتراو الأوساط الحسابية لمجال التقويم) أن 8( من الجدول يتضح
 بمتوسط حسابي ،)2ورقمها ( ،"يتيح مدرس المساق فرصة التقويم الذاتي للطلبة" ،بمتوسط حسابيالمتوسط الحسابي 

يركز مدرس المساق على " ،)4للفقرة ( ، وكان)4.13وبلغ أعلى متوسط حسابي (. وبدرجة مرتفعة ،)3.67( مقداره
  ) بدرجة مرتفعة.3.84( التقويموبلغ المتوسط العام للفقرات التي تقيس مجال  .وكانت بدرجة مرتفعة "ليةالاختبارات العم

مجالات الدراسة لإجابات أفراد عينة الدراسة على ودرجة التقييم  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية) 9جدول (
 لأداة ككلوا

 درجة التقييم حراف المعياريالان المتوسط الحسابي مجال الرتبة الرقم
 مرتفعة 0.956 3.89 مجال المحتوى 1  2
 مرتفعة 1.42 3.84  مجال التقويم  2 4
 متوسطة 1.33 3.55  الاستراتيجيات والأنشطةجال     3  3
 متوسطة 1.22 3.46  مجال النتاجات  4  1

 متوسطة  1.41  3.65  الأداة ككل

) وبانحراف 3.89بلغ (بمتوسط حسابي ريسي قد احتل المرتبة الأولى و) أن مجال المحتوى التد9يتضح من الجدول (
ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن تحليل المحتوى يعد من الركائز المهمة والأساسية التي يعتمد  .)0.956( مقدراه معياري

 ،العملية التدريسية تعترضالتي العوائق وإزالة تحديد الجوانب المعرفية للمفاهيم والمهارات لحل المشاكل  يعليها المنهاج ف
يستمد التحليل أهميته  كذلك .من تطبيق الاقتصاد في الأداء ومراجعة التغذية الراجعة باستمرار يسفيدمما يجعل المتعلم 

 اًيجعل تصنيف المتعلمين أمر مما بينهم تقييم الخطة الدراسية للمنهاج بما يتلاءم مع إمكانات المتعلمين والفروق الفردية من
  ضرورياً لإنجاح العملية التدريسية.

إلى ضرورة أن يحتوي تحليل المحتوى على مراجعة الخطة الدراسية إذا كان هناك عدم  (Bani Hani, 2016) ويشير
  في العطاء. كي يستمر م الأداء التدريسييالحوافز في تقي من خلالوتشجيع المدرسين  ،فهم من المتعلمين

في  ويرجع السبب .)1.42( بلغ ) وبانحراف معياري3.84( بلغ وسط حسابيمتجال التقويم بوجاء في المرتبة الثانية م
مدى الاستفادة من وتحديد أن التقويم مهم وفعال في التخطيط وتحليل المحتوى بما يتناسب مع إمكانات الطلبة  إلى ذلك

قويم أوجه القوة والضعف داخل العملية ستراتيجيات التدريس الفعالة في درس التربية الرياضية، إذ يحدد التاطرق و
بغية تحقيق  ،اتخاذ القرار بصلاحية العملية التعليمية من عدمها يسهلمما  على المنهج المستخدم، اًالتعليمية باعتماد

  الأهداف الموضوعة.

جل تصنيف أمن  ،تكون في استمرار دائم ، يجب انأن العملية التقويميةإلى  (Abed and Al-Gohary, 2015)ويشير 
  مما يعمل على استثارة الدوافع والاتجاهات والتنافس بين المتعلمين. متجانسةالمتعلمين إلى مجموعات 

) 1.22( بلغ ) وبانحراف معياري3.55(بلغ بمتوسط حسابي  الاستراتيجيات والأنشطة لالمرتبة الثالثة مجافي وجاء 
لاستفادة منها في تطوير لمستخدمة داخل العملية التعليمية والسبب يعود لاستراتيجيات التدريس ال .وبدرجة متوسطة
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تتدرج المعلومة من السهل إلى الصعب ومن تعلم المهارة السهلة  وأن ،ن تكون باقتصادية عاليةإذ يجب أ ،العملية التعليمية
تكون قريبة من المتعلمين تي الالإستراتيجية المناسبة . كذلك يجب استخدام قبل الانتقال إلى تعلم المهارة الصعبة والمركبة

هذه العوامل هي  لوك .زفي تحديد الأهداف وتكون شيقة ومحبوبة لجذب الانتباه والتركيوتتسم بالوضوح قدراتهم  وتراعي
بطرق وإستراتيجيات التدريس المتنوعة واختيار الأفضل منها حسب  ن يكون ملماًالذي يجب أالمدرس،  ةمن مسؤولي

المتعلمين القدرة على الإبداع والتطور  مما يجعل لدى ه،باستغلال الإمكانات والأدوات المتوفرة لدي ك، وذلالموقف التعليمي
   (Rashid, 2007 ). الفعال من خلال التنفيذ والاكتشاف والتعزيز

 ستراتيجياتاوأن كفاءة المدرس تعتمد على أسس التخطيط في الدرس وانسجامه مع طرق إلى  (Qutb, 2004)ويشير 
  تدريس والتحضير الجيد في تنفيذ الحصة والسيطرة على الطلبة داخل الغرفة الصفية.ال

) 1.41(مقداره  ) وبانحراف معياري3.46(بلغ المرتبة الأخيرة مجال النتاجات التدريسية بمتوسط حسابي في وجاء 
ري لإنجاح المنهاج المستخدم في على أن تحديد النتاجات في العملية التعليمية أمر هام وضرو لمما يد وبدرجة متوسطة،

العملية التدريسية الذي يعمل على إعداد المتعلم إعداداً بدنياً ومهارياً ونفسياً وعقلياً للوصول إلى تحقيق الأهداف 
واتخاذ القرار المناسب في  ةالنتاجات في تقويم العملية التدريسية في تحديد الإحساس بالمسؤولي وتتحدد .الموضوعة
ينبغي أن تباع التعليمات المعطاة من المدرس، واناسب في المحافظة على تقدم المتعلمين وقياس مستوى تطورهم بالوقت الم

ولتحقيق الجودة  .تباع الأنظمة والقوانيناالعلاقات الاجتماعية بين المتعلمين باحترام الآخرين و سلامة تحث النتاجات على
  التواصل الاجتماعي في تحقيق الاقتصاد المعرفي.  اتاستخدام التكنولوجيا ومنصيجب اتباع النتاجات المعتمدة على  ،العالية

 ،الوقت المخصص للحصةوأن أكثر المعوقات لتطبيق الجودة الشاملة هإلى ) Morgan & Hansen, 2008( ويشير
  مة بعض مناهج التربية الرياضية لمستوى أداء الطلبة.ءبالإضافة إلى عدم ملا

في مستوى تقييم الأداء التدريسي لمساقات ألعاب القوى  فروقهل هناك لمتعلقة بالتساؤل الثاني:" ثانياً: النتائج ا

  (الجنس، ومستوى المساق)؟ يفي ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة تبعاً لمتغير

 أولاً: متغير الجنس 

) على محاور Independent Samples T-Test(ت للعينات المستقلة  تم تطبيق اختبار  ،للإجابة عن هذا التساؤل
  ) يوضح ذلك.10كل تبعاً لمتغير الجنس، والجدول (كأداة الدراسة والأداة 

) على مجالات أداة الدراسة Independent Samples T-Test(ت للعينات المستقلة نتائج تطبيق اختبار ): 10جدول (ال
  ل تبعاً لمتغير الجنسكوالأداة ك

  الدلالة الإحصائية T  الانحراف المعياري  متوسط الحسابيال  الجنس  المجال

 النتاجات
 0.47 3.31  ذكر

-1.31 0.190 
  420. 3.39  أنثى

 المحتوى
 370. 3.42  ذكر

0.738 0.461 
 420. 3.38  أنثى

 استراتيجيات التدريس والأنشطة
 770. 3.69  ذكر

0.098 0.922 
 730. 3.68  أنثى

 التقويم
 490. 3.30  ذكر

-1.07 0.287 
 0.47 3.37  أنثى

 الأداة ككل
  620. 3.11  ذكر

 600. 3.10  أنثى 0.905 0.120



 797 والويسي وفريحاتالعكور 
 

) في درجة استجابة أفراد 0.05( دلالةالوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ت) أنه لا 10يتضح من الجدول (
المتضمن  التدريسيفعالية الأداء  أن في ذلك يرجع إلىوالسبب  .عينة الدراسة تعزى لأثر متغير الجنس بين الذكور والإناث

، وأن خطة لجنسينلستراتيجيات التدريس المستخدمة في العملية التدريسية االنتاجات والمحتوى والعملية التقويمية لطرق و
) (Amro and Hayek, 2014ودراسة  (Al-Jaafirah, 2015)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .واحدة موحدة المساق

يتلقون المعلومات  ، إذ ان الجميع لأثر متغير الجنس تعزى إلى عدم وجود فروق ، التي أشارت(Al-Maani, 2014)ودراسة 
 ,Al-Akour)واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .من مصدر واحد وهو المنهاج المستخدم في العملية التدريسية

الجنس لصالح الذكور بسبب زيادة الحصيلة المعرفية  متغيرة إحصائية لأثر الذي أشار إلى وجود فروق ذات دلال (2013
 اأشارت ينالتي (La Rue, 2005)و دراسة  Mohammad and Al -Shafei, 2013)دراسة ( . كما اختلفت مع نتائجلديهم

  إلى تفوق الذكور على الإناث في التحضير والتنفيذ والتقويم في إعطاء الدرس.

 المساقثانياً: مستوى  �

) على محاور أداة Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة تم تطبيق اختبار ،للإجابة عن هذا التساؤل
  ) يوضح ذلك.11والجدول ( .ل تبعاً لمتغير مستوى المساقكالدراسة والأداة ك

) على مجالات أداة الدراسة Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة نتائج تطبيق اختبار): 11جدول (ال
  كل تبعاً لمتغير مستوى المساقكوالأداة 

  الدلالة الإحصائية ت  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مستوى المساق  المجال

 النتاجات
 9430. 2.54  تعليم

10.77 .0000 
 8430. 3.86  تدريب

 المحتوى
 9340. 2.68  تعليم

10.03 .0000 
 8710. 3.92  تدريب

 استراتيجيات التدريس والأنشطة
 9140. 2.74  تعليم

10.34 .0000 
 9100. 4.03  تدريب

 التقويم
 7830. 2.77  تعليم

7.59 .0000 
 9480. 3.67  تدريب

 الأداة ككل
 8030. 2.76  تعليم

 8710. 4.04  تدريب 0000. 11.19

لأداة ا) على مجالات الدراسة و0.05دلالة (المستوى ) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 11يتضح من الجدول (
إذ بلغت قيمة (ت) المحتسبة على التوالي لمجال النتاجات ومجال المحتوى ومجال  ،ككل تبعاً لمتغير مستوى المساق

، ) بين مساقي التعليم والتدريب10.77،10.03،10.34،7.59،11.19استراتيجيات التدريس والأنشطة ومجال التقويم (
أن الطلبة في مساق نظريات التدريب قد بويعلل الباحثون ذلك  .لصالح مساق نظريات تدريب ألعاب القوىاءت الفروق وج

لديهم مهارات أفضل  تامتلكوا ممارسات تدريسية وحصيلة معرفية وخبرات تدريسية أفضل من طلبة مساق التعليم فأصبح
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .لتخطيط والتحضير الجيد للدرسا ، إضافة إلىفي تحديد درجة تقييم الأداء التدريسي

(Al -Akour, 2013) اختلفت نتائج الدراسة مع . تراكم الخبرات التدريسية لدى الأفراد المتعلمين التي أشارت إلى(Bani 
Hani, 2016)   ومع دراسة(Al-Maani, 2014) ية لدى الأفراد المتعلمين.إلى عدم اختلاف الخبرة التدريس اللتين أشارتا  
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  الاستنتاجات

  :الآتيةإلى الاستنتاجات  الدراسةتوصلت 

 بدرجةمن جهة نظر الطلبة  ضوء معايير الجودة الشاملةفي  عاب القوىأللمساقات  الأداء التدريسيمستوى جاء  )1
 .متوسطة

 من جهة نظر الطلبة ر الجودة الشاملةضوء معاييفي  لعاب القوىألمساقات  لا توجد فروق في تقييم الأداء التدريسي )2
 تعزى لمتغير الجنس.

لعاب ألعاب القوى أعلى من مستوى الأداء التدريسي لمساق تعليم أمستوى الأداء التدريسي لمساق نظريات تدريب  )3
 القوى، في ضوء معايير الجودة الشاملة. 

  التوصيات

  :بالآتي يوصي الباحثون ،في ضوء نتائج الدراسة 

 التدريس. في مستمرة وحديثة لأعضاء الهيئة التدريسية في مجال تطبيق معايير الجودة الشاملة  عقد دورات )1
 هم في المستقبل.ءهيئة التدريس، وتوظيفه بشكل يطور ويعزز أدا لأعضاءالاستفادة من تقييم الطلبة للأداء التدريسي  )2

 ب الطرق لتحسين أدائه وتطويره.هيئة التدريس، وتحديد أنس تنويع طرق تقييم الأداء التدريسي لعضو )3

الاهتمام أكثر في مجالي بعزيز لعاب القوى، وذلك أالاهتمام بمواصفات جودة التدريس من قبل مدرسي زيادة  )4
 .والنتاجات ،الاستراتيجيات والأنشطة

 
  

Assessment of Teaching Performance for Track and Field Courses  
in Light of Total Quality Criteria 

 
Ahmad Akour, Nezar  Al - luwaici  and Yousef Fraihat  

Faculty of physical Education,Yarmouk University, Irbid, Jordan.  
 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the teaching performance of athletics courses in light of 

Total Quality Critera and reveal whether are differences in the evaluation grade due to gender and 
level of the course. The study used the descriptive method. The study sample consisted of (214) 
students from the Faculty of Physical Education in Yarmouk University enrolled in athletics courses 
the first semester of the academic year (2018/2019). The study seeks to measure the teaching 
performance of athletics courses in light of Total Quality Criteria. The modified questionnaire by (Al- 
Akour, 2013) was used which consisted of (35) paragraphs divided into four areas (outputs, content, 
strategies and activities, evaluation), The results of the study showed that the degree of evaluation of 
the teaching performance of athletics courses in light Total of Quality Critera came with a medium 
Level and that there are no significant differences in the impact of gender variable on all study areas 
and tool as a whole there are statistically significant differences in the effect of the variable of the 
course level in favor of training athletics courses on all fields of study and  the instrument as a whole, 
The study recommended holding continuous and modern courses for the teaching staff in the field of 
applying total Quality Critera in teaching.  

Key words: Evaluation, Teaching performance, Athletics courses 
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  : أثر هيكل رأس المال على قيمة الشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية الأردنية
  دراسة تحليلية

  
   * سامح العجلوني، تركي الحمود ومها العرمان

  

  19/2/2020 تاريخ القبول    21/5/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية والخدمية باستثناء هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثير هيكل رأس المال على 
ولتحقيق . شركات القطاع المالي، إضافةً إلى معرفة مدى اعتماد الشركات الصناعية والخدمية على الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل

) 46(شركة صناعية و ) 49(شركة منها ) 95(المقطعية لِـ الدراسة فقد تم تقدير نموذج الأثر الثابت لبيانات السلاسل الزمنية و اهداف
وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية لمعدل الرفع للديون طويلة الأجل وقصيرة : ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة. شركة خدمية

ة، كما تبين أن الشركات الصناعية الأجل على قيمة الشركات الصناعية والخدمية مقاسة بالقيمة السوقية على القيمة الدفترية للشرك
، )تقريبا% 26.3بمتوسط (مقارنةً بالديون قصيرة الأجل %) 10بمتوسط اقل من (والخدمية اقل اعتمادا على الديون طويلة الأجل 

  .ولم يظهر أثر معنوي لنمو الشركة على قيمة الشركة

 .عية، الشركات الخدمية، بورصة عمانهيكل رأس المال، قيمة الشركة، الشركات الصنا: الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

يعد قرار هيكل رأس المال قراراً هاماً في الشركات المساهمة العامة وذلك لتأثيره على قيمة الشركة من جهة ولتأثيره 
ستخدمها ويعرف هيكل رأس المال بأنه تركيبة من الديون وحقوق الملكية ت. على القدرة التنافسية للشركة من جهة أخرى

الشركات لتسهيل أداء عملياتها التشغيلية وتمويل أصولها، وقد اتفق على هذا المفهوم العديد من الباحثين، انظر على 
وعندما تقوم الشركة ). Abor, 2005( ،)Brigham and Ehrhardt, 2010(،)Tsoy and Heshmati, 2017(سبيل المثال 

ويل من خلال إصدار الأسهم او السندات، أو من خلال الاقتراض قصير الاجل من بتنفيذ مشاريعها فإنها تلجأ إما إلى التم
 Tobin'sأما قيمة الشركة والتي تم قياسها في هذه الدراسة باستخدام نسبة . المؤسسات المالية، أو من خلال تركيبة منها

Q  ًوالتي تعد الأكثر استخداما)Kim et al., 2015 (ييم السوق  حيث تعبر عن العلاقة بين تق market valuation والقيمة
، وبمعنى اخر فهي وسيلة لتقدير فيما إذا كانت الشركة في السوق مقومة باكثر من قيمتها intrinsic valueالحقيقية للشركة 

  .(www.investpedia.com)) مخفضة( undervaluedاو بأقل من قيمتها  overvalued) مضخمة(

دم معرفة مدى اعتماد الشركات الصناعية والخدمية الأردنية على الديون طويلة الأجل تكمن مشكلة هذه الدراسة في ع
وقصيرة الأجل من ناحية، إضافة إلى عدم معرفة مدى اختلاف اعتماد الشركات الصناعية والخدمية على الديون طويلة 

رأس المال على قيمة الشركات المساهمة  وبناءً عليه تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثير هيكل. الأجل وقصيرة الأجل
العامة الأردنية الصناعية والخدمية، إضافةً إلى معرفة مدى اعتماد الشركات الصناعية والخدمية على الديون طويلة الأجل و 

التعرف على مدى اعتماد الشركات المساهمة العامة : الديون قصيرة الأجل، و ذلك من خلال عدة أهداف فرعية كالتالي

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة اليرموك، اربد، الاردن   *
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، التعرف على أثر هيكل رأس المال على قيمة  )2017-2013(الأردنية الصناعية و الخدمية على الديون خلال الفترة 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين الشركات الصناعية و التعرف على فيما إذا كان هناك الشركات المساهمة العامة الأردنية، 

للشركة  حجم الشركة ومعدل النموعلى قيمة الشركة، والتعرف على مدى تأثيرلمال الخدمية فيما يتعلق بتأثير هيكل رأس ا
  ).2017- 2013(على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية والخدمية خلال الفترة 

ومن  وبالرغم من وفرة الدراسات حول هذا الموضوع إلا أن تطبيقه على دولة نامية مثل الأردن يعد مثيراً للاهتمام
شأنه أن يضيف الى الأدبيات التي اهتمت بالتعرف على تأثير الهياكل المؤسسية المختلفة على قرارات هياكل رأس المال في 

الذي وجد أن العوامل المؤثرة في قرارات هيكل رأس المال  Booth et al. (2001)ما أشار اليه الدول النامية، ويؤكد ذلك 
ضمنها الأردن والدول المتقدمة التي قام بدراستها، غير انه وجد ان هذه القرارات تختلف من تتشابه بين الدول النامية ومن 

فإن النظام  Zeitun and Tian (2007) وكما يشير. دولة لأخرى باختلاف الهياكل المؤسسية السائدة في تلك الدول
عن العديد من الدول الأخرى حيث يتكون النظام المصرفي السائد في الأردن يعد واحداً من أهم العوامل التي تميز الأردن 

المصرفي من عدد من المصارف التجارية والإسلامية والتي تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا سواء من حيث أسلوب 
وحيث ان المصارف تشكل المصدر الرئيسي للتمويل فإن دراسة . التمويل او السياسة الائتمانية لهذه المصارف بشكل عام

إضافة . ل رأس المال في الشركات الأردنية سيساعد في فهم تأثير هيكل رأس المال على قيمة الشركات بشكل أفضلهياك
قد أوجدت حالة من عدم التوازن بسبب ) التجارية والإسلامية(لذلك فإن السياسات الائتمانية التي تتبعها المصارف الأردنية 

ي تلاءم القطاعات الخدمية أكثر من القطاعات الصناعية والتي قد يلزمها تفضيل المصارف منح القروض قصيرة الاجل والت
  .غالبا تمويلا طويل الاجل

العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرض لها  2017-2013خلال الفترة الأردن ويزيد من أهمية دراسة حالة 
قتصادي بشكل عام وعلى اداء الشركات وقيمتها السوقية الاردن خلال هذه الفترة والتي ألقت بظلالها السلبية على الاداء الا

بشكل خاص، فإغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق وما رافقه من انخفاض في مستوى الصادرات لهذه الدول والدول 
خروجها من المجاورة لها مثل تركيا كان له الاثر السلبي الاكبر على نشاط الشركات مما أدى إلى إغلاق العديد منها و

  .السوق

وتهدف الدراسة إلى اختبار مدى تأثير هيكل رأس المال ممثلا بنسبة الديون طويلة وقصيرة الاجل بالاضافة الى بعض 
العومل الضابطة مثل حجم الشركة ونموها، على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية والخدمية، إضافةً إلى 

كما تهدف هذه الدراسة الى . الصناعية والخدمية على الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل معرفة مدى اعتماد الشركات
فروقات ذات دلالة إحصائية بين الشركات الصناعية والخدمية فيما يتعلق بتأثير هيكل رأس التعرف على فيما إذا كان هناك 

  ).2017-2013(لمال على قيمة الشركة خلال الفترة ا

لعديد من الدراسات حول تأثير هيكل رأس المال على قيمة الشركات واختبار النظريات المتعلقة وبالرغم من وجود ا
ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتُقدم دليلاً تجريبياً جديداً لتأثير هيكل رأس المال على . بذلك إلا أن نتائجها جاءت متضاربة

قطاع الشركات الصناعية والخدمية معا حيث لم تتطرق قيمة الشركات في الأردن، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على 
وقد تم استثناء الشركات المالية وذلك . الدراسات السابقة الى هذا الاثر فيما يتعلق بالشركات الصناعية والخدمية مجمعة

وقع أن ويت. لخصوصية نشاط هذه الشركات من جهة واختلاف طرق التمويل وتركيبة هيكل رأس المال فيها من جهة أخرى
تفيد نتائج هذه الدراسة الإدارات حيثُ أن الإدارة تتخذ القرارات التمويلية أو الاستثمارية بالاعتماد على معرفة مصادر 

كما تساعد هذه الدراسة المالكين . تمويل الشركات من الديون قصيرة وطويلة الأجل أو حقوق الملكية إن وجدت
لمقومة بأعلى من قيمتها او الاقل من قيمتها لاتخاذ القرارات الاستثمارية، كما والمستثمرين في التعرف على الشركات ا

ستكون هذه الدراسة مفيدة للجهات الرقابية مثل هيئة الاوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ القرارات المتعلقة 
  .بالرقابة والتحفيز الاقتصادي
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القسم الأول الإطار النظري والدراسات السابقة، ويتناول القسم الثاني منهجية يتناول . أقسام أربعةوتتكون الدراسة من 
  .، ويحتوي القسم الرابع الخلاصة والتوصياتالدراسة، في حين يعرض القسم الثالث نتائج تحليل البيانات

  الإطار النظري والدراسات السابقة 

  نظريات هيكل رأس المال

 Modiglianiومن أهم هذه النظريات نظرية . يكل رأس المال على قيمة الشركةتناولت العديد من النظريات تأثير ه
and Miller (1958, 1963)  حيث تعد هذه النظرية أولى النظريات وحجر الأساس لنظريات هيكل رأس المال وقد خلُصت

النظرية قد انتقدت لاحقا  غير ان هذه. هذه النظرية إلى أن هيكل رأس مال الشركة لا يؤثر على القيمة السوقية للشركة
بسبب استنادها على عدد من الافتراضات غير الواقعية مثل وجود سوق مثالية وعدم وجود ضرائب وعدم وجود تكاليف 

الى تعديل هذه النظرية واقتراح بديل آخر  Modigliani and Millerالخ مما دفع ...معاملات وعدم وجود تكاليف افلاس
، وذلك بافتراض وجود الضرائب حيثُ توصلوا لنتيجة مفادها أن هيكل رأس المال يؤثر على 1963أكثر واقعية في العام 

ودعت النظرية الى زيادة الاعتماد على التمويل من خلال الديون وذلك للاستفادة من الدروع الضريبية وبالتالي . قيمة الشركة
ناولت هيكل رأس المال وأثره على قيمة الشركة، ومن هذه وبعد ذلك ظهرت العديد من النظريات التي ت. زيادة قيمة الشركة

ونظرية الوكالة  Pecking Order Theory، نظرية الأولوية في التمويل Trade off Theoryالنظريات، نظرية المفاضلة 
Agency Theory )Le, 2015.(  

على تكاليف الإفلاس ) Myers, 1984( Trade off Theory   The) نظرية المنفعة المتبادلة(وتعتمد نظرية المفاضلة 
ونصت هذه النظرية على . وتكاليف الوكالة إضافةً إلى الدرع الضريبي من أجل تحليل الاختلاف في القرارت التي يتم اتخاذها

أن الشركات تسعى إلى أن تصل إلى هيكل رأس المال المثالي من خلال الموازنة بين التكاليف والفوائد لكل وحدة تمويل 
تراض، مما يؤدي إلى تعظيم القيمة السوقية للشركة، كما أن هذه النظرية تستند على محاولة الموازنة ما بين منافع للاق

إضافةً إلى اعتبار أن الضرائب وربحية الشركة وطبيعة الأصول المملوكة أكثر العوامل تأثيراً في هيكل . الدين وتكاليف الدين
في دراستهما قد  Adeyemi and Oboh (2011)وتجدر الإشارة الى ان . )Benkraiem& Gurau, 2013(رأس المال 

  .أفادا بوجود علاقة إيجابية بين هيكل رأس المال وقيمة الشركة

إلى أن ) The Pecking Order Theory )Myers and Majluf, 1984في حين خلصت نظرية الأولوية في التمويل 
حدد فيما يتعلق بمصادر التمويل المراد استخدامها لتصل إلى طريقة التمويل الشركة ملزمه باتباع الترتيب الهرمي الم

حيثُ يتم البدء بالتمويل الداخلي المتمثل بالأرباح المحتجزة، وهذا النوع يفضل على التمويل الخارجي؛ والذي . المثالية
لديون؛ لأنها أقل خطورة وأقل تكاليف، يستخدم عند حاجة الشركة وذلك من خلال إصدار الدين حيثُ تلجأ الشركة أولاُ ل

 Ross, 1977;Myers(وفي حالة لم يكن باستطاعتهم إصدار الديون فيتم اللجوء لإصدار الأسهم سواء العادية أم الممتازة 
and Majluf, 1984; Antwi et al., 2012 .( ومن هذا يتم التوصل لمفاد النظرية وهو التسلسل التمويلي المثالي الذي

  .الشركة للتقيد بهِ إضافةً إلى المفاضلة بين مصادر التمويلتسعى 

إضافةً إلى ما سبق فإن هذه النظرية ترى أنه لا يوجد تماثل في المعلومات ما بين كل من المدير والمساهم مما يؤدي 
لموضوع من قبل الشركة، لظهور الاختلاف في تكاليف الوكالة، وأن المستثمرين يقيمون الأداء من خلال هيكل رأس المال ا

. وهذا يعني أن المدراء لديهم معلومات داخلية أكثر من المستثمرين، كما أن تصرفاتهم تكون لصالح المساهمين القدامى
وبالتالي فإن عدم تماثل المعلومات بين مدراء الشركة والمستثمرين يجعل الشركة تفضل الديون قصيرة الأجل على طويلة 

محتجزة على الديون، والديون على الأسهم، وفي حال أنها احتاجت تمويلاً خارجياً فإنها تلجأ إلى اختيار الأجل، والأرباح ال
  ).Myers and Majluf, 1984(التمويل الأكثر ضمانا 

فتعرف الوكالة على أنها ) Agency Cost Theory  The )Jensen and Meckling, 1976أما نظرية تكاليف الوكالة 
ن و قد يكون الطرف الواحد مكوناً من شخص أو أكثر من أجل توزيع الجهد التعاوني على الجميع و الذي عقد بين طرفي
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ينتهي بتفويض عمليات اتخاذ القرارات للطرف الآخر، كما أن استخدام الدين يحمل الشركة تكاليف وكالة نتيجة التضارب في 
د في دراستهما فإن هيكل الملكية يخفف من تضارب المصالح ، و بحسب ما ور)Jensen and Meckling, 1976(المصالح 

فنظرية تكاليف الوكالة مبنية على أن مصالح المدراء والمساهمين متضاربة ولا تسير في نفس . بين المدراء و المساهمين
) Risk of Default(الاتجاه، وأن هذا التضارب يوجد عندما يكون هنالك خطر للاقتراض أو التخلف عن السداد 

)Margaritis and Psillaki, 2008.(  

بين : فإن تعارض المصالح أو ما يسمى بالنزاعات يقسم لنوعين أولاً Jensen and Meckling )1976(ووفقاً لـ 
النزاع بين أصحاب الديون : وثانياً. المدراء والملاك، ويعد هذا النزاع نتيجة تحمل المدير كافة القرارات المتخذة من قِبله

اب الأسهم ويعطي هذا النزاع حملة الأسهم تحفيزاً للاستثمار غير المثالي، فإذا حقق الاستثمار عوائد أعلى من القيمة وأصح
فإن حملة الأسهم يحصلون على الأرباح، أم إذا فشل الاستثمار وبسبب المسؤولية ) Face Value(الاسمية للديون 

فالمدراء يتحملون مسؤولية قرارات الشركة فهم ). Harris and Raviv, 1991(المحدودة فيتحمل أصحاب الديون العواقب 
لا يستغلون أرباح الشركة لذلك فإن المدراء باستطاعتهم تشغيل الشركات لمصالحهم بدلاً من تحقيق مصالح الملاك، وذلك 

مباشرةً على قيمة  ، كما أن هذا التضارب يؤثر)Jensen and Meckling, 1976(يتحقق عن طريق نقل الملكية للمدراء 
، ولكون هيكل رأس المال المثالي يسعى إلى تقليل التكاليف فهذا بدوره يؤدي )Hamidullah and Shash, 2011(الشركة 

  .إلى تقليل النزاعات بين الطرفين

هذه  كما يعد الفصل بين الملكية والإدارة من الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات وإلى تكاليف الوكالة، ولتخفيض   
النزاعات يقترح أن يتم التقليل من الاستخدام المركز للحوافز الإدارية لتلائم مصالح المدراء مع الأطراف الخارجية 

)Masood, 2014 .( كما يعد اختيار هيكل رأس المال المثالي وسيلة مساعدة للتقليل من تكاليف الوكالة، كما أن الفصل
للعمل لمصالحهم الشخصية مقابل عدم الاهتمام بمصالح الآخرين، ربما يؤدي عدم  بين السيطرة والملكية يقود بالمدراء

ونتيجةً ). Berger and Di Patti, 2002(الاهتمام هذا إلى الفشل في تحقيق الهدف المرجو وهو تعظيم قيمة الشركة 
التضارب عند تشابه وجهات نظر  للتوزيع غير الكفؤ للمعلومات ما بين الطرفين قد ينشأ تضارب المصالح، و قد تقل نسبة

فإن إدارة الشركة من قبل  .Tahir et al) 2015(، وكما وضح )ALghamdi, 2016(الطرفين و هذا من غير المألوف 
المدراء مختلفة عن مالكيها فمشكلة الوكالة لا يمكن القضاء عليها نهائياً و لكن من الممكن التخفيف منها من خلال تقديم 

   .ءحوافز للمدرا

  الدراسات السابقة

ففي الولايات المتحدة . أجريت العديد من الدراسات لقياس أثر هيكل رأس المال على قيمة الشركة في بلدان مختلفة
على الشركات الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك خلال فترة  Gill and Obradovich (2013)الامريكية أجريت دراسة 

مدرجة في ) باستثناء الشركات المالية(شركة صناعية وخدمية ) 333(ينة الدراسة من ، حيثُ تكونت ع)2011- 2009(
أما هيكل رأس المال فقد تم . حيث تم استخدام هيكل رأس المال وحوكمة الشركات كمتغيرات مستقلة. بورصة نيويورك

أما المتغير التابع فكان قيمة  .قياسه من خلال معدل الرفع والذي يساوي إجمالي الديون مقسوماً على إجمالي الأصول
و الذي يساوي القيمة السوقية للأسهم مضافاً لها القيمة الدفترية Q الشركة والذي تم قياسها من خلال مقياس توبين

أما المتغيرات الضابطة فكانت حجم الشركة والمقاس باللوغاريتم . للديون مقسوماً على القيمة الدفترية لإجمالي الأصول
جمالي الأصول، ومعدل العائد على الأصول والذي يساوي صافي الدخل مقسوماً على إجمالي الأصول، والحيازات الطبيعي لإ

كما تم استخدام متغير وهمي للصناعة حيث أخذت الشركات . الداخلية والتي تساوي نسبة من أسهم الحيازات الداخلية
أبرز ما جاءت به الدراسة من نتائج هو التأثير السلبي لحجم  و). 0(، وأخذت الشركات الخدمية الرقم )1(الصناعية الرقم 

إضافة الى اختلاف أثر حوكمة الشركات والرفع بين الشركات الصناعية . مجلس الإدارة على قيمة الشركات الصناعية
أثر لعدم وجود كما تبين وجود أثر إيجابي لمعدل الرفع ومعدل العائد على الأصول على قيمة الشركة، وصولاً .  والخدمية

ر التنفيذي على قيمة الشركة، ولجنة التدقيق على قيمة الشركة، وحجم الشركة على قيمة الشركة، والحيازات الداخلية للمدي
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أثر هيكل رأس المال على القيمة السوقية لشركات النفط والغاز  Klimenok (2014)كما تناولت دراسة . على قيمة الشركة
تمثل المتغير المستقل بهيكل ). 2012- 2000(شركات خلال الفترة ) 4(ونيويورك، وعددها  المدرجة في بورصات لندن

الضرائب (رأس المال والذي تم قياسه من خلال قسمة الديون على حقوق الملكية، والضرائب المدفوعة من قبل الشركة 
أما المتغير التابع فكان قيمة ). يعاتاللوغاريتم الطبيعي للمب(، وحجم الشركة )المدفوعة مقسوماً على مجموع الأصول

وتوصلت الدراسة إلى أن هيكل رأس المال يؤثر سلبياً على قيمة . الشركة فقد تم قياسه من خلال سعر السهم السوقي
الشركة، كما يوجد أثر إيجابي لحجم الشركة على قيمة الشركة، كما كشفت الدراسة أن حجم الشركة والرفع هما الأكثر 

  .ى القيمة السوقية لأسهم شركات النفط، بالتالي فإن النتائج تتوافق مع نظريات هيكل رأس المالتأثيراً عل

بدراسة أثر هيكل رأس مال الشركة على القيمة السوقية للشركة حيث  Collins et al. (2012)وفي قارة افريقيا قام   
وقد تم قياس ). 2009- 2005(يجيريا خلال الفترة شركة غير مالية مدرجة في بورصة ن) 39(تم تطبيق هذه الدراسة على 

هيكل رأس المال بطريقتين من خلال قسمة الديون طويلة الأجل على حقوق الملكية، والأخرى من خلال قسمة إجمالي 
ير الديون على إجمالي حقوق الملكية والديون، أما المتغير التابع فتمثل بالسعر السوقي للأسهم، وتم أخذ حجم الشركة كمتغ

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لهيكل رأس المال . ضابط مقاس من خلال اللوغاريتم الطبيعي لصافي الأصول
على القيمة السوقية للشركة، إضافة إلى وجود أثر سلبي لهيكل ) المقاس بالديون طويلة الأجل مقسوماً على حقوق الملكية(

على القيمة السوقية للشركة، كما تبين ) قسوماً على مجموع الديون وحقوق الملكيةالمقاس بإجمالي الديون م(رأس المال 
  .وجود أثر إيجابي لحجم الشركة على القيمة السوقية للشركة

 وحجم الشركةإلى تقييم أثر الأداء المالي وهيكل رأس المال والتي هدفت  .Ayuba et al )2019( دراسةكما أجريت 
الأداء المالي و  حيث تم استخدام). 2017- 2012(، خلال الفترة )27( والبالغ عددهاالنيجيرية على قيمة شركات التأمين 

العائد على رأس المال العامل : مستقلة، حيث تم قياس الأداء المالي من خلال عدة مقاييس متغيراتكهيكل رأس المال 
قسمة صافي الدخل بعد الضرائب على (ئد على الأصول ، العا)الربح قبل الفائدة و الضريبة مقسوماً على رأس المال العامل(

، أما هيكل رأس )صافي الدخل بعد الضرائب مقسوماً على حقوق المساهمين(، العائد على حقوق الملكية )إجمالي الأصول
جل و قسمة إجمالي الديون طويلة الأ ،المال فتم قياسه من خلال قسمة إجمالي الديون قصيرة الأجل على إجمالي الأصول

من خلال أخذ  قياسهأما عن حجم الشركة فتم  ،و أيضاً قسمة إجمالي الديون على إجمالي الأصول ،على إجمالي الأصول
مجموع القيمة ( Qمن خلال توبين  هالمتمثل بقيمة الشركة تم قياس والمتغير التابع. اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول

، كما استخدام عمر الشركة كمتغير )للديون مقسوماً على إجمالي الأصول تريةوالقيمة الدفالسوقية لحقوق المساهمين 
 .منذ تأسيس الشركة ابتداءضابط وتم حسابه 

 توصلت. والبيانات المقطعيةالسلاسل الزمنية  والانحدار باستخدامالإحصاء الوصفي  البيانات باستخدامتم تحليل 
المال على قيمة الشركة،  وهيكل رأسلى الأصول، العائد على حقوق الملكية، وجود أثر إيجابي لكل من العائد عإلى الدراسة 

  .فكان لهما تأثير سلبي على قيمة الشركة وعمر الشركةأما العائد على رأس المال العامل 

، حول أثر هيكل رأس Chowdhury& Chowdhury (2010)دراسة ومن ضمن الدراسات التي أجريت في قارة آسيا 
شركة عاملة في قطاعات الهندسة والغذاء والطاقة ) 77(مة الشركة في بنغلادش حيث شملت عينة الدراسة المال على قي

تم قياس هيكل . والمدرجة في سوق رأس مال بنغلادش) 2003-1994(والوقود والصيدلة والمواد الكيميائية خلال الفترة 
لي الأصول، وتم قياس قيمة الشركة بـسعر السهم، كما تم رأس المال من خلال قسمة إجمالي الديون طويلة الأجل على إجما

، )ربحية السهم الواحد(، الربحية )أسهم رأس مال الشركة(حجم الشركة : الأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات ضابطة هي
، )الأصول الثابتة معدل دوران(، الأصول وكفاءة التشغيل )توزيعات الأرباح الفعلية كما هي في الواقع(توزيعات أرباح الأسهم 

معدل الرفع (، مخاطر الإفلاس )الرفع التشغيلي(، مخاطر الأعمال )نسبة التداول(، السيولة )معدل نمو المبيعات(معدل النمو 
وقد توصلت الدراسة الى أن تعظيم قيمة الشركة يحتاج لمركب مثالي من مكونات هيكل رأس المال من ديون ). التشغيلي

كما تبين وجود علاقة إيجابية بين . ني أن التغير في تركيبة هيكل رأس المال يزيد من قيمة الشركةوحقوق ملكية، مما يع
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معدل ونسبة السيولة، ومعدل دوران الأصول الثابتة، ووربحية السهم الواحد والتوزيعات لكل سهم،  من جهة، سعر السهم

  .خرىمن جهة أنمو التوزيعات وهامش الربح الصافي، ودوران المخزون، 

راتشي خلال الفترة شركة غير مالية مدرجة في سوق ك) 435(فتكونت عينة دراستهم من  Javeedet al. (2014)أما 
وقد تم قياس هيكل رأس المال من خلال معدل الرفع والذي يساوي إجمالي الديون مقسوماً على إجمالي ). 2012- 2008(

، حيثُ تساوي قسمة القيمة السوقية للأسهم على القيمة Tobin's Qالأصول، أما قيمة الشركة فقد تم قياسها من خلال 
 Abdul Hadiأما دراسة . وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لهيكل رأس المال على قيمة الشركة. الدفترية للأسهم
et al. (2017) 14(الدراسة من  فقد هدفت إلى التعرف على أثر هيكل رأس المال على قيمة الشركة، حيثُ تكونت عينة (

وقد تم قياس هيكل رأس المال من خلال ). 2015-2010(شركة في قطاع الإنشاءات المدرجة في بورصة ماليزيا للفترة 
وتوصلت الدراسة إلى عدم . نسبة الديون إلى حقوق الملكية، كما تم قياس قيمة الشركة من خلال سعر الإغلاق للسهم

ونظرية المقايضة  Modigliani & Millerكة وبالتالي فإن النتائج لا تدعم نظرية وجود تأثير للرافعة على قيمة الشر
Trade off .وتناولت دراسة Aggarwal & Padhan (2017)  أثر هيكل رأس المال على قيمة الشركة، حيث تكونت عينة

وتم ). 2015-2001(رة شركة ضمن قطاع المطاعم والفنادق والمدرجة في بورصة بومباي خلال الفت) 22(الدراسة من 
قياس قيمة الشركة من خلال ثلاثة طرق وهي قيمة الشركة وتشمل الديون وحقوق الملكية، الرسملة السوقية من خلال قيمة 
الأسهم المسعرة بالسوق بالقيمة المطلقة، ونسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية من خلال قسمة السعر السوقي للأسهم على 

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي قوي للرافعة المالية على قيمة الشركة، إضافة الى وجود أثر للحجم . القيمة الدفترية
  . والنمو على قيمة الشركة

أثر سياسة توزيع الأرباح و هيكل رأس المال على قيمة الشركات الصناعية  .Gunawan et al  (2019) دراسة تناولت
تم . عشوائيةبطريقة شركة صناعية تم اختيارها ) 44(، حيث تكونت العينة من )2016(نة المدرجة في بورصة اندونيسيا لس

استخدام سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال كمتغيرات مستقلة، حيث تم قياس سياسة توزيع الأرباح من خلال قسمة 
لشركة من خلال قسمة إجمالي الديون مال ا س، وتم قياس هيكل رأ%100نسبة توزيع الأرباح على صافي الدخل مضروباً 

قياسه من خلال نسبة  والذي تمأما المتغير التابع فكان قيمة الشركة %. 100على إجمالي حقوق المساهمين مضروباً 
وقد تم استخدام تحليل الانحدار الخطي للبيانات المستخدمة . إلى القيمة الدفترية للسهم) أسعار البورصة( السعر

ومما جاءت به الدراسة من نتائج وجود أثر إيجابي لسياسة توزيع . في البورصة لقوائم المالية المنشورةوالمستخرجة من ا
الأرباح على قيمة الشركة، وأثر إيجابي لهيكل رأس المال على قيمة الشركة، كما تبين وجود علاقة كبيرة بين سياسة توزيع 

  . الأرباح وهيكل رأس المال وبين قيمة الشركة

أثر الملكية الإدارية وهيكل رأس المال وحجم الشركة على قيمة  قياس إلى .Yusra et al ) 2019(فت دراسة هدكما 
طُبقت هذه الدراسة على الشركات العقارية في حيثُ . استخدام تحليل البيانات المقطعية و السلاسل الزمنيةخلال الشركة من 

الملكية : ةالمستقلفكانت المتغيرات  ).2016- 2014(خلال الفترة  شركة عقارية) 39(والبالغ عددها  بورصة إندونيسيا
إجمالي الديون على إجمالي (، هيكل رأس المال )والمفوضيننسبة الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة (الإدارية 

مقسومة القيمة السوقية (شركة قيمة الفكان المتغير التابع  أما ).اللوغاريتم لإجمالي الأصول( وحجم الأصول )حقوق الملكية
به الدراسة من نتائج وجود أثر إيجابي للملكية الإدارية وحجم الشركة على قيمة  ومما جاءت ).على القيمة الدفترية للسهم

  .الشركات العقارية، وأثر سلبي لهيكل رأس المال على قيمة الشركة

الشركات الجيدة على  وتطبيق حوكمةالمال  يكل رأسوهبيان أثر الربحية  .Hartanti et al) 2019(تناولت دراسة 
هيكل رأس المال : ةالمستقل اتالمتغيرحيث كان  ).2017-2015(قيمة الشركة المدرجة في بورصة إندونيسيا خلال الفترة 

على  الربح بعد الضريبة(المقاس بنسبة الديون إلى حقوق الملكية، الربحية المقاسة من خلال معدل العائد على الأصول 
نسبة الأسهم المملوكة من قبل الإدارة (، حوكمة الشركات الجيدة المقاسة من خلال الملكية الإدارية )إجمالي الأصول

نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسة مقسومة على عدد الأسهم ( والملكية المؤسسية، )مقسومة على عدد الأسهم القائمة
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 -القيمة الدفترية للأصول (له  السهم مضافاًمن خلال سعر إغلاق  ويقاس ركةقيمة الش و هو المتغير التابعأما  ).القائمة
وهيكل جاءت الدراسة بعدة نتائج منها أن الربحية  .مقسوماً على القيمة الدفترية لإجمالي الأصول) القيمة الدفترية للأسهم

الملكية المؤسسية لا تؤثر على قيمة حوكمة الشركات الجيدة تؤثر إيجاباُ على قيمة الشركة، أما وتطبيق المال  رأس
  . الشركة

حول أثر الحاكمية المؤسسية والرافعة   Ebweeny and Alomary (2016)ومن ضمن الدراسات الأردنية دراسة 
شركة من الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في ) 60(المالية على قيمة الشركات الصناعية الاردنية حيث طبقت على 

تم قياس الرافعة المالية على اساس الديون على الأصول، أما قيمة الشركة فقيست من خلال ). 2012(لعام بورصة عمان 
وقد تم استخدام طريقة . ، حيثُ تم احتسابه من خلال قسمة القيمة السوقية للشركة على مجموع الأصولQمقياس توبين 

راسة إلى وجود أثر إيجابي للتمويل بالدين على قيمة الشركة، تحليل المربعات الصغرى العادية للتقدير، حيث توصلت الد
فكان هدفها التحقق من أثر  Hammada (2010)أما دراسة . كما تبين عدم وجود أثر لحجم الشركة على قيمة الشركة

مان شركة من الشركات الخدمية المدرجة في بورصة ع) 18(هيكل رأس المال على قيمة الشركة، حيث تم تطبيقها على 
وقد تم قياس هيكل رأس المال بطريقتين الأولى من خلال قسمة مجموع الديون على مجموع ). 2007-1998(للفترة 

الأصول والأخرى من خلال قسمة مجموع الديون على مجموع حقوق الملكية، كما تم قياس قيمة الشركة من خلال ضرب 
توصلت الدراسة الى أن هناك أثرا سلبيا لهيكل رأس المال على  وقد. عدد الأسهم المتداولة بالسعر السوقي للسهم الواحد
  .قيمة الشركة، وأثرا سلبيا لحجم الشركة على قيمتها

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بانها اجريت على الشركات الصناعية والخدمية مجتمعة ومنفصلة للتعرف 
 .على الفروق بين هذين النوعين من الشركات

  الدراسة والبيانات منهجية

  منهجية الدراسة: أولاً

فيما يلي استعراض لنموذج الدراسة، ومتغيرات الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، ومصادر البيانات بالإضافة الى 
  .الفرضيات

  نموذج الدراسة - أ

  لى قيمة الشركات،على العديد من الدراسات السابقة والتي ركزت على موضوع أثر هيكل رأس المال ع الاطلاعبعد 
،  And (Ebweeny And Alomary, 2016) (Tifow And Sayilir, 2015) ,(Hamada, 2010): ثالانظر على سبيل الم

، )Multiple Linear Regression Model(فقد تم تطوير نموذج الدراسة من خلال معادلة تحليل الانحدار المتعدد  
، والتعديل بإضافة أو إزالة المتغيرات بما يخدم الدراسة، وذلك )Panel Data(عية باستخدام بيانات السلاسل الزمنية والمقط

  .لتحديد أهمية وأثر كل من المتغيرات المستقلة والضابطة على المتغير التابع

وسيتم تقدير النموذج التالي للشركات الخدمية والصناعية معاً مرة باستخدام الديون قصيرة وطويلة الأجل كل على 
ثم سيتم تقدير النموذج لكل قطاع على حدة باستخدام الديون طويلة وقصيرة الأجل . ومرة باستخدام إجمالي الديون حدة،

  . كل على حدة

 ………… (1) 

  :لمتغيرات الواردة في النموذج وتعريفها وطريقة قياسهاا) 1(ويبين الجدول رقم 
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  راسة وطريقة ووحدة القياس لكل متغيرتعريف المتغيرات في نموذج الد :)1(جدول ال

  وحدة القياس  طريقة القياس  تعريف المتغير  متغيرات الدراسة 
Tobin's Q نسبة مئوية  القيمة الدفترية للأصول / القيمة السوقية  قيمة الشركة  

LTD (Long Term Debt) مئويةنسبة   مجموع الأصول / الديون طويلة الأجل  معدل الرفع للديون طويلة الأجل  
STD (Short Term Debt) نسبة مئوية  مجموع الأصول  /الديون قصيرة الأجل   معدل الرفع للديون قصيرة الأجل  

Size رقم مطلق  اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول  حجم الشركة  
Growth   إجمالي الأصول - إجمالي الأصول للسنة الحالية (  معدل النمو للشركة

  الي الأصول للسنة السابقةإجم / )للسنة السابقة
  نسبة مئوية

  )المقطع(قيمة الحد الثابت   

,   معاملات المتغيرات المستقلة 

  الخطأ العشوائي  

  الشركة 

  الزمن  

  :وطرق قياسها تهاوفيما يلي تناول لمتغيرات الدراسة من حيث اختيارها ومبررا

  )(Q Tobin's Qتوبين : المتغير التابع -1

ويعرف على أنه نسبة القيمة السوقية للشركة مقسومة . الأكثر انتشاراً لتحديد قيمة الشركات Tobin's Qيعد مقياس 
ويعود هذا المقياس لجيمس توبين عام ). Chung and Pruitt, 1994( ،)Kim et al., 2015(على تكلفة إحلال الأصول 

فانه عادة ما يمكن  https://www.investopedia.com/terms/q/qratio.asp واستنادا الى ما ورد في موقع. 1969
 Tobin Q تصبح الصيغة المختصرة لمقياسلذا  لها،الافتراض بان القيمة السوقية للالتزامات تساوي القيمة الدفترية 

أو القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وهذا ما  للأصولعلى القيمة الدفترية مقسومة ة لأسهم الشركة مساوية للقيمة السوقي
توفر رؤية متنوعة من  Qفإن قيمة توبين  Chung and Pruitt (1994)في دراسة  وكما ورد. سيتم تبنيه في هذه الدراسة

فان ذلك يعني ان  1اكثر من  Qا فانه اذا كانت نسبة توبن ومن هن. في التحليل المالي والمالية الهامةالقرارات التجارية 
فان ذلك يعني ان الشركة في السوق مخفضة او  1من قيمتها، واذا كانت اقل من  بأكثرالشركة مضخمة او مقومة بالسوق 

للمستثمرين  فستكون جذابة )1اقل من  Qنسبة توبن (ان الشركة مقومة باقل من قيمتها، اي انه اذا كانت الشركة مخفضة 
  .ويتوقع ارتفاع اسهمها في المستقبل والعكس صحيح

في هذه الدراسة على اساس القيمة السوقية مقسومة على القيمة الدفترية للشركة كما في  Qوقد تم قياس نسبة توبن 
  ),Tifow and Sayilir (2015و )et alJaveed,. (2014و & Aggarwal) ,Padhan (2017: الدراسات التالية

Ebweeny and Alomary, 2016)(.  

  مكونات هيكل راس المال: المستقلة المتغيرات -2

جدليا، حيث  الشركة موضوعاًالملكية وتأثيره على قيمة وحقوق يعد اختيار نسب مكونات هيكل رأس المال من الديون 
كما أكدت دراسة . قيمتها السوقية أن عملية اختيار هيكل رأس مال الشركة لها تأثير على Masidonda et al., 2013)(بين 

)Chowdhury and Chowdhury, 2010 ( ر في نسب الدين يؤدي للتغير في قيمة الشركةويتبعه رفعبأن مقدار التغي 
بانه يمكن زيادة قيمة الشركة بتخفيض تكلفة الديون (Ezirim and Ezirim, 2017) أكدمستوى رفاهية المساهمين، كذلك 

  .لأدنى حد ممكن

للديون قصيرة  ومعدل الرفعرأس المال من خلال معدل الرفع للديون طويلة الأجل  بقياس هيكل نقوم في دراستناسو  
الأجل، وذلك من خلال قسمة إجمالي الديون طويلة الأجل على القيمة الدفترية لإجمالي الأصول، و قسمة إجمالي الديون 
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 ;Ashraf et al., 2017; Shubita and Alsawalhah, 2012)( رل، انظمة الدفترية لإجمالي الأصوقصيرة الأجل على القي
Tifow and Sayilir, 2015  

  )Control Variables(المتغيرات الضابطة  -3

  )Firm Size(حجم الشركة 

وجدت بعض الدراسات أثراً سلبياً لحجم الشركة  الشركة حيثيعد حجم الشركة أحد العوامل التي تؤثر على قيمة  
. مما يعني أنه كلما زاد حجم الشركة تقل قيمتها) Hammada, 2010(و) (Abbad,2004ما أكده وهذا متها على قي

 ,Gill and Obradovich(و) Collins et al., 2012(و) Ebweeny and Alomary, 2016(بالمقابل توصل كل من 
إلى أن حجم ) Ngatemin and Erlina, 2018(و )Aggarwal and Padhan, 2017(و) Klimenok, 2014(و )2013

  .الشركة له أثر إيجابيا على قيمة الشركة

تم قياس حجم الشركة من خلال اللوغاريتم الطبيعي لمجموع القيمة الدفترية لإجمالي الأصول، انظر على سبيل وسي
 Ebweeny and)وGill and Obradovich, 2013) (و )Collins et al., 2012(و )Hammada, 2010(المثال 

2016 ,Alomary( و)Aggarwal & Padhan, 2017( و(Tifow and Sayilir, 2015).  

  )Growth Rate(معدل النمو 

 Aggarwal and(ث توصلت دراسة الشركة حيعلى قيمة  أثرأظهرت العديد من الأبحاث السابقة ان نمو الشركة له 
Padhan, 2017( و)Ngatemin and Erlina, 2018 ( جابيا لمعدل النمو للشركة على قيمة الشركة، أما إي هناك أثراالى ان

  .وقيمة الشركةفتوصل الى عدم وجود علاقة بين هيكل رأس المال ) Hammada, 2010(البعض الآخر من الباحثين مثل 

أصول السنة الحالية مطروحاً (في الأصول من سنة لأخرى  النسبة المئوية للتغيرتم قياس معدل النمو للشركة من خلال 
النسبة  استخدمت، انظر على سبيل المثال الدراسات التي )نها أصول السنة السابقة مقسوماً على أصول السنة السابقةم

) Hammada, 2010( ،)Abdoljalil, 2014( ،)Aggarwal & Padhan, 2017(في حجم الأصول  المئوية للتغير
  .(Tifow and Sayilir, 2015)و

  الدراسة  وعينةمجتمع  

المالية، باستثناء الشركات  ،جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية والخدمية نة الدراسة منتكونت عي
تم جمع  وقدشركة خدمية، ) 46(شركة صناعية و ) 49(والبالغ عددها  2017بورصة عمان في نهاية  والمدرجة في

 .مشاهدة) 475(لغ عدد المشاهدات الكلي للسلاسل الزمنية المقطعية ، وبالتالي فقد ب)2017-2013(البيانات للفترة 

  الدراسةفرضيات  

  :ةبناء على النظريات والدراسات السابقة فقد تم صياغة الفرضيات الصفرية التالي

H01:  راض ان بافت(لا تعتمد الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية و الخدمية على الديون بشكل أكبر من المتوسط
 ).2017- 2013(خلال الفترة %)  50المتوسط يساوي

H02 : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال المقاس بمعدل الرفع المالي لإجمالي الديون طويلة الأجل إلى
  ).2017- 2013(الخدمية خلال الفترة و مساهمة العامة الأردنية الصناعيةإجمالي الأصول على قيمة الشركات ال

H03 : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال المقاس بمعدل الرفع المالي لإجمالي الديون قصيرة الأجل إلى
  ).2017- 2013(الخدمية خلال الفترة و اهمة العامة الأردنية الصناعيةإجمالي الأصول على قيمة الشركات المس

H04 :المقاس بمعدل الرفع المالي لإجمالي الديون إلى إجمالي الأصول  لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال
  ).2017- 2013(الخدمية خلال الفترة و اهمة العامة الأردنية الصناعيةعلى قيمة الشركات المس
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H05 :لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية و الخدمية خلال 
  ).2017- 2013(الفترة 

H06 : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمعدل نمو الشركة على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية و الخدمية
  ).2017- 2013(خلال الفترة 

  البيانات: ثانياً

  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

  ع الصناعي والخدمي معاًالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة للقطا ):2(جدول ال

الوسط   عدد المشاهدات  المتغيرات

  الحسابي

  أدنى قيمة  أعلى قيمة  الانحراف المعياري

  0  59.72  12.41  7.88  475  (%)الأجل معدل الرفع للديون طويلة 

  0.11  94.22  17.46  26.29  475  (%)الأجل معدل الرفع للديون قصيرة 

  0.11  104.24  22.77  34.17  475  (%) معدل الرفع لإجمالي الديون

  Tobin's Q (%)  462*  0.85  0.93  11.59  0.07قيمة الشركة 

 320,140  1,798,635,967  239,617,699  99,562,049  475  )بالدينار(حجم الشركة 

  0.67-   4.77  0.29  0.03  475  (%)معدل النمو 

  .كةاختلاف عدد المشاهدات مرده عدم توفر بعض البيانات لقيمة الشر: ملاحظة*

  :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة حيثُ يتضح ما يلي) 2(يبين الجدول رقم 

والخدمية خلال الفترة  في الشركات الصناعية%) 7.88(جل بلغ المتوسط الحسابي لمعدل الرفع للديون طويلة الأ -
، )0(بينما بلغت أدنى قيمة ) 59.72%(كما بلغت أعلى قيمة %). 12.41(بلغ الانحراف المعياري و، )2017-2013(

وقد يعود هذا التباين إلى اختلاف قدرة الشركات الصناعية والخدمية باعتمادها على الديون طويلة الأجل كمصدر 
  .للتمويل، إضافةً إلى أن بعض الشركات لا تعتمد على التمويل بالديون طويلة الأجل

والخدمية خلال الفترة  في الشركات الصناعية%) 26.29(ل جبلغ المتوسط الحسابي لمعدل الرفع للديون قصيرة الأ -
بينما بلغت أدنى قيمة %) 94.22(، وبلغت أعلى قيمة )17.46(%في حين بلغ الانحراف المعياري ) 2017-2013(
وقد يعود السبب في التباين لتفاوت الشركات الصناعية الخدمية بأحجامها واختلافها بالاعتماد على الديون ). %0.11(

  .قصيرة الأجل لتمويل أصولها

-2017(والخدمية خلال الفترة  في الشركات الصناعية%) 34.17(ون بلغ المتوسط الحسابي لمعدل الرفع لإجمالي الدي -
بينما بلغت أدنى قيمة %) 104.24(، وبلغت أعلى قيمة %)22.77(في حين بلغ الانحراف المعياري ) 2013

حيثُ كانت هذه القيمة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، % 100تفوق نلاحظ هنا أن أعلى قيمة ). %0.11(
حيثُ تجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة،  2014وهذا يعود للخسائر التي تعرضت لها في عام 

  .  من صافي رأس المال المدفوع وربما اسباب اخرى% 50وانخفاض صافي حقوق الملكية عن 

في الشركات الصناعية والخدمية وبلغ الانحراف %) Tobin Q )0.85وسط الحسابي لقيمة الشركة مقاسة بِـ بلغ المت -
وهذا يعني ان القيمة السوقية ). 0.07(بينما كانت أدنى قيمة ) 11.59(، وبلغت القيمة العظمى %)0.93(المعياري 

ق باقل من قيمتها، وقد يعود هذا الى تراجع سوق للشركات اقل من القيمة الدفترية بالمتوسط اي انها مقومة بالسو
  . الاسهم في الاردن منذ فترة طويلة
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مليون دينار أردني في الشركات الصناعية ) 99(بلغ المتوسط الحسابي لحجم الشركة مقاساً بإجمالي الأصول ما يقارب  -
مليار بينما كانت أدنى قيمة ) 1.8(قارب مليون، وبلغت القيمة العظمى ما ي) 239(والخدمية وبلغ الانحراف المعياري 

  .دينار، وهذا يدل على وجود تباين كبير في أحجام الشركات) 320,140(

في الشركات الصناعية والخدمية وبلغ الانحراف المعياري ) %0.03(بلغ المتوسط الحسابي لمعدل النمو للشركات  -
  .دينار) -0.67(قيمة بينما كانت أدنى ) 4.77(، وبلغت القيمة العظمى %)0.29(

  .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة لكل قطاع على حده) 3(يبين الجدول كما 

  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة لكل من القطاع الصناعي والقطاع الخدمي :)3(جدول ال

  المتغيرات
عدد 

  المشاهدات
  الوسط الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  أدنى قيمة  أعلى قيمة

  لخدميالقطاع ا
  0  59.72  13.55  9.74  230  (%)معدل الرفع للديون طويلة الأجل 

  0.11  90.55  19.01  24.99  230  (%)معدل الرفع للديون قصيرة الأجل 

  0.11  104.24  25.68  34.72  230  (%)معدل الرفع لإجمالي الديون

  Q(%) 222  0.84  0.70  5.64  0.07توبين 

  827,605  1,798,635,967  268,713,868  123,858,376  230  )دينار(حجم الشركة 

  0.45-   4.77  0.36  0.05  230  (%)معدل النمو

  القطاع الصناعي
  0  55.97  10.98  6.14  245  (%)معدل الرفع للديون طويلة الأجل

  0.4  94.22  15.80  27.51  245  (%)معدل الرفع للديون قصيرة الأجل 

  0.4  94.22  19.68  33.65  245  (%)معدل الرفع لإجمالي الديون

  Q(%) 240  0.86  1.10  11.59  0.1توبين 

  320,140  1,211,466,000  206,620,164  76,753,252  245  )دينار(حجم الشركة 
  0.67-   1.44  0.198  0.022  245  (%)معدل النمو

اختبار مدى تم اختبار صلاحية البيانات لتحليل الانحدار، وذلك من خلال ) 1(من أجل تقدير النموذج كما في معادلة رقم و
ثم اختبار الارتباط الخطي المتعدد ) Normal Distribution Test(من التوزيع الطبيعي   residualsتوزيع البواقيتقارب 

)Multicollinearity Test( واخيرا اختبار تجانس تباين الأخطاء العشوائية ،)Homoskedasticity Test.(  

  ):Normal-Distribution Test(اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي 

 Shapiro-Wilkموزعة طبيعياً، وذلك باستخدام اختبار ) residuals(تم إجراء هذا الاختبار للتحقق من أن البواقي 
حيث تنص الفرضية العدمية على ان البواقي تتوزع طبيعيا حيث تم رفض الفرضية مما يعني ان البواقي لا تتوزع طبيعيا حيث 

  ). في حين بلغت قيمة ) (ر بلغت قيمة إحصائية اختبا

  ):Multicollinearity Test(اختبار الارتباط الخطي المتعدد 

بين المتغيرات ) Correlation Matrix(تم فحص الارتباط الخطي المتعدد من خلال مصفوفة الارتباطات التبادلية 
د يؤدي وجود الارتباطات المرتفعة إلى نتائج غير دقيقة عند تقدير حيث ق. للتأكد من عدم وجود ارتباطات مرتفعة بينها

المستقلة قد يشكل خللاً في العلاقة بين المتغيرات  %70عامة فإن وجود ارتباط يزيد عن وكقاعدة معادلة الانحدار، 
(Gujarati, 2003) .حيث تبين أن الارتباط مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة المستقلة ) 4(يبين الجدول و

 .بين المتغيرات المستقلة منخفض وهذا مؤشر على عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد
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  )Correlation Matrix(مصفوفة الارتباطات التبادلية لمتغيرات الدراسة  :)4(جدول ال

معدل الرفع للديون   المتغيرات

  طويلة الأجل

معدل الرفع للديون 

  قصيرة الأجل

حجم 

  لشركةا

معدل 

  النمو
        1  معدل الرفع للديون طويلة الأجل

      1  0.0685-   معدل الرفع للديون قصيرة الأجل

    1  0.1988-   0.2597-   حجم الشركة

  1  0.0965-   0.1114-   0.0004-   معدل النمو

iance Var(وللتأكد من عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد يتم أيضاً استخدام معامل تضخم التباين 
VIF-Inflation Factor .( ويبين الجدول)وبالتالي يمكن القول بأن )1.09(أن متوسط معامل تباين التضخم بلغ ) 5 ،

  .نموذج الدراسة لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي المتعدد

 نتائج اختبار الارتباط الخطي المتعدد: )5(جدول ال
  )VIF(متوسط معامل تباين التضخم   المتغيرات

  1.09  معدل الرفع للديون طويلة الأجل

  1.08  معدل الرفع للديون قصيرة الأجل

  1.15  حجم الشركة

  1.03  معدل النمو

  VIF(  1.09(متوسط معامل تباين التضخم 

  ):Homoskedasticity Test(اختبار فرضية تجانس تباين البواقي 

حيث تم رفض الفرضية  Breusch-Pagan/Cook-Weisbergتم اختبار فرضية تجانس تباين البواقي باستخدام اختبار 
في حين ) (تباينات البواقي حيث بلغت القيمة إلاحصائية للاختبار  )تجانس( العدمية التي تنص على تساوي

إعادة  وللتغلب على هذه المشكلة تم تحويل المتغير التابع الى الصيغة اللوغاريتمية وتمت). (بلغت قيمة 
الاختبار حيث تم قبول الفرضية العدمية التي تنص على تساوي تباينات البواقي حيث بلغت قيمة إحصائية الاختبار 

وبالتالي فإن عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبواقي لا يشكل ). (في حين بلغت قيمة ) (
  )Gujarati, 2003(مشكلة 

  البياناتتحليل  

، علما بان التقدير قد تم مرة للقطاعين الصناعي والخدمي معاً )1(سيتم فيما يلي عرض نتائج تقدير المعادلة رقم 
ومرة للقطاعين الصناعي والخدمي معاً وباستخدام معدل الرفع لإجمالي . وباستخدام الديون طويلة الاجل وقصيرة الاجل

  .قطاع على حده وباستخدام الديون طويلة الاجل وقصيرة الاجل ، ومرة لكل)طويلة الاجل وقصيرة الاجل(الديون 

  مدى اعتماد الشركات الصناعية والخدمية الأردنية على الديون: اولا

 One Sample T-testمن أجل معرفة مدى اعتماد الشركات الصناعية والخدمية على الديون فقد تم استخدام اختبار
أي بمعدل أقل من  )34.08(ة تعتمد على إجمالي الديون بمتوسط قيمته حيث تبين أن الشركات الصناعية والخدمي

وبالتالي تم قبول الفرضية الأولى %. 1وهي ذات دلالة إحصائيا عند مستوى دلالة   t= (-15.16)المتوسط، كما بلغت قيمة
%). 50(أكبر من المتوسط  التي تنص على ان الشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية لا تعتمد على الديون بشكل

 .لإجمالي الديونT- Test ر اختبا يوضح) 6( والجدول
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 T-Testاختبار : )6(جدول ال
عدد   المتغير

  المشاهدات

قيمة   )T(قيمة   الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي

)P(  

  0.00  -15.16  22.77  34.17  475  معدل الرفع لإجمالي الديون

  :باستخدام القطاعين معاً الانحدار تحليلنتائج : ثانيا

  باستخدام الديون طويلة وقصيرة الاجل كل على حده النموذجتقدير 

فيجب التأكد من إمكانية التقدير بافتراض ) Panel data(حيث ان بيانات الدراسة هي بيانات سلاسل زمنية مقطعية 
 Pooledريقة المربعات الصغرى المجمعة ط عدم وجود فروقات بين الشركات، ولذلك تم بداية تقدير النموذج باستخدام

OLS  7(حيث تم تحويل المتغير التابع الى الصيغة اللوغاريتمية وكانت النتائج كما هو مبين في جدول .(  

نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للقطاعين معاً باستخدام الديون طويلة وقصيرة الاجل باستخدام : )7( جدولال
 لوغارتيم قيمة الشركة كمتغير تابع: رى المجمعةطريقة المربعات الصغ

 )P(قيمة  )t(قيمة   المعامل  المتغيرات
  0.946  0.07- 0.0282-  الحد الثابت 

  0.000  ***8.33-  0.0228-  معدل الرفع للديون طويلة الأجل
  0.000  ***7.15-  -0.0142  معدل الرفع للديون قصيرة الأجل

  0.862  0.17  0.0043  حجم الشركة
  0.091 *1.69  0.1932  دل النمومع

R²= 0.2404 
  %1ذات دلالة إحصائية عند مستوى *** 

  %10ذات دلالة إحصائية عند مستوى * 

ومن اجل . fixed effectوالاثر الثابت  random effect بعد ذلك تم تقدير النموذج باستخدام طريقتي الأثر العشوائي
والتقدير باستخدام الأثر العشوائي فقد  Pooled OLSبعات الصغرى المجمعة المفاضلة بين التقدير باستخدام طريقة المر

حيث تم رفض الفرضية العدمية التي  Breusch and Pagan Lagrangian test for random effectsتم استخدام اختبار
في حين بلغت قيمة ) (تنص على انه لا يوجد تباينات بين الشركات وقد بلغت القيمة الإحصائية للاختبار 

أما الخطوة . Pooled OLSوبالتالي فان نموذج الأثر العشوائي يعد أفضل من نموذج الانحدار المجمع ) (
) 8(للمفاضلة بين نموذج الأثر العشوائي والاثر الثابت، وكما يتبين من جدول رقم  Hausman التالية فهي استخدام اختبار 

ضية العدمية التي تنص على ان نموذج الأثر العشوائي يفضل على نموذج الأثر الثابت حيث بلغت قيمة فقد تم رفض الفر
وبالتالي يعد نموذج الأثر الثابت الأفضل لبيانات ) (في حين بلغت قيمة ) (إحصائية الاختبار 

 .الدراسة
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 ة بين نموذج الأثر العشوائي والاثر الثابتللمفاضل Hausmanنتائج اختبار  :)8(جدول 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       59.60
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      growth     -.0099789     -.024778        .0147991        .0278204
       logta     -.2417812    -.0621313         -.17965        .0795901
      levstd     -.0062333    -.0088786        .0026453        .0011308
      levltd     -.0126894    -.0172335        .0045441        .0023547
                                                                              
                     fe           re         Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fe re

  
نتائج تقدير النموذج باستخدام نموذج الأثر الثابت حيث يتضح وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية ) 9(ويبين جدول 

 ,.Javed et al(، ويتفق هذا مع نتيجة على قيمة الشركات% 1لمعدل الرفع للديون طويلة الأجل عند مستوى معنوية 
وبناءً على ذلك تم ). Collins et al., 2012(، و(Chowdhury and chowdhury, 2010)و يتعارض مع نتائج ، )2015

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال المقاس بمعدل الرفع للديون الفرضية الثانية التي تنص على أنه لا  رفض
 .الصناعية والخدميةطويلة الأجل على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية 

كما تبين وجود أثر سلبي ذي دلالة احصائية لمعدل الرفع للديون قصيرة الأجل على قيمة الشركات الصناعية و 

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال لا الفرضية الثالثة التي تنص على أنه  رفضوبناءً على ذلك تم . الخدمية
  .رة الأجل على قيمة الشركات المساهمة العامة الأردنية الصناعية والخدميةالمقاس بمعدل الرفع للديون قصي

وبالتالي تم رفض الفرضية الخامسة تبين وجود اثر سلبي لحجم الشركة على قيمة الشركات الصناعية و الخدمية  كما
أثر دال إحصائياً لنمو د التي تنص على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على قيمتها، ولم يتبين وجو

وبالتالي تم قبول الفرضية السادسة التي تنص على انه لا يوجد أثر ذو  الشركة على قيمة الشركات الصناعية و الخدمية
  .دلالة إحصائية لنمو الشركة على قيمتها

قيمة الشركة : ني الديونتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للاثر الثابت باستخدام معدل الرفع لإجمال :)9(جدول ال
  كمتغير تابع

 )P(قيمة المعنوية  )t(قيمة   المعامل  المتغيرات
  0.012  **2.53  3.937  الحد الثابت 

  0.002  ***-3.14  -0.0127  الرفع للديون طويلة الاجل
  0.008  ***-2.68  -0.0062  الرفع للديون طويلة الاجل

  0.008  ***-2.67  -0.2418  حجم الشركة
  0.892  -0.14  -0.0099  معدل النمو

R²= 0.0753 
  %5ذات دلالة إحصائية عند مستوى **   %1ذات دلالة إحصائية عند مستوى ***               
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  نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للقطاعين معا باستخدام معدل الرفع لاجمالي الديون

وتتفق  .لشركات الصناعية و الخدميةوجود أثر سلبي دال إحصائياً لإجمالي الديون على قيمة ا) 10(يبين الجدول 
 Hammada, 2010; Javed et al., 2015; Klimenok, 2014; Collins et)هذه النتيجة مع العديد من الدراسات مثل 

al., 2012) و تتعارض مع بعض الدراسات الأخرى مثل دراسة ،)Abbad, 2004 ( ،)Ebweeny and Alomary, 
وبناء على ذلك ترفض الفرضية الرابعة التي تنص على انه لا يوجد أثر ذو ). Aggarwal and Padhan, 2017( و،)2016

دلالة إحصائية لهيكل رأس المال المقاس بمعدل الرفع لإجمالي الديون إلى إجمالي الأصول على قيمة الشركات المساهمة 
  ).2017-2013(العامة الأردنية الصناعية و الخدمية خلال الفترة 

أثر سلبي غيردال إحصائياً لحجم الشركة على قيمة الشركات الصناعية و الخدمية، ووجود أثر سلبي كما تبين وجود 
  .و الخدمية غير دال إحصائياً لمعدل النمو للشركة على قيمة الشركات الصناعية

لوغاريتيم قيمة : ننتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للاثر الثابت باستخدام معدل الرفع لإجمالي الديو :)10(جدول ال
  الشركة كمتغير تابع

 )P(قيمة المعنوية  )Z(قيمة   المعامل  المتغيرات
  0.416  0.81  1.127  الحد الثابت 

معدل الرفع لإجمالي 
  الديون

0.0108-  2.75-***  0.006  

  0.399  -0.84  -0.0728  حجم الشركة
  0.798  -0.26  -0.0153  معدل النمو

R²= 0.1975 
  %1حصائية عند مستوى ذات دلالة إ***             

 نتائج تحليل الانحدار لكل قطاع على حده: ثالثاً

نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للاثر الثابت لكل قطاع على حده باستعمال قيمة الشركة ) 11(يبين الجدول 
لبي ذي دلالة إحصائية يتبين من الجدول وجود أثر س. كمتغير تابع ومعدل الديون طويلة وقصيرة الاجل كمتغيرات مستقلة

ولم يتبين وجود أثر ذي دلالة إحصائية . الصناعيةلمعدل الرفع للديون طويلة الأجل على قيمة الشركات % 5عند مستوى 
 .للعوامل الأخرى على قيمة الشركات الصناعية

لة الأجل على لمعدل الرفع للديون طوي% 5كما يتبين من الجدول وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية عند مستوى 

لمعدل الرفع للديون قصيرة % 5، إضافة الى وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية عند مستوى الخدميةقيمة الشركات 
كما يتبين وجود أثر سلبي ذي دلالة إحصائية لحجم الشركه على قيمة الشركات الخدمية في حين لم يتبين وجود . الأجل

  .اثر دال احصائيا لمعدل النمو

نتائج تحليل الانحدار للشركات الخدمية والصناعية فيما يتعلق بتأثير الديون طويلة الاجل وتختلف فيما يتعلق وتتفق  
بتأثير الديون قصيرة الاجل على قيمة الشركة حيث كانت غير دالة إحصائية في حالة الشركات الصناعية ودالة احصائيا في 

درجة اعتماد الشركات الخدمية على الديون قصيرة الاجل هي أقل من حالة الشركات الخدمية، وقد يعود السبب الى ان 
  .)3(الشركات الصناعية كما يتضح من الجدول 
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  لوغارتيم قيمة الشركة كمتغير تابع: نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للأثر الثابت لكل قطاع على حده :)11(الجدول 

  )P( القيمة المعنوية  )t(قيمة   المعامل  المتغيرات
  القطاع الصناعي

  0.170  1.38  3.254  الحد الثابت 
  0.029  **-2.20  0.0153-  معدل الرفع للديون طويلة الأجل
  0.222  -1.23  -0.0042  معدل الرفع للديون قصيرة الأجل

  0.131 -1.52  0.2092-  حجم الشركة
  0.334  0.97  0.1669  معدل النمو

R²= 0.0410 
  القطاع الخدمي

  0.033  **2.15  4.663  ت الحد الثاب
  0.013  **- 2.52  0.0124-  معدل الرفع للديون طويلة الأجل
  0.012  **- 2.53  -0.0087  معدل الرفع للديون قصيرة الأجل

  0.032 **2.16-  0.2747-  حجم الشركة
  0.582  - 0.55  0.0387-  معدل النمو

 R²= 0.2489 
  % 5ذات دلالة إحصائية عند مستوى **           

  صياتالخلاصة والتو

  :الخلاصة

يتبين من تحليل البيانات الخاصة بالشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية الاردنية انها تعتمد بدرجة قليلة على  
، وربما %26.3، بينما تعتمد بشكل اكبر على الديون قصيرة الاجل وبمتوسط %10ن طويلة الاجل وبنسبة اقل من الديو

  .رات بالالتزام بالديون لفترات طويلةيعود ذلك الى عدم رغبة الادا

كما بينت نتائج الدراسة ان المديونية طويلة وقصيرة الاجل كل على حدة وكمجموع  تؤثر بشكل سلبي  ودال 
وقد يعود ذلك إلى ان الفوائد المدفوعة أكبر من نسبة الأرباح بسبب الظروف الاقتصادية التي  احصائيا على قيمة الشركة

ولم يظهر  ،)Hammada, 2010(و ) Abbad, 2004(حيث أيد ذلك  بالنسبة لحجم الشركة الأمر وكذلك .ةتمر بها المملك
  .)Hammada, 2010(حيث تتفق هذه النتيجة مع  اثر دال احصائيا لنمو الشركة على قيمتها

يدل على ان مما  ،%24و% 4وقد تبين ان القوة التفسيرية للنماذج المستخدمة قليلة نوعا  حيث تراوحت بين  
  .هناك عوامل اخرى  تؤثر على قيمة الشركة

الا فيما يتعلق  اذج الانحدار على الشركات كل على حده لم تظهر فروق بينهاوقد بينت الدراسة انه عند تطبيق نم
الى  ديون قصيرة الاجل حيث كانت دالة احصائيا للشركات الخدمية ولم تكن كذلك للشركات الصناعية  وربما يعود ذلكلبا

 .ان نسبة الديون قصيرة الاجل في الشركات الصناعية كانت اقل من الشركات الخدمية
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 :التوصيات

  :بناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي

استمرار الشركات بسياسة تخفيض الاعتماد على الديون طويلة الأجل من قبل الشركات المساهمة العامة الأردنية  .1
وكذلك . كبيرة على الشركة لمدد طويلة خصوصاً في ظل الظروف المحيطة أعباءية لأنها قد تشكل الصناعية والخدم

 .الاعتماد بشكل اكبر على القروض قصيرة الاجل حيث أنها تمثل التزامات يمكن الوفاء بها خلال فترة قصيرة الأمد
ن بالاعتماد بشكل اكبر على التمويل من تبين وجود اثر سلبي  للديون على قيمة الشركة يوصي الباحثوقد بما انه  .2

 .الارباح المحتجزة
 .إضافيةيوصى بعمل دراسات اخرى باستعمال متغيرات  فإنهعيفة نوعا ما ضبما ان القوة التفسيرية للنماذج  .3

ة تطبيق هذه الدراسة على القطاعات الأخرى ولفترات حديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم الفصل بين الديون طويل .4
 .الأجل والديون قصيرة الأجل

 
 
 

  

The Impact of the Capital Structure on the Firms' Value of Jordanian 
Industrial and Service Corporations: An Analytical Study 

 

 Sameh Ajlouni, Turki Alhmoud and Maha Alerman 
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to test the effect of the capital structure on the value of Jordanian industrial and 

service corporations excluding financial sector, and to explore the extent to which industrial and 
service companies rely on long and short-term debt during the period 2013-2017. The fixed effect 
model for time series and cross-sectional data was estimated for (95) companies of which (49) 
industrial companies and (46) service companies. The results show that industrial and service 
corporations are less dependent on long-term debts (less than 10% on average), compared to short-
term debts (26.3% on average). The study also found that there is a negative statistically significant 
effect of long-term debts and short-term debts on the value of industrial and service companies. There 
was no statistically significant effect of the growth of the companies on their values.   

Keywords: Capital structure, Value of the company, Industrial companies, Service companies, 
Amman Stock Exchange (ASE). 
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  إشكالية العلاقة بين الإسلام والحداثة في الخطاب العربي المعاصر: 
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   * علي عبدالفتاح محمد عبده

  

  9/5/2020 تاريخ القبول    1/12/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

لإسلامية وصار التنكر لها من أصعب لا يخفى على ذي لب أن أغلب العالم الإسلامي يقع تحت تأثير الحداثة التي غزت مجتمعاته ا
لاسيما في الجانب العقدي والميتافيزيقي، ولذلك فإن بحثًا يحاول أن ، الحداثة ومبادئها ينكرها الإسلامثم إن الكثير من قيم  ،الصعاب

رسم خريطة متكاملة  يهدف هذا البحث إلى الإسهام في ذلك عن طريق .يفض الإشكال بين الإسلام والحداثة سيكون من الأهمية بمكان
والذي بنى من خلاله موقفه، محاولا بيان  الحداثة، وبيان منطلقات كل اتجاهعن الاتجاهات المعاصرة حيال قضية العلاقة بين الإسلام و

لخطاب، الاتجاه الأحكم والأسلم. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن الاتجاهات التى تتطرف يمينًا أو يسارا تفتقد إلى الحكمة وفصل ا
  ولا يتنكر لمقتضيات العصر هو الأحكم والأسلم. .ويبقى الاتجاه التوفيقي في جانبه الذي يراعي ثوابت الدين

  إشكالية، العلاقة، الإسلام، الحداثة. الكلمات المفتاحية:

  

   المقدمة

ت الانبعاث الإسلامي التي طرحت قضية العلاقة بين الإسلام والحداثة الغربية في مرحلة متأخرة نسبيا بعد ظهور تيارا
إحداث نوع من المواءمة بين مستجدات الحضارة الغربية التي فرضت نفسها على الناس في مشارق الأرض ومغاربها أرادت 

هذه الإشكالية تحت إطار الكلام عن الحداثة والتراث، أو الأصالة والمعاصرة،  طُرحتوبين الإسلام الذي يدينون به، وقد 
تي طرحت في إطار تناول مشروع النهضة، ولماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون على الرغم من امتلاكهم إرثًا تلك القضايا ال

لاسيما  ،حضاريا وفكريا قلما تجود به حضارة من الحضارات وثقافة من الثقافات. فقد تعرض المفكرون المسلمون
لصدمة حضارية شديدة عندما بده، ورشيد رضا، وغيرهم المهتمون بقضايا الأمة، أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد ع

وقد أحدثت هذه الصدمة الحضارية عند الكثير من المثقفين  .)1(وجدوا أنفسهم في الساقة بعد أن كانوا في المقدمة
 جعلت العالم الإسلامي يعاني من أثرين: "مواجهة مركب نقص محسوسو )2(والمفكرين نوعا من الشلل الحضاري والفكري

  .)3(من ناحية، ومحاولة التغلب عليه من ناحية أخرى"

عرضت العديد من القضايا والأفكار التي استحدثت بسبب الاحتكاك بالفكر الغربي على ميزان  ،وأمام هذا الوضع الجديد
على  )4(ة الغربيةهل يمكن أن تتوافق مع الإسلام كدين أم لا؟ وكانت الحداث :وتم التساؤل ،الفكر العربي والإسلامي المعاصر
ومن المؤكد أن البون شاسع بينهما، فللإسلام فلسفته الفريدة في النظر إلى الإنسان في هذا رأس تلك الأفكار وفي مقدمتها. 

وخليفته في أرضه، مكرم بين خلقه، مأمور بالتوجه إليه وحده بالعبادة، فهو وإن  ،فهو في الرؤية الإسلامية مخلوق لله ؛الكون

والكون بكل  )،٢٣(الأنॽʰاء: َّقح فم فخ فح فج غم ُّ  إلا أنه عبد لله. والله هو المهيمن على خلقه،للكون  كان سيدا
بعكس الحداثة الغربية التي ترفع الإنسان فوق كل شيء، وتجد في القول بهيمنة أي قوة على  ،ما فيه ذليل طائع لخالقه

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  قسم الفلسفة الاسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر.   *
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فهي تريد تحرير "الاجتماع الإنساني من ثوابت التدبير  ؛شأنه الإنسان أيا كانت هذه القوة انتقاصا للإنسان وتقليلا من
وتدعو إلى عزل السماء عن الأرض وتقييد القدرة الإلهية وعدم ، )5(للشريعة الإلهية ومن الالتزام بحاكمية الشريعة الإلهية"

فيهما، ولذلك كان التوجيه  تقدير الله حق قدره، مع أن الرؤية الإسلامية تجعل كل شيء لله وحده، أرضه وسماءه بكل ما

  .)١٦٢(الأنعام: ََّّ حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ  - صلى الله عليه وسلم  - القرآني لمحمد

  أهمية البحث

تعود أهمية هذا البحث إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله؛ فهو ينصب على العلاقة بين الإسلام والحداثة، ولا يخفى 
ثم هي من المفترض أن تتمسك بعقيدتها  ،تي تتجرع كؤوس الحداثة ليلا ونهاراعلى ذي لب، حال المجتمعات الإسلامية ال

  في إزالة اللبس المتعلق بهذه القضية الحيوية والمعاصرة. يسهمودينها، فيحاول البحث أن يفض هذا الإشكال و

  أهداف البحث

وبيان  ،قة بين الإسلام والحداثةيهدف هذا البحث إلى رسم خريطة متكاملة عن الاتجاهات المعاصرة حيال قضية العلا
  محاولا بيان الاتجاه الأحكم والأسلم. ،منطلقات كل اتجاه والذي بنى من خلاله موقفه

  إشكالية البحث
  يحاول هذا البحث أن يجيب عن هذين السؤالين المحوريين: 

  الخطاب العربي المعاصر من إشكالية العلاقة بين الإسلام والحداثة.  موقفـ ما 

  توافق بين الحداثة والإسلام؟من اليمكن إحداث نوع  ـ هل

  الدراسات السابقة:
  منها: ،هناك العديد من الدراسات السابقة

م. الإسلام والحداثة، هيئة علماء السودان، مجلة المنبر، العدد 2008 ديسمبر ـ غارودي، د.روجيه. ترجمة: د.كشاط.

  .229- 222السابع، ديسمبر، ص ص 

. في تجديد الفكر الديني: مساهمة في الحوار الدائر حول الإسلام والحداثة. مجلة م2017 مايو سين.ـ شعبان، عبدالح

  . 197- 188، ص ص 459المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد الأربعون، ، العدد 

  .21- 12العدد الثامن، يونيو، ص ص  . مسألة الحداثة والإسلام، مجلة الأزمنة الحديثة،م2014 يونيو ـ الطربيق، أحمد.

. تحديث الإسلام، أو أسلمة الحداثة. شؤون الأوسط، مركز الدراسات م1999 مايو ـ غالو، ميشال. وعثمان، عفيف حيدر.

  . 119- 116الاستراتيجية، العدد الثالث والثمانون، مايو، ص ص 

يطة عامة عن الاتجاهات العربية المعاصرة إزاء قضية ويتفرد هذا البحث عن الأبحاث السابقة بأنه يحاول أن يرسم خر
  ، وهذا ما لم أجده في دراسة سابقة في حدود بحثي.صحاب تلك الاتجاهاتأ بين الإسلام والحداثة ومنطلقات العلاقة

    خطة البحث

 اشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

  منهج الدراسة

  نهج الوصفي التحليلي، مشفوعا بالمنهج النقدي.اعتمد هذا البحث الم
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   التمهيد: جدل الحداثة الغربية والإسلام

 .يحدث بينهما نوع من الحوار حينًا والصدام حينًا آخر ،حضارتان متباينتانفيها يحدثنا التاريخ أنه في كل مرة تلتقي 
في إطار جدل فكري  كانحدث هذا الحوار الذي فإنها عندما التقت مع الحضارات الأخرى  ،وبخصوص الحضارة الإسلامية

لكن مع مرور  لإثبات تفوق الحضارة الإسلامية على غيرها، وهو إن أخذ في البداية شكلا حاسما من أشكال الرفض بالكلية
حدث  .في روح الفكر الإسلامي جنوع من الاستقطاب لبعض من أفكار هذا الوافد واندم حدث ،الوقت ودوام التلاقي والحوار

جوبهت هذه الحضارة  ،هذا بداية من التقاء الحضارة اليونانية القديمة بعد عصر الترجمة بالحضارة الإسلامية، ففي البداية
بينهما ظهر بعض المفكرين المسلمين الذين رأوا في جسد الإسلام من  )6(بصورة الرفض القاطع ولكن مع استمرار الديالكتيك

توعب بعضا من هذه الأفكار الوافدة دون أن تتأثر عقيدة المسلمين أو ينال من ثوابت المناعة والحصانة ما يجعله يس
، )7(الإسلام؛ فتَحدثَ العديد من فلاسفة الإسلام قديما عن التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة، وجدنا ذلك عند الكندي

من احتكاك إلا ويولد ؛ فما وهذه سنة الله في خلقه .وغيرهم، ، ...،)11(، وابن طفيل)10(، وابن رشد)9(، وابن سينا)8(والفارابي
أن العديد من مفكرينا القدامى هو في نهاية الأمر نوعا من الصد التام أو الاستيعاب، ولكن ما يفرقنا نحن الآن عن أسلافنا 

تيعاب، بل والإتيان بنظريات كانت لديهم من الأدوات والقدرات ما يكفيهم وزيادة لاستيعاب هذا الوافد، وليس مجرد الاس
ثًا في مواجهة التراث جديدة، توازي أو تتجاوز نظريات الوافد وتتفوق عليه، فهم "أنتجوا وألفوا؛ أي أنهم خلفوا لنا ترا

ولكن الوضع قد اختلف في الفترة التي التقت فيها الحداثة الغربية مع ، )12(..، كانوا نقلة أولا، ثم علماء ثانيا"المنقول، .
بدأ  ذيالإسلام، فقد بدأ هذا الالتقاء في صورة سلبية إلى حد كبير لارتباطه بالاستعمار الغربي لمقدرات العالم الإسلامي ال

م) واحتلال الجزائر، فهو مرتبط بالصدمة واحتلال الأرض وترويع الآمنين ونهب 1798مع الغزو الفرنسي لمصر عام (
ي نتحدث عنه في هذه الأثناء غير مبني على مبدأ التكافؤ والتساوي والندية، وإنما مقدرات البلاد والعباد، فكان الجدل الذ

كان حوارا بين حضارة منكسرة مغلوبة تجتر ماضيها التليد وحضارة غالبة منتصرة، ثم إن هذه الحضارة الإسلامية المغلوبة 
أن كانت الحضارة الغربية تغط في سبات  يستشعر أتباعها أنهم أصحاب مشاعل حضارية طالما أضاءت للعالم ظلمته يوم

عميق، بل في عصور ظلام مطبق، وهنا حدث الصراع الخفي أحيانًا والظاهر أحيانًا في هذا الجدل الفكري والثقافي بين 
ومع التعاطي مع الواقع الجديد حدث في مرحلة تالية نوع  ،الاستعمارية الحضارتين. ومع استمرار هذا الاحتكاك في صورته

  المفكرين العرب والمسلمين. بعضالانبهار بالمحتل عند  من

ولذلك ظهرت في بيان فوائد الاحتلال الفرنسي لمصر وبلاد الشرق العربي العديد من الكتابات حاولت تغيير النظرة إلى 
الغرب وتخلف سببا لإفاقة المسلمين وتقدمهم، ومن ثم بدأ السؤال عن أسباب نهضة ليصبح هذا المحتل من كونه احتلالا 

المسلمين وإمكانية حدوث تصالح بين قيم الإسلام وقيم هذا الوافد الجديد فظهرت العديد من الثنائيات، لاسيما منذ 
مرورا بمدارس التجديد والإصلاح على يد ، )13(انطلاق البعثات العربية إلى بلاد الغرب، بداية من رفاعة رافع الطهطاوي

عباس محمود العقاد، وطه ..، إلى أن أصبحت ومع ثلاثينيات القرن الماضي مع ، .)15(د عبده، ومحم)14(جمال الدين الأفغاني
عن ثنائيات التراث والحداثة،  بشكل مبالغ فيهلعديد من المفكرين، فكثر الحديث ..، عنصرا أساسيا في كتابات احسين، .

والشريعة، والإسلام  لعلم في مقابل العقيدةالدنيوي، والفكر واوالمعاصرة والأصالة، والمادي الروحي، والديني و
والاشتراكية، والإسلام والشيوعية، .....إلخ، وتعددت من ثم الكتابات التي تناولت هذه القضية والتي تعبر كل صورة منها 

 لأصحابها. وكان لموقف الدراسات الاستشراقية من التراث الإسلامي أثر في عن الانتماءات الفكرية والأيديولوجية
  .)16(تشكلها

  اتجاهات الخطاب العربي المعاصر إزاء قبول الحداثة الغربية أو رفضها 

  في الخطاب العربي المعاصر ثلاثة اتجاهات حيال هذه القضية. تتميز
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  المبحث الأول: الاتجاه الأول؛ الاكتفاء الذاتي بالتراث الإسلامي وتجريم الحداثة الغربية.

لا يمكن بحال من الأحوال إقامة أي نقاط نه أو ،ن الإسلام والحداثة الغربية منبتة تماماهذا الفريق يرى أن العلاقة بي
تواصل أو اتفاق بينهما، فما عند المسلمين من الإرث الحضاري الإسلامي يكفي لإقامة صرح حضاري كبير كما كان عليه 

رقية ، وحصنوا أنفسهم ضد أي تيارات وافدة، شالأسلاف الذين لم يتقدموا ويقودوا الدنيا إلا بعد أن تمسكوا بإسلامهم
لن ينصلح حال نه أوومن يبتغي العزة في غيره أذله الله، ، هاوعز الأمةفخر هو غربية على اعتبار أن الإسلام الحنيف  وكانت أ

ذه الأمة إلا ما : "ولا يصلح آخر ه-رضي الله عنه  - كما قال مالك ،هذه الأمة إلا بالعودة إلى عصر الإسلام الذهبي الأول
والله تعالى  ،كما أن الإسلام قد اكتمل فنحن لسنا في حاجة إلى شيء آخر وقد أغنانا الله بهذا الدين ،)17("أصلح أولها

وقد تكاتفت عدة أسباب جعلت هذا ، )٣(الʺائʙة: َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر  ُّ : يقول
  تتضح في المطالب التالية: ،الفريق مؤمنا برأيه

  لب الأول: سلبيات الحداثة الغربيةالمط

انقلبت إلى شيء  ،أنها ما جاءت إلا لرفعة الإنسان وكرامته ورفاهيتهبيرى هذا الفريق أن الحداثة الغربية التي بشرت 
الروحي والأخلاقي وتحول الإنسان إلى كائن أسير لشهواته وللمادة وخاضع  ينمروع؛ فعلى الجانب الإنساني تم إغفال الجانب

وانينها، ولم يعد يستمد قيمته من جوانبه الروحية أو الإيمانية وإنما من قدرته على التغلب على غيره وإثبات ذاته ماديا لق
في تحقيق ذلك؛ فأغرق في الجانب  - سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة -  وإداريا، غير متورع في استخدام أي وسيلة

فانهار التماسك المجتمعي وانهارت القيم والأخلاق إلى الحد الذي لم يعد قادرا على الغرائزي، وقُضِي على المجتمع الأسرى 
  . )18(تقويمه أخلاقيات السطح، كما يسميها الدكتور طه عبدالرحمن

وفي ظل الحداثة الغربية سيطر الإنسان على الطبيعة بشكل شبه تام فاغتر بذاته وأيقن أنه قادر على الوصول إلى 
ية، وزادت ثقته بكل ما يصدر عنه فتلبست الحداثة الغربية في النهاية "بالنزعة المادية والعلمانية وإقصاء الدين المعرفة اليقين

، وصار الإنسان حيوانًا تقنيا يقدس العلم والتقنية التي أدت بدورها إلى مزيد من الأزمات. )19(واستبعاد كل ما هو روحاني"
ية، حتى في جوانبها العلمية والتقنية، فردوس موعود ينقل الناس من حياة البؤس إلى وبعد أن توهم الناس أن الحداثة الغرب

ت مواردها ومقدراتها وأتلفت بفعل التقنية دالنعيم المقيم فإذا بهذه التقنية تنقلب إلى وباء عظيم، فتلوثت الطبيعة واستنف
سعرت الحروب وألهبت نيران المزاحمة، ...، نفسها وانغمر الناس في مستنقعات اقتصاد السوق التي "فاقمت العنف و

. كل هذه السلبيات، وغيرها كثير، كانت مادة )20(وعمقت الهوة بين شمال مستقطب للثروات وجنوب يتضور جوعا ومسغبة"
ن وازدادوا قناعة بأن الدين الإسلامي وحده هو السبيل لإخراج البشرية م ،دسمة وغنية لرافضي الحداثة الغربية ومناهضيها

هذه الأزمات المتلاحقة والكوارث المدمرة، فهو السبيل الوحيد لعلاج كل هذه الانتكاسات، ولابد من الإصغاء لصوت الدين 
"والإنصات لنداء الإيمان، باعتبارهما مطلبين أساسيين لتحقيق التوازن الروحي المفقود في ظل الثقافة المادية 

داثة الغربية فليجربوا الإسلام ولينفضوا عن عاتقهم هذه الحداثة التي لم نر منها ، وإذا كان الناس قد جربوا الح)21(السائدة"
  خيرا قط.

  المطلب الثاني: النقد الغربي للحداثة

لقد كان النقد الغربي للحداثة مادة ثرية لكل رافض للحداثة مناهض لها، ولسان حالهم يقول: إذا كانت الحداثة الغربية 
الذين هم أدرى بها وأعلم بمساوئها وسلبياتها فرفضوها وتجاوزوها، فكيف بنا أن نلتمس منها خيرا  قد انتُقِدت من أربابها

وبعدما قدس  ،فالغرب بعدما هلل للحداثة كثيرا وبشر بها وبإنجازاتها ؛وأن نوجد أي خيوط اتصال بينها وبين الإسلام
في أحضانه وتركه ينطلق بلا رادع فكانت اللوحة قاتمة، وظهر  العقل ورأى فيه خلاصه، فإذا به يستيقظ أمام مخاطر الارتماء

"فالعقلنة المتمثلة في العلوم  ؛وخائفة ،وقمعية ،الوجه الأسود لهذا العقل، فسيادته أدت إلى حدوث عملية عقلنة غير مبهجة
التقنية فإن مظاهر التقدم من كل هوى وانجذاب، ومن كل حماسة، أما بالنسبة للعقلنة  ،تفرغ الكون من كل محتواه الشعري
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التي يحبس العالم أنفاسه تجاه مخاطرها ومفاسدها التي يمكنها أن تبيد الكرة الأرضية )22(تجلب الآلات المدهشة والرهيبة"
وقد  .ومن على ظهرها في لمح البصر في حال تهور مستخدميها، مما جعل الكثير من الغربيين لا يثقون في العقل ومنتجاته

 وتحدثواإلى اتهام العقل بأنه "سبب كل الكوارث والمجازر التي حصلت في القرن العشرين،  )23(درسة فرانكفورتأدى هذا بم
وأن هذا العقل الذي أبدع  .)24(عن كسوف العقل أو أفوله النهائي بعد أن وصل بالغرب والعالم كله إلى هذا المصير"

وصار الإنسان بسببه مقهورا مذعورا ولكن لأدوات قمعية جديدة التحرير هو نفسه الذي خلق السلاسل والأغلال والقيود، 
  أتت بها الحداثة الغربية التي طالما ادعت أنها ما جاءت إلا لتحرير الإنسان من قيود الماضي وقهر العصور الوسطى.

لمه، وزالت فتنة ومن النقد الغربي للحداثة أنها قطعت الروابط بين السماء والأرض حتى صار الإنسان مغتربا في عا
، وهي حين ردت الغايات الأخروية إلى عالم لا يستطيع الإنسان أن يبلغه العلاقة بالدينالعالم وسحره وقدسيته بعدما مزقت 

"فرضت الانفصال بين ذات هابطة من السماء إلى الأرض متخذة مظهرا إنسانيا وبين عالم موضوعات تتلاعب به 
  الكبيرة وكل الأسس الروحية للمجتمعات.  الدينيةم المعتقدات مما أدى إلى تحطي)25(التقنيات"

فقد أحدث هذا التقدم المتسارع تأثيرا قاسيا على حياة  ؛وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي ليس الوضع بأحسن حالا
النقد، وغيره كثير، جعل  بت مقدراتها وقُضي على اقتصادها لصالح القوى الكبرى التي ابتلعت ما دونها. كل هذاهالشعوب فنُ

الغرب يحاول تجاوز مرحلة الحداثة الغربية إلى مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الحداثة الغربية التي تتسم في أهم سماتها 
  .)26(بـ "ضياع الثقة في مشروع الحداثة الغربية"

فكل دعوة  ،ا كل هذه السهام القاتلةفإذا كان الغرب قد فقد الثقة في مشروع الحداثة الغربية وانقلب عليها ووجه إليه
  لربط الإسلام بالحداثة الغربية مردودة ابتداءً من منطلق ارتداد الغرب على حداثته وانقلابه عليها.

  تعقيب

وخاصة في تسييدها للعقل، وقطع الصلة بين  ،انتقدت الدراسات الغربية الحداثة ووجهت لها سهاما شديدة ،بالفعل
عل الإنسان مغتربا في عالمه، وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي والتقني، كما ذكرنا سلفًا، ولكن الأرض والسماء مما ج

يجب أن نفهم هذا النقد في وضعه الصحيح؛ فهو لم يكن بالمعنى السلبي المفهوم من مصطلح النقد في الثقافة العربية 
فالنقد بالمفهوم الغربي يعبر عن سمة أساسية من  ؛ناشئ فيهاوإنما يشتمل على معنى إيجابي لو فهم في بيئته ال ،والإسلامية

سمات العقل الغربي وخصوصيته؛ فهو عقل نقدي حتى أنه ينقد ذاته باعتباره العقل الأوحد، فما ارتاح إلى "ذاته، ولا إلى 
، فهو )27(از يحاول احتباسه"أية منظومة ثقافية أو مجتمعية أو تقنية، بل حفزه نقد النقد دائما إلى أن يفك عقاله من كل جه

عقل لا يقنع بثوابت ولا يرتضي بقواعد وإنما يجد ذاته في تنوعاته وتقلباته ونقده الدائم حتى لذاته، ولا يجد في ذلك 
الارتكان غضاضة أو نقيصة، وإنما جعل "الفكر أهم من الأفكار، وكان هم الارتحال والتحول والتجوال أقوى عنده من 

  .)28(الارتكاز"و

النقد إذن يعبر عن سمة أساسية وثابتة للفكر الغربي كله القائم على النزعة النقدية، وترك الحرية للعقل للنقد والإبداع 
لا يسلم من ذلك شيء، وهذا النقد أصل من أصول الحداثة الغربية التي دعت إلى النقد ورأت فيه حياتها وبدونه تفنى 

أنه سيصيبها العطب وتتحول إلى ماض مع الوقت، فنقدها في شك  الماضي، ولا قدمت نفسها انقلابا على فهي قد .وتموت
حتى إذا ثابت إلى رشدها وعادت إلى  ،إحياء لها وليس تدميرا كما يتخيلون. فالنقد بمثابة التقويم لها وتعديل مسارها

  صوابها عاد إليها مشيدا بها.

 .ثة الغربية قد أخفقت في بعض مما وعدت به وليس انقلابا عليهافالنقد الغربي للحداثة يأتي من باب كون هذه الحدا
فقد كان نقد الحداثة الغربية في جانبه الغربي "نقدا للعقل الغربي في تطوره الذي تصيبه في بعض الأحيان بعض 

يؤكد في أكثر من  (آلان تورين) الذي طالما انتقد الحداثة الغربية وسدد لها سهاما نافذة وجدنا؛ ولذلك )29("التعثرات
"بمناقشتها، وبأن نستبدل بالصورة الكلية لحداثة  مرالأ موضع أنه لا يعني بنقد الحداثة الغربية رفضها بالكلية بقدر ما يتعلق
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ات السيطرة والتبعية، وكذلك الإدماج قالسلبية لأهدافها الثقافية، وعلا كذلكللجوانب الإيجابية و تحليلامتعارضة مع التراث 
  فالحداثة الغربية نفسها فكرة نقدية. . )30(تبعاد"والاس

  المطلب الثالث: مواقف كثير من دعاتها السلبية من ثوابت الأمة

كان الكثير من دعاة الحداثة الغربية والمبشرين بها أصحاب مواقف حادة وسلبية من ثوابت الأمة، وهذه المواقف 
يل هؤلاء أن الحداثة الغربية ما جاءت إلى العالم الإسلامي إلا للحرب الحادة أوغرت صدور العديدين من الحداثة نفسها، وتخ

على الإسلام والقضاء على الهوية، ولم لا وبعضهم يدعون إلى تغريب العالم الإسلامي وسلخه من دينه ومعتقداته وحتى 

ن وجهة نظره عن عقلية التقاليد م) دعا إلى الثورة على اللغة العربية؛ لأنها تعبر م1958 - 1887فهذا سلامة موسى( ؟لغته
يعود التمسك بها  يجعلالبالية محدثة مزاجا أدبيا اجتماعيا يمجد الماضي ويسترد الأمس، وتدعو إلى التبلد والجمود مما 

جامدة "، كما دعا إلى الثورة على الثوابت، واعتبار قواعد الأديان )31(على المجتمعات بالضرر وهذا جرم لابد من تجاوزه
هو التحول من حال إلى حال، فمثل هذه  والتطوردائمة التطور؛  الإنسانحياة ولكن ود الحروف المؤلفة منها كلماتها، جم

في نفس السرب داعيا إلى  )33(، ويغرد مراد وهبة)32(العقائد إذن يجب أن تتناقض مع الحياة وتتعارض مع رقي الإنسان"
ما من الدين؛ أي نفي غالعالم ليس ممكنًا إلا بسلب الدول: "فسلام التخلص من العقائد بدعوى تأصيلها للعنف فيقو

  .)34(ماطيقية، وهذا النفي ليس ممكنًا إلا بنفي علوم العقائد بسبب أن مفهوم الحرب كامن في هذه العلوم"غالدو

ويس ، ول)37(، ويعقوب صروف)36(، وفرح أنطون)35(ليوما يقال عن سلامة موسى، ومراد وهبة، يقال عن شبلي شم 
  ، وغيرهم.)39(وإسماعيل مظهر ،)38(عوض

  المطلب الرابع: التأويلات الصادمة لكثير من الحداثيين العرب

كثير من الحداثيين العرب الذين يؤمنون بالتراث العربي والإسلامي ويتبنون الفكر الحداثي، لهم تأويلات وقراءات 
، وما توارثوه عن سلفهم بهذا الخصوص، وهذه التأويلات مختلفة عما تعارف عليه المسلمون من تفسيرات للكتاب والسنة

للإيمان التقليدي، والمسلمات  هي نتاج تبنيهم للحداثة التي تحدث القطيعة مع ما يصفه الحداثيون بـ "اليقينيات الدوغمائية
تربي على فكرة أن  بية قدووحيث العقل المتحرر من كل القيود؛ فكل مؤمن بالحداثة الأور )40(المتشنجة للنظام المغلق"

 وجدنا، ولذلك )41(رية للتحجر الدوغمائي لكي يخدم المعرفة لذاتها وبذاتها"ستحرر نهائيا من "الإكراهات الق العقل قد
قراءات للنص القرآني والحديثي فَهم منها رافضو الحداثة الغربية أن الحداثيين يريدون القضاء على الإسلام من داخله، 

تلك يريدون القضاء على الثوابت وسلب قدسية النص ومحو خصوصيته، فانسحب حكمهم على الحداثة وأنهم بتأويلاتهم 
بأسرها واعتبروها شرا ووبالا على عقيدة المسلمين، ومن تلك التأويلات التأويل المادي الماركسي للوحي الذي يتبناه نصر 

كون، والتأويل الشعوري للوحي الذي نادى به حسن ، والقراءة التاريخية التي ينادي بها محمد أر)42(زيد أبوحامد 
  .)43(حنفي

  المطلب الخامس: انقلاب العديد من المبشرين بالحداثة الغربية عليها

التنظير للحداثة والتبشير بها، انقلبوا عليها، وحذروا الناس في ثيين العرب الذين أفنوا أعمارهم هناك كثير من الحدا
ففيه وحده النجاة وما دونه سراب، ومن هؤلاء: طه  ؛ة العودة إلى الإسلام في صورته الأولىمنها، وأكدوا مرارا على ضرور

زيد  أبو حامد حسين، وعباس محمود العقاد، وعلي عبدالرازق، ونجيب محفوظ، وغيرهم، والقائمة تطول، وقد عبر نصر
انحسم في مشروعه كما في الشعر الجاهلي) عنهم بكثير من الأسى قائلا: "انحسم تردد طه حسين في بذرة مشروعه الأول (

كله لصالح التراث والإسلاميات، وانحسم على مستوى الناقد الأدبي لمناهضة مظاهر الحداثة في الشعر، والأمر نفسه حدث 
عبد الرازق رفض إعادة طبع كتابه (الإسلام وأصول  ي.، وإذا كان علمود العقاد، وخالد محمد خالد، ..مع عباس مح

خاصة بعد انتهاء الظروف التي أدت إلى المصادرة والمنع، فقد رفض نجيب محفوظ إعادة طبع روايته (أولاد حارتنا)  الحكم)
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. وكان هذا رافدا قويا لمن يرى ضرورة بتر )44(بل هدد جريدة المساء القاهرية باللجوء إلى القضاء إذا نشرت هذه الرواية"
   العلاقة بين الإسلام والحداثة الغربية.

  تعقيب ختامي

يتضح أن هذا الاتجاه في أغلبه مهموم بواقع المسلمين المرير، يعتصر ألما على ما حل  ،بعد استعراضنا لهذا الاتجاه
بهم من مآس على جميع الأصعدة، فسعى للخروج من هذا الواقع بمحاولة تأكيد الذات والإعلاء من قيمة النفس، ولما لم 

ه، وجد بغيته في عصور المسلمين الأولى يوم أن كانوا سادة للدنيا كلها وهذا شيء لا يجد في واقعه ما يعوض به نقص
ينكر، ولكن التركيز على عصور الازدهار الإسلامية، وإن كان يجعل المسلمين يؤمنون بذواتهم وقيمتهم، ويؤكد فيهم إمكانية 

بما يطابق عصر الفعالية  ايب، ولم يطبعهالعودة لما كان عليه أسلافهم، إلا أنه أورثهم "الإعجاب بالشيء الغر
، وهو المطلوب الآن للمجتمعات الإسلامية، فنحن لا ننكر أبدا ماضي المسلمين المشرق وتراثهم الزاخر )45(والميكانيك"

، وليس الرجل من قال أبي ينالذي يمثل لهم الروح والدم، ولكن لا يجب أن يظلوا أسرى ماضيهم؛ لأنهم ما كانوا له صانع
وأمي وإنما الرجل من قال ها أنا ذا، فلابد أن تكون لهم تجربتهم الخاصة التي يحيون بها ماضيهم ويردمون بها الهوة بينهم 

 ولخصها) افتضاض الضمائرمالك بن نبي ( سماهاوبين المجتمعات الحديثة التي سبقتهم في ذلك بلا شك، وهذه التجربة 
فالمسلمون في الوقت  ؛وهذا ما حدث .)46(معادية لنا" ةارنا، ينتظر أفكارا منافييديولوجي لا تشغله أفكأ"كل فراغ  :بأنه

ها بأفكار ووملأ ،بمحاسن أسلافهم الذين ارتقوا بإسلامهم تركوا الساحة شاغرة فعشش فيها غيرهمفيه الذي ما زالوا يتغنون 
 كمة أيا كان مصدرها وأيا كان قائلها. ولامناهضة لقيمهم ومبادئهم متجاهلين أن الإسلام نفسه يحض على البحث عن الح

بعضها فوق بعض، ولكن ما المانع من التنقيب في روحها لعل فيها خيرا، مع تأمل الواقع  ظلماتشك أن في الحداثة الغربية 
ن أجل فيتجاوز مرحلة بكاء الأطلال على ما سلف إلى مرحلة التفكير بجدية م ،تتضح الصورة بجلاء أكثر االمعاصر لعله

تغيير الواقع المعاصر، وفي أثناء ذلك يكون الانطلاق مع مراعاة الثوابت الإسلامية، فليس عنها محيد، بل يعض عليها 
بالنواجذ لتكون حاكما وموجها للأفكار حتى لا تزل الأقدام ولا تنحرف الأفكار. ويجب إدراك أن العديد من المشاكل 

تراث إسلامي عظيم؛ لأنها تختلف كثيرا عن مشاكل الأسلاف من حيث المفهوم  العصرية لا يصلح لها ما قد ورِث من
والمحتوى، فربما يتفق المصطلح ولكن المفهوم والمحتوى مختلفان، فيقينًا تحتاج إلى حلول عصرية تتجاوز ما تركه 

  .)47(الأسلاف

 سلامالمبحث الثاني: الاتجاه الثاني؛ الاكتفاء الذاتي بالحداثة الغربية دون الإ
 لا تحتوي على أي سبيل من سبل التقدم، ولا سلامالإ الإسلامية، والمبادئ المستمدة منيرى هذا الفريق أن القيم 

عنصر من عناصر الرقي بل إنه جزء من تاريخ التخلف أو أحد مظاهره، و"الارتباط به نوع من الاغتراب، ونقص في  يعلى أ
للبناء الاجتماعي الذي هو إفراز منه في حين أن الجديد علمي عالمي يمكن  الشجاعة، وتخل عن الموقف الجذري، ونسيان

وعلى المسلمين إذا أرادوا أن ينهضوا من كبوتهم ويواكبوا حركة التقدم التي طالما غابوا عنها ، )48(زرعه في كل بيئة"
الغربي، ونحن إذا أردنا أن نصل إلى  لسنوات عديدة أن يأخذوا بالحداثة الغربية وحدها دون غيرها؛ فبها وحدها كان التقدم

ما وصلوا إليه يجب أن نسلك السبيل الذي سلكوه، ونطرح تلك التقاليد الجامدة البالية والماضوية المترهلة، وكان من 
  أسباب إيمانهم بهذا المسلك أن الحداثة الغربية دائما تطرح نفسها باعتبارها مبدأ كونيا عاما وشاملا.

  كونية والخصوصيةالحداثة بين ال

دائما ما نجد المنتصر في أي مواجهة من المواجهات يفرض نفسه على المغلوب المنكسر، وقد فعل هذا الغرب 
المنتصر في الآونة الأخيرة، فادعى أن كل مخرجاته الثقافية يجب أن يرضخ الكل لها وينقاد بزمامها، وكانت مظاهر الحداثة 

بية التي قدمت باعتبارها سبيل التقدم للإنسانية جمعاء، لاسيما بعدما رأوا كمية النجاحات من أكثر المنتجات الثقافية الغر
التي حققتها في العديد من المستويات والمجالات، إلى الحد الذي أبهرت شريحة كبيرة من المثقفين والمفكرين، وقد ساعد 

، وهذه الآليات، وغيرها الكثير، )49(ك ناصية لغة الصورة"في هذا النجاح "آلياتها الكفء مثل أفلام هوليود والفضائيات وتمل
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جعلت الحداثة الغربية تقدم نفسها على العصر كله، وللإنسانية جمعاء، وأساسا لكل مستقبل، وقد تأثرنا، نحن العرب 
ون ؤيير شمثل تس ،عهد بها ي، يقوم على عدة مقومات بتنا حديثوالمسلمين، بها بعد أن فرضت نفسها نموذجا حضاريا

الدولة وأجهزتها وطريقة إدارتها والشؤون الاقتصادية وإدارة الموارد المالية والتجارية، كل هذه وغيرها من القيم الحداثية 
كقيمة الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وغيرها، التي أصبحت تحكمها قواعد دولية وتفرضها قوانين كونية لا 

  عنها أو تغفلها أو تتنكر لها، وإلا وجدت نفسها في عزلة دولية وتغرد خارج السرب الكوني. يمكن لأي دولة أن تند

كل هذا جعل أرباب الحداثة من الغربيين والعرب، المسلمين وغيرهم، المتبنين لأفكارهم يرون أن مشروع الحداثة 
ن أننا إذا لم نعترف بكونية الحداثة الغربية ، ويرو)50("مشروع مكتمل يؤخذ بكامله، أو يرفض بتمامه، غير قابل للانتقاء"

الرفاهية المادية وشموليتها، ثم على الجانب المقابل نُقْبل على المنتجات الغربية الحداثية ونستهلكها بنهم مثل أدوات 
دعوى ببذخ على القطاعات العصرية ب فيه .، فهذا يعبر عن ازدواجية مقيتة، فنحن في الوقت الذي نصرفوالتعليمية، ..

التحديث نتنكر للقيم الروحية والثقافية والفكرية الغربية بدعوى عدم توافقها مع ديننا وقيمنا وأفكارنا وثقافتنا، رافضين 
السلوكيات الغربية الحداثية متناسين، كما يدعون، أن تلك القيم والسلوكيات والمعارف العلمية "أدت إلى مخترعات باهرة، 

تلك المخترعات جميعا وليدة ثقافة أوروبية حداثية ثورية كاملة ومتجانسة الأركان والجوانب قامت أن ينتفع منها الجميع، و
، وتغيير العلاقة بين الإنسان وخالقه، )51(على نبذ الفكر اللاهوتي الغيبي وعقلية التراخي والتواكل والجمود على المطلقات"

ذا الاتجاه العديد من المفكرين العرب منهم طه حسين، في مرحلة والإنسان ودينه الذي يؤمن به ويستسلم له، وقد تبنى ه
  من حياته، وسلامة موسى، وزكي نجيب محمود أيضا في مرحلة من تطوره الفكري، وشبلي شميل، وغيرهم.

  تعقيب

قت أن الحداثة الغربية قد حقفي شك  تعد قضية شمولية الحداثة وكونيتها من أكثر القضايا إلغازا وإشكالا، فلا
نجاحات في جانبها التحديثي لا يمكن إغفالها، أو غض الطرف عنها، ولكن القول بكونيتها فهو بمثابة تحويلها إلى طوبى 

أو  خرآ مثالية، مع العلم بأن كل هذه القيم التي نادت بها الحداثة الغربية وبشرت بها توجد في كل الحضارات بشكل
..، لمساواة، والتراحم، والتعاطف، و.منه لاسيما قيم التسامح، والعدالة، وا بتصورات أخرى تؤدي الغرض نفسه، أو طرفًا

  .)52("فأن نطلب من الحضارات واجب تحقيق الحداثة وفق هذه الرؤية، يعني أن نطالبها بالاندماج في النسق الغربي نفسه"

حداثة العن ة اليابانية؟ أم الحداثعن ثم إننا نتساءل عن أي حداثة كونية نتحدث؟ هل عن الحداثة الغربية؟ أم 
..؟ فلكل قطر حداثته الخاصة المعبرة عن ثقافته وهويته ومرجعيته، ثم إنها تختلف من حيث درجتها الأمريكية؟ أم الحداثة .

في  جميعا اية، والألمانية، ...، مع اندراجهفالحداثة الغربية الفرنسية تختلف نوعا ما عن نظيرتها البريطان ؛في القطر الواحد
إطار الحداثة الغربية. نحن إذن أمام حداثات، وليست حداثة واحدة كما أشرنا سلفًا، وإذا كانت الحداثة في مفهومها الشامل 

استطاعت أن تحلق بجناحي التراث والحداثة معا، وجمعت بين  ،بمثابة ثورة على التراث، فالحداثة اليابانية، وكذلك الصينية
  نكر أحد نجاحاتها على كل المستويات والأصعدة.الأصالة والمعاصرة، ولا ي

أضف إلى ما سبق أن الحداثة الغربية التي يدعون بكونيتها قد ارتبطت نشأتها بظروف خاصة، وهذه الظروف من 
إعادة تكرارها بملابساتها نفسها بحيث نجعل منها قانونًا عاما يستَنسخ في بيئات أخرى تختلف عن البيئة بمكان الصعوبة 

عد نوعا من الشطط، وسوء تة والفكر الإسلامي، ومحاولة ذلك الغربية في العديد من أوجه الخلاف، لاسيما البيئة الإسلامي
تقدير للمواقف، فلكل حضارة مسارها الخاص المرتبط بتطورها، ولها مفاهيمها التي تعبر عن رؤية للعالم خاصة بها دون 

وروبية حداثة كونية شاملة فإن مجرد انتظامها في التاريخ الثقافي الأوروبي "ولو سواها. وحتى إذا سلمنا بأن الحداثة الأ
على شكل التمرد عليه، يجعلها حداثة لا تستطيع الدخول في حوار نقدي تمردي مع معطيات الثقافة العربية لكونها لا تنتظم 

  .)53(في تاريخها"

معيارا لكل الأقطار والمجتمعات، ويرتمون في  ويعدونهاونيتها ثم إن هؤلاء الذين يبشرون بشمولية الحداثة الغربية وك
أحضانها، ويلومون على المتمسكين بتراثهم الإسلامي، ويتخيلون أن ذلك هو التقدم والرقي الحضاري، والمتمسك بتراثه 
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يناميكية لا تتوقف ولا يريد أن يزن الواقع بميزان الماضي فمآله الفشل والتراجع والتجمد الفكري؛ لأن الواقع في حركة د
، سبحانه وتعالىتسكن، نجدهم قد اتخذوا من الثوابت الغربية والتراث الغربي معيارا ومرجعا، فبدلا من إيمانهم بقول الله 

، نجدهم يقدسون أقوال الفلاسفة الغربيين، والنظريات الفلسفية الغربية، وهذه هي صلى الله عليه وسلموسنة محمد 
لقائد  -ولو بشكل ما  -يتة والانقياد بل وترك الزمام لقائد آخر يقودهم، وإذا كان الإنسان لابد منقادا الازدواجية المق

  وأشد مقتًا. أيقوده، فقد ترك هؤلاء لقائدهم أن يكون من خارج ثقافتهم ودينهم، وهذا أسو
شريكة في بناء هذه الحداثة بما ن الحضارة الإسلامية تعد أفي شك ، فلا لى افتراض كونية الحداثة الغربيةع حتىو

قدمته في فترة من فتراتها رافدا من روافدها، فإنجازات المسلمين في شتى مجالات العلوم العقلية والمناهج والصناعات 
، وحتى إذا كان الجانب التقني )54(في التراث الإنساني العامحضارتنا قديما يعد جزءًا من تراث الإنسانية، هي مساهمة 

، ومسوغًا لمن يرون في الحداثة الغربية غنية عن التراث الإسلامي، فإن ثة هو موضع افتخار الغرب بحداثتهم للحداالمتقد
لهذه التقنية، فهم رائجة المسلمين يعدون شركاء للحداثة الغربية في هذا التقدم التقني؛ لأن المجتمعات الإسلامية تعد سوقًا 

  شركاء ولو على سبيل الاستهلاك.

إن القول بكونية الحداثة الغربية وشموليتها قول ينافي الحقيقة  :جعلنا نقول مطمئنينتالأسباب، وغيرها كثير، هذه 
  والواقع، وتكذبه الحداثة نفسها التي تتنوع وتتعدد ولا تثبت بحال. 

  المبحث الثالث: الاتجاه الثالث؛ التوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام

-نها أنطلقين: الأول هو التقدم الملحوظ والتفوق الظاهر للحداثة على أغلب المستويات، وينطلق هذا الفريق من م
أن نتعامل مع الجوانب الإيجابية منها في تحتوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، فلا بأس  - شأنها شأن أي عمل بشري

مصدرها، وأيا كان قائلها، فينبغي لنا "ألا  ونعززها. والثاني هو حض الإسلام على البحث عن الحق والحقيقة أيا كان
، وإن أتى من الأجناس القاصية عنّا، والأمم المباينة لنا فإنّه لا )55(من استحسان الحق، واقتناء الحق من أين أتى ينستحي

حق، بل كل شيء أولى بطالب الحق من الحق، وليس ينبغي بخس الحق، ولا تصغير بقائله ولا بالآتي به، ولا أحد بخِس بال
  ، والحكمة ضالة المؤمن، وهو أحق الناس بها.)56(يشرفه الحق"

وقد استوعب الإسلام بناء على هذا المبدأ العديد من الحضارات التي سبقته، وصارت دماءً تغذيه، وبناء على هذا 
ها لم تكن على مستوى واحد، الاستيعاب ظهرت العديد من الدعوات التي نادت بالتوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام، ولكن

وإنما على مستويات متعددة، تعتمد على مدى قرب الباحث من هذا التوجه أو ذاك، ويمكننا التمييز بين مستويين كبيرين 
  من مستويات التوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام.

   المستوى الأول: الادعاء بأصول إسلامية للحداثة

في واقع الأمر، ولذلك كان  المسلمونا وصل إليه الغرب من قيم الحداثة، قد وصل إليه أتباع هذا المستوى يرون أن م
وهؤلاء يرون في الحداثة الغربية "وعي الإنسان المتجدد ، )57(..."انية إسلامية، ووضعية أصولية، والحديث عن "شخص

ن الشرق، ومشكلة المسلمين أن الكثيرين فهي لا تحمل حدودا عرقية أو جغرافية، وليست حكرا على الغرب دو .)58(بذاته"
عالمي، شكل حضارة تربعت  تراثمنهم لم يستوعبوا تراثهم الإسلامي ولم يفهموه، أو يلتحموا به مع أن التراث الإسلامي 

على عرش الحضارات سنين مديدة، ولم يكن محدودا ومنغلقًا كثقافة الهند أو الصين أو الفرس. ثم إن التراث الإسلامي 
شمولي استطاع أن يطبع كل مناحي الحياة في حينه، سواء أكانت اجتماعية أم ثقافية أم سياسية أم فكرية أم غيرها، اث تر

وإن ظهور هذه الحداثة في الغرب لا يجب أن يجعل المسلمين يصابون بالخيبة؛ لأنهم أسهموا في صناعتها تاريخيا وإن لم 
أننا انخرطنا في الحداثة الغربية واغتربنا عن أنفسنا، بعكس الغرب الذي استوعب غير منظور ولا مدرك الآن. ومشكلتنا  يكن

تراثه أولا قبل أن يبدع حداثته، وكان لتراثه دور غير منكر في بناء هذه الحداثة، وهو إن كان قد انقلب على تراثه ونقده 
ن يبتكر ما هو أرقى منه، فكأن انخراطه في كما هو ظاهر، فإنه لم يفعل ذلك إلا بعدما تعرف عليه وهضمه، فأهله ذلك لأ



  ....إشكالية العلاقة بين الإسلام والحداثة في الخطاب العربي المعاصر                                                                                           830
  

اغتربوا عن تراثهم الإسلامي، ولم يتعرفوا عليه بالشكل  ما المسلمون، فقدأالحداثة مرحلة تالية على اندماجه في تراثه، 
  الحداثة الغربية. ىحداثة تضاهي إن لم تتفوق علفيه الأفضل، مع أنهم لو انخرطوا فيه لوجدوا 

د من أصوات الداعين للتوافقية إلى البحث عن مصدر في  التراث العربي الإسلامي للحداثة، معتبرين كل هذا دفع العدي
أن الأصوات التي رفِضت من أسلافنا في الماضي هي أصوات حداثية، وقد أغراهم ذلك للبحث في التراث الإسلامي عن كل 

لم يدرس التراث إلا من أجل البحث عن هؤلاء، يقول أدونيس: الحركات والأفكار الشاذة عن الخط العام، بل إن الكثير منهم 
في القرن العشرين، أن ندرس تراثنا الماضي، فإن  )59(الثابت والمتحول هي أننا حين نحاول، نحن العرب صدد"والمفارقة في 

 وجدنا، ولذلك )60(ي"ما يجذبنا فيه هو بالضبط النتاج المرتبط بمنحى التحول، وهو النتاج الذي رفضه أسلافنا في الماض
العديد من هؤلاء المفكرين ينسبون الحداثة إلى مراحل تاريخية شهدت نموا عقليا وفكريا يرونها من وجهة نظرهم أصلا 

والفلاسفة، كالكندي، والفارابي، وابن سينا، أومصدرا للحداثة؛ فهناك من نسب الحداثة للمعتزلة، وهناك من نسبها للصوفية 
على الإسلام المعاصر أن يستعيد الصلة بماضيه أركون: "محمد جاحظ، والتوحيدي، ومسكويه، ...، يقول وابن رشد، وال

المبدع، وبتراثه الفكري الخلاق الذي ازدهر في الفترة الواقعة بين القرنين الثالث والرابع للهجرة، وقد كانت فترة تألق 
ا نجد تجربة الحداثة ـ طبقًا لهذا الاتجاه ـ إسلامية المنشأ، والتراث . وهكذ)61(وازدهار لما دعوته سابقًا بالإنسية العربية"

  الإسلامي يزخر بالعديد من تجارب الأخذ بالحداثة.

  تعقيب

  نطوي هذه الرؤية على عدة مغالطات أهمها:ت

محاولة واهية  إلا هيما ـ إن البحث عن تجارب للحداثة الإسلامية في التراث الإسلامي بنفس مبادئ الحداثة الغربية وقيمها 
الإسقاط قيم مجتمع على قيم مجتمع آخر يختلف عنه جوهرياا، واجتماعيا، ....،  ،، وسياسيا وأيديولوجيوفكري

، )62("قياس الشاهد على الغائب" لـومحاولة إيجاد نقاط تواصل بين مفكرين مختلفين أيديولوجيا وفكريا هي محاولة 
  وهذا غير مقبول عقلا.

انت الحداثة الغربية في جوهرها تشكل قطيعة مع التراث الماضي والنصرانية الكاثوليكية، أو إعادة تشكيل هذا الدين ـ إذا ك
وفقاً لمتطلبات الواقع المعاش مع تجاوز كل الثوابت والقطع مع كل المسلمات، فالقول بوجود مثل هذه الحداثة في 

وهي القطع مع كل ثوابت الإسلام ومسلماته، وهذا ما استنتجه كثير ، نفسهاالإسلام وتراثه يؤدي إلى النتيجة الحتمية 
برد فهم التراث الإسلامي إلى التجربة الذاتية، فبدل أن يستمر الدين غيبا يخضع له العقل  ىمن هؤلاء، فأغلبهم ناد

من ، و)63(سان للدين""أصبح غيبا يجب أن يخضع هو للعقل؛ أي لتجربة الإنسان وحياته، فالدين للإنسان، وليس الإن
، وابن )64(أدونيس، مثلا، وهو يتحدث عن الرازي فهذاون بنقد الدين ذاته، أهنا كان دعاة هذا الاتجاه يبد

وندي، للتحرر من ا، باعتبارهما مؤسسين للحداثة الإسلامية، يقول عنهما: "لقد مهد الرازي، وابن الر)65(وندياالر
أن يبدأ النقد فيه بنقد من لابد  -كالمجتمع العربي  -  لى الدين باسم الدينالانغلاقية الدينية. ففي مجتمع تأسس ع

  محاولة للانقلاب على الرؤية اللاهوتية للعالم. ذه، وه)66(الدين ذاته"
ولذلك يمكن القول إن أرباب هذا الاتجاه يقتربون بشكل أو بآخر من التيار الذي يجد في الحداثة الغربية غنية عن 

  ؛ لأنها انطلقت من الثورة على الدين نفسه، ومحاولة تفريغه من ثوابته ومحتواه.الدين الإسلامي

الكثير ممن ينادون بوجود حداثة في التراث الإسلامي هم في حقيقة الأمر يدركون ما تنطوي عليه الحداثة الغربية من قيم ـ 
مبرر أمام جماهير المسلمين، محاولين  وأفكار تعادي مبادئ الدين الإسلامي وقيمه، فكانت محاولتهم تلك للبحث عن

، مستغلين عامل الوقت )67(بذلك مخاطبة وجدانهم ومشاعرهم في محاولة "لإضفاء المشروعية على خطابهم التحديثي"
"في اللحظة الراهنة للإسلام المعاصر إنه من المستحيل عمليا نجد أركون يقول: محمد لترسيخ أفكارهم وآرائهم، فهذا 

 ، ولكن لابد من الانتباه)68(بخصوص القرآن" )herméneutiqueللنقد التاريخي أو حتى مناقشة تأويلية (فتح مناقشة 
أنه قد استخدم عبارة (في اللحظة الراهنة) وكأنه يؤمل أن يفض هذا الخاتم وتُنْتَهك هذه القدسية في المستقبل،  إلى
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كبير من المناهج والأفكار التي يعتمد عليها كمعاول ماضية لإحداث ثلمة في هذا الجدار، فهو متمترسا وراء حشد 
    أشد خطورة من الذين يتعاملون مع القرآن بصورة تبسيطية تقوم على استبعاده والتنكر له. 

  المستوى الثاني: الادعاء بأن روح الحداثة الغربية كوني إنساني

ثة الغربية وروحها، فروح الحداثة إنساني كوني لا يقتصر على الأنساق الغربية، أو يفرق هؤلاء بين واقع الحدا
 وجدناهمفي كل المجتمعات والحضارات ومنها الحضارة الإسلامية، ولذلك  ي، أو .....، وإنما هذه الروح تسرالأمريكية

ذاتية، ويؤكدون على أن الإسلام يحث على هذه يبحثون في مبادئ الحداثة الغربية الأساسية المتمثلة في العقل، والحرية، وال
من قيمة الذاتية  ي، وتعل)69(المبادئ ويدعو إليها، فهناك العديد من الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والفكر والنظر

أضاءوا  والحرية، ثم إذا كانت أوروبا قد تقدمت بسبب العقل الذي أعلت الحداثة الغربية من قيمته فإن المسلمين هم الذين
  أوروبا بعلومهم العقلية والتجريبية يوم أن كانت أوروبا تغط في سبات عميق.

  منطلقات التوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية

كان دعاة التوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية على اختلاف مستوياتهم ينطلقون في سبيل ذلك من منطلقات عدة، من 
  أهمها:

  لق الأول؛ دعوة الإسلام إلى الاجتهادالمطلب الأول: المنط
لقد شكلت دعوة الإسلام إلى الاجتهاد وحثه عليه، معينًا ثريا للقائلين بالتوفيقية، وجعلوا منه المفهوم الآخر للحداثة؛ 

  فالاجتهاد هو حداثة بمعناها الإسلامي، وأوجه التشابه بين الاجتهاد والحداثة الغربية كثيرة، منها:

لحداثة قد بدأت غربية انتصارا للعقل ضد الطغيان الكنسي، الذي طالما قمع العقل والتفكير النقدي فالاجتهاد ـ إذا كانت ا
أعطى العقل "أقصى درجات الفاعلية، واستفراغ الوسع، وبذل أرفع مستويات الجهد الفكري والعلمي والبحثي، في 

  فالمسافة بينهما، من هذه الناحية، ضيقة إن لم تكن منعدمة. ،)70(مجالات دراسة الأفكار والمفاهيم والنظريات والأحكام"

ـ وإذا كانت الحداثة الغربية قد حضت وشجعت على التقدم بالعلم، وحثت على البحث العلمي والمعرفي، فإن الاجتهاد في 
وإنما  ، فهو صياغة ذهنية لا تتوقف بحال،)71(حقيقته "دعوة نحو مضاعفة الجهد العلمي بلا انقطاع أو توقف"

  تستدعي ضرورة مواصلة التفكير والتعليم حتى تتواكب القضايا مع تطورات الزمان والمكان.

ـ وإذا كانت الحداثة الغربية تقاوم الجمود والثبات فالاجتهاد في حقيقته يقاوم كل أشكال الجمود، وذلك بإعادته النظر في 
 يةتغير اجتهادات العلماء في القضفي حال، وقد شاهدنا هذا ن تثبت على الأحكام التشريعية باستمرار؛ فلا يمكن لها أ

  الواحدة، لاختلاف المعطيات.

تماثل الاجتهاد الذي نما ، إضايا والموضوعات العصرية الجديدةـ والحداثة الغربية في مواكبتها لتجدد الحياة واعتدادها بالق
، )72(ستجابة لمقتضيات التقدم، وشروط المستقبل"هو "مواكبة تجدد الحياة، وتغيرات العصر، وتحولات الزمن، والا

  وغير ذلك من أوجه التشابه.
بغيتهم،  ،، واختلافه باختلاف المجتمعات والعلوم)73(وقد وجد بعض من أتباع هذا الاتجاه في غموض مصطلح الحداثة

أن الحداثة منهج في ورأوا تمد على تراثهم الإسلامي، ن تكون للمسلمين حداثتهم الخاصة التي تعلأورأوا أن هذا أدعى 
ث الآخر الذي البحث فقد تعني "اتباع أساليب العصر ومناهجه في تحليل التراث، وهي أساليب خارجة عنه، مستمدة من ترا

للحداثة مشروعية إسلامية انطلاقا  ت، ولذلك أصبح)74(وهو تطوير للتراث من داخله" ،عني (التجديد)تأفرز الحداثة، وقد 
. وهكذا صارت الحداثة شأنًا إسلاميا؛ لأن مفهوم الحداثة الإنساني "عبرت عنه بصور مختلفة )75(ديد الكثيرةمن أحاديث التج

  .)76(من حيث روحه وجوهره كل التجارب الحضارية المتقدمة التي مرت على التاريخ الإنساني"

لام بحضه على الاجتهاد ودفعه إليه يعد هو الوجه الآخر للحداثة، بل إن الإس - هطبقًا لوجهة النظر هذ -الاجتهاد إذن 
بذلك أكبر دين حداثي؛ لأنه يعطي الفرع شرعية الأصل، ويعترف بالزمان والمكان وبالتطور، والاجتهاد هو مطية تجديد 
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ة التفكير الديني في الإسلام، وهو "أحد مصادره لمواكبة التطور. فكما أن الصلاة طريق الألوهية، فإن الاجتهاد أساس الحرك
، فالاجتهاد يقضي على الجمود الديني، ويحرك مياه الإسلام ليجددها باستمرار، ويحول بينها وبين الركود، )77(في الإسلام"

  .أولاففيواكب الإسلام حركة التقدم العصرية أولا 

عملي للحداثة وإذا كان الاجتهاد يساوي الحداثة، كما يرون، فإن كل مدارس التجديد في الإسلام هي بمثابة التطبيق ال
الإسلامية، فمحمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد إقبال، وغيرهم يمثلون صورة من صور الحداثة في شكلها 

  الإسلامي.

وإذ أكدنا على أن القائلين بالتوفيقية ليسوا على مشرب واحد، فكذلك تختلف بما لا يدع مجالا للشك نظرتهم 
أنه قيود أو شروط، و بلاالإسلامية، فبينما يرى فريق منهم أن الاجتهاد متروك للعقل، للاجتهاد الإسلامي ومدارس التجديد 

أن يبقى في مجال الفروع دون من بد  لا يجب استثناء شيء من القضايا الإسلامية، يرى الفريق الآخر أن الاجتهاد لا
، ولو تركت الأصول للاجتهاد البشري لما بقي الأصول، التي يقوم عليها الدين وأن يكون منضبطًا بشروط الاجتهاد المعتبرة

من الدين الإسلامي شيء، وستتدخل الأهواء والنوازع البشرية، "فالثابت في الشريعة هو فلسفة التشريع، والقواعد 
تهاد والنظريات، والأحكام التي قننت للثوابت،...، أما التفاصيل والفروع والجزئيات ـ التي هي موضوع الفقه ـ فإن باب الاج

ان ومكان، التي تناسب كل عصر وكل زم )78(والتجديد مفتوح فيها أمام العقل الفقهي كي يبدع الجديد من الأحكام"
جديدة محل أحكام قد تجاوزها الواقع الذي تغير، والعرف الذي تطور، والعادات التي  والأصول، والعادات، ...، فتحل أحكام

ان وتجليتها إذا علاها غبار الابتداع فطمس رك"جوهر الأصول والقواعد والأتبدلت، وبذلك يصير الاجتهاد كاشفًا عن 
. وكما اختلف فهم كل فريق من دعاة التوفيق إلى الاجتهاد، )79(معالمها بالزيادة أو الانتقاص أو التحريف أو فاسد التأويل"

إليه؛ فالأفغاني، مثلا، رمز للحداثة  فكذلك اختلف موقفهم من مدارس التجديد، فكل فريق يدعي أن هذه المدارس تُنْسب
بشكلها الغربي عند بعضهم، ورمز للوسطية الإسلامية عند البعض الآخر، ثم هو داع إلى تمثل الأفكار الغربية عند البعض، 

ة . وهكذا نجد الاختلاف واضحا بينًا، وذلك لاختلاف زاوي)80(عند بعضهموقيمه وداع إلى التمسك بثوابت وقيم الإسلام 

  .النظر، ودرجة الرؤية

  تعقيب

، أو على الكفاية، أو الندب، على العلماء نعم يدعو الإسلام إلى الاجتهاد ويحث عليه، بل إن الاجتهاد قد يكون فرض عين 
كما يقرر ذلك علماء الأصول، ولكنهم قد اشترطوا فيمن يتصدر للاجتهاد أن يكون عالما بالأصول الشرعية، واشترطوا 

  :81ه الأصول شروطًا أهمهالمعرفة هذ

 ،والنواهي الأوامر في كلامهم ومعاني والمجاز، الحقيقة في همخطئ وموضوع وإعراب، لغة من العرب بلسان عارفا يكون ـ أن
  ذلك. غير إلى والخصوص، والعموم

 أو بنص منسوخو وناسخ ومجمل، ومبين وخصوص، عموم من الشرعية الأحكام من الكتاب تضمنه ما على مشرفًا يكون ـ أن
  مجمل. أو ظاهر، أو فحوى،

  .عرفة ما تضمنته السنة من الأحكامـ م

لا يعتد به في  ماو ،جماعوما يعتد به في الإ ،وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع ،معرفة الإجماع والاختلافـ 
  الإجماع ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف.

لا التي والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها و ،لا يجوز تعليلهاالتي الأصول التي يجوز تعليلها وجتهاد ومعرفة القياس والإ ـ
 معرفهو ،ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى ،وترتيب الأدلة بعضها على بعض ،يجوز أن يعلل بها

  .وجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح

  .غير متساهل في أمر الدين أن يكون ثقة مأمونا ـ
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ويتضح من هذه الشروط أن الاجتهاد ليس كلأ مباحا لكل أحد، وإنما يحتاج إلى ضوابط وقيود، بعكس الحداثة التي لا 
تقيدها قيود، ولا تحدها حدود، بل إن الذاتية الفردية، والحرية، والعقلانية تمثل أهم مبادئ الحداثة التي تعطي للفرد، كل 

  ية إعمال عقله في كل شيء حتى في المسلمات الدينية.الفرد، حر

  المطلب الثاني: المنطلق الثاني؛ تأويل التراث الإسلامي

فأي محاولة  ؛وهما أقدس مقدسات المسلمين ،يرتكز في أغلبه على القرآن والسنة - كما هو معلوم  -التراث الإسلامي 
ة إسلامية سوية، ولما كان هذا الاتجاه التوفيقي يريد إحداث تزاوج صطدم مع أي عقليتللنيل منهما أو التقليل من شأنهما 

وتوافق بين الحداثة والإسلام فركز اهتمامه على التراث الإسلامي ليلج من خلاله إلى هذا المعترك التوفيقي، ومع إيمانهم 
هم، ولطالما أكدوا على أن التأويل باتساع الهوة بين التراث والحداثة فكان اعتمادهم على التأويل سبيلا للوصول إلى بغيت

ولذلك فقد "اتحدت حركة التأويل؛ أي تغيير المعنى  .)82("الطريق الملكي الذي انتهجه العقل العربي في طلب الحق"هو 
اقترحوا ضرورة أن تبدأ فقد لتراث الإسلامي يستهدف ا، ولما كان التأويل )83(القديم، بحركة التثوير؛ أي تغيير الواقع"

ولية ثقافية وقومية، والتجديد هو إعادة تفسير التراث ؤلحداثة، فالتراث هو البداية "كمسقية من التراث وليس من االتواف
، فالقديم يسبق الجديد، والإسلام سابق للحداثة، فلابد أن يكون سبيلا إليها، ولن يكون ذلك إلا )84(طبقًا لحاجات العصر"

تحديث للعقل العربي والإسلامي ينبغي أن يكون "حديثا ثلاثي الأبعاد: الحداثة،  بتأويل التراث الإسلامي؛ لأن كل حديث عن
  .)85(والإيديولوجيا، والتراث"

بد من إدراك أن هذه اللحظة لا تأتي من فراغ، وإنما تنطلق  وإذا كنا نتحدث عن نهضة ومحاولة استدراك ما فات، فلا
د لكل شعب يريد أن يتحرر من قيود التخلف والرجعية أن يعتمد على من تراث يمكن تطويعه لعوامل النهضة والتقدم، ولاب

تراث غيره، فالشعوب لا تتقدم بتراث غيرها وإنما بتراثها هي، فتحديث الفكر لن يكون إلا من داخل  على تراثه هو، وليس
  الثقافة التي ينتمي إليها الراغب في ذلك.

لى عالم الحداثة وتجديد التراث الإسلامي، ولن يحدث هذا التجديد وإذا تم استيعاب هذا الأمر ندرك كيفية الولوج إ
إلا بفهم جديد للتراث الإسلامي فهما يتجاوز الفهم التراثي للتراث، فالحداثة بهذا الشكل "لا تعني رفض التراث ولا القطيعة 

؛ أي مواكبة التراث )86(معاصرة"مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه ال
لمقتضيات التقدم الحداثي الحاصل على الصعيد العالمي، وهذا لن يحدث إلا بالتوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية، وهذا 

يتيح حرية الاختيار بين البدائل وإعادة كل الاحتمالات في المسائل  -  هذا الاتجاه صحابأ كما يقول فريق من -التوفيق 
وحة، وتطويع الإسلام للحداثة، وتطويع الحداثة الغربية للإسلام، "فلم يعد الدفاع عن التوحيد بالطريقة القديمة مفيدا المطر

  .)87(ولا مطلوبا، فكلنا موحدون منزهون، ولكن الدفاع عن التوحيد يأتي عن طريق ربطه بالأرض وهي أزمتنا المعاصرة"

حسن حنفي سببها الاختلاف بين دعاة تأويل التراث الإسلامي في مستوى هذا  وهذه الأزمة المعاصرة التي يحدثنا عنها
التأويل؛ فالبعض يراه غير مطلق، والبعض الآخر يطلق لعقله العنان ولا يقيده بأي رادع يردعه، فالقرآن والسنة والأحكام 

التخلص من "الرؤية الإيمانية الوثوقية التي بد من  التشريعية كلها، إذا كنا نريد أن نحدث بينها وبين الحداثة توافقًا، فلا
، كما يجب إعادة )88(تجعله حاويا لكل شيء، ....، وعدم الاطمئنان إلى مقاييس القدامى في نقل الحديث النبوي ونقده"

ية التي النظر في كل الأحكام الشرعية الإسلامية بوصفها أحكاما مقدسة فوق طاقة العقل، وإخضاعها للقوانين العقلية الوضع
يقرها المجتمع ومؤسسات الدولة، وبهذا يحدث التوافق بين الحداثة الغربية والإسلام، حتى الجوانب الأخلاقية المستمدة من 

وجعلها أخلاقًا منفتحة على الضمير الإنساني العالمي والرؤية  ةالشريعة الإسلامية يجب تحريرها من العقيدة الإسلامي
، فمعالجة مشاغل عصرنا ومشاكله، كما يقول الجابري، "تتطلب ل السلوك والعلاقات الإنسانيةالعقلانية الحرة لجميع أشكا

تجاوز القيود المنهجية التي قُيدت بها المعرفة الدينية في الماضي؛ أعني التعامل معها بمرونة والنظر إليها من زاوية النسبية 
  .89ومن منظور تاريخي"
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وربما يكون دافعهم للانطلاق في التوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام أنهم وجدوا كل المدارس والمشاريع الفكرية 
التي اعتمدت في مبادئها على معاداة التراث الإسلامي قد باءت بالفشل، وافتقدت إلى السند الجماهيري فَولِدت أفكارها ميتة، 

، فلجأ هؤلاء إلى التراث الإسلامي، ليس من أجل تعزيزه والبحث فيه عن مكامن القوة، وهجرت وآب أصحابها بخيبة كبيرة
الحداثية وأفكارهم التحررية؛ "فالتيارات  مبادئهموإنما من أجل الانقلاب عليه والتخلص من أواصره، أو البرهنة على 
ات منزع تاريخي إما أنها تقف من الماضي موقف العلمانية، على الرغم من انتسابها إلى العقل الحديث، وإلى مذاهب فكرية ذ

أن الإسلام قد انتهى الكثير منهم إلى القول ، ولذلك ف)90(الرافض المطلق، وإما أنها تبحث فيه عما يتطابق مع مقالاتها هي"
بر من الإسلام الذي يمارس المسلمون شعائره اليوم هو إسلام تاريخي وليس الإسلام الحقيقي، وعلينا أن "نتجاوز الجزء الأك

؛ لأن المسلمين الأخلاقية )91(التاريخي ونعيد اكتشاف الإسلام الحقيقي الحاضر دائما وبصورة ملموسة في القرآن ومبادئه"
أكدوا  ، فقدمؤسسات، ورغم صعوبة هذه المهمة وكما يروجون أصبحوا أسرى مخلوقاتهم التاريخية سواء كانت قوانين أ

وترك الباب مفتوحا للتأويل حتى تحدث نقلة نوعية في الفكر الإسلامي تتمثل في "الانتقال  ضرورة خوض هذه المغامرةعلى 
   .)92(من تأويلية للمعنى إلى تأويلية للفهم، من تأويلية تكرس مركزية المعنى إلى تأويلية تؤسس لا مركزية الفهم"

  تعقيب

       يقترب إلى حد كبير ،قيود أو رادع بلاناهج المتاحة هذا الفريق الذي يترك لعقله حرية التأويل، معتمدا على كل الم
نه إذا كان القرآن من الفريق الذي يرى النجاة في الحداثة الغربية وحدها دون الإسلام وثوابته؛ لأ - وإن أكد على غير ذلك  -

قيد، فماذا يبقى من الإسلام إذن؟  عاد قراءتهما وتأويلهما بلاتن بهما يكون الإسلام إسلاما، والمسلم مسلما، اوالسنة، اللذ
  لن يبقى إلا الاسم مظهرا بلا جوهر وشكلا بلا مضمون. 

  المطلب الثالث: المنطلق الثالث؛ التوافق بين الحداثة الغربية والنصرانية

له، بعد ظهور مذهب العلمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، الذي سعى لإحلال العلم محل الدين، بل وإخضاعه 
وجعل خلاص البشر في علومهم وليس في دينهم، أصبح كل شيء خاضعا لمحك العقل، ونقده، ولم يستثن من ذلك شيء 

عليه  - المسيحالسيد كتابه عن حياة  )93(حتى الدين نفسه، وكانت نقطة التحول الرئيسية عندما نشر (ديفيد شتراوس)
را عقلانيا صحيحا عن المسيح والدين المسيحي، وأبرز "عبث وعدم ، واعتبر أن الأناجيل الأربعة لا تعطي تصو-السلام

لها علاقة  تجدوى المدخل العقلاني، مؤكدا على أن المعجزات في الأناجيل ينبغي أن يتم فهمها باعتبارها أساطير ليس
جب فهمها في سياقها التاريخي، وي )94(بالتاريخ، وبالتالي فإن التعاليم والمبادئ في الديانة المسيحية متغيرة وليست ثابتة"

نفسه محل نقد الباحثين، وكان هذا  -عليه السلام - وتعالت الأصوات التي قللت من قدسية الكتاب المقدس، وأضحى عيسى
  بمثابة إرهاص للحداثة، ودخولها في محراب الدين.

الذي ألف كتابه (الدين  95(كانط)وقد أعطى هذا دفعة للعديد من المفكرين الغربيين لسلوك السبيل نفسها، حتى كان 
في حدود مجرد العقل) وحاول فيه أن يخضع الدين للمحك العقلي منطلقًا من مبدأ حرية الإنسان التي هي من مميزات عصر 
التنوير، متسائلا عن كيفية الجمع بين هذه الحرية المكفولة للإنسان وحاجته إلى تقديس الدين، وانتهى إلى أن السبيل لحل 

لمعضلة يكمن في الخضوع لقوانين العقل، والبقاء في حدوده، وهو ما يعني "أن نرفض أي وصاية على طرق تفكيرنا، هذه ا
ملكات كل البشر  عن، وذلك لأن العقل هو الذي يحمل الصفة الكونية بما ينطوي عليه من التعبير )96(حتى في مسائل الدين"

ر، حيث يعبر عن عقيدة محلية جزئية، ولذلك يرى ضرورة فتح العقل على الطبيعية، بعكس الدين الذي يختلف من مجتمع لآخ
الدين، وفتح الدين على العقل، ولا يكون أحدهما بمنأى عن الآخر، كل ذلك من أجل دين عقلي محض، هو دين الحرية، 

العقل البشري كوني، فلا وينبغي أن يكون هو دين الطبيعة البشرية، وكل الكائنات العاقلة؛ ذلك أن الجنس البشري واحد، و
يجب التفكير سوى في إله واحد يستطيع الكل أن يصل إليه بعقله، وكل كنيسة تعترف بهذا المبدأ الجديد هي الكنيسة 

  الحقيقية.
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عتقد أنها دين يومن بعد كانط كان (هيجل) الذي دعا إلى تأسيس "ديانة شعبية تقوم مقام المسيحية الوضعية التي 
الذي تتوافق فيه العاطفة مع العقل، ومن أجل  )97(نها يجب أن تعود إلى مبدئها الأصلي؛ أي المبدأ الخلقي"سلطة وعقيدة، وأ

ذلك دعا إلى تفحص الوحي التاريخي بطريقة مجزأة بحيث نفصل بين الجانب العقلي والمفاهيم الخلقية معتقدا أن "الاعتقاد 
. وهكذا كانت البروتستانتية طليعة الكنائس في التوفيق بين الدين )98(ي"الديني الخالص هو التأويل الأسمى للاعتقاد الوضع

  والحداثة.

وذلك بعد أن فرضت الحداثة الغربية  - في وقت متأخرذلك وإن كان  -هذا وقد لحقت الكنائس الأخرى بالبروتستانتية 
حداثة وبما أدخلته من نمط فكري على نفسها على الجميع إلى الحد الذي جعل "الدين لا يمكنه أن يستمر إن لم يقبل بال

حداث النظرية لإ، وهذا ما دفع الأوساط الدينية في القرن العشرين )99(الإنسان في تصوراته الدينية وفي علاقته بالعالم"
دس التوفيقية التي رأت أن الإيمان والعلم متفقان على طول الخط، وأن الاكتشافات العلمية الحديثة قد ذكرت في الكتاب المق

  برموز غامضة.

م، 1962ن لانعقاد مجمع الفاتيكان الثاني في العام وولم يقف الأمر عند هذا الحد بل دعا البابا يوحنا الثالث والعشر
م، وكانت مهمته تحديث الكنيسة الكاثوليكية حتى تلائم العصر وحاجاته، وكان هذا المجمع 1965استمر حتى عام الذي 

لحداثة من أوسع أبوابها، ومن ثم عقدت المؤتمرات والندوات لتفعيل وثائق هذا المجمع، ومنها دافعا لإدخال الكنيسة في ا
م وكان منطلقه ضرورة فهم الدين 1997 عام شباط 15لى إ 14مؤتمر الشرق المسيحي والحداثة الذي عقد في الفترة من 

م ءك بغربلة كل العقائد الدينية الموروثة لتتوا، وذل)100(المسيحي "في ضوء تساؤلات الإنسان المعاصر والحضارة المعاصرة"
  مع واقع الحداثة الغربية القائم.

وهكذا فإن الكنيسة أفادت من معطيات الحداثة الغربية لإعادة تطوير منظومة الفكر المسيحي وإحداث مراجعات جذرية 
ة قد انفتحت على الكنيسة وتصالحت ، وفي المقابل فإن الحداث)102(، والثوابت الأرثوذكسية)101(في المسلمات الدوغمائية

  معها، ومع التراث الماضي كله.

وهذا التوافق قد وجد فيه الداعون إلى التوفيق بين الإسلام والحداثة الغربية بغيتهم، ورأوا ضرورة استلهام التجربة 
، والدعوة إلى تطبيق )103(قاربةالغربية بهذا الصدد، فدرس الكثير منهم الإسلام في مقارنة بالأديان السابقة لإحداث هذه الم

أركون: "ينبغي أن نطبق على الإسلام المنهجية محمد قت على المسيحية على الإسلام، يقول بالتي طُ هاالمنهجية نفس
، ولتحقيق ذلك دعا إلى ما يسميه العقل الاستطلاعي )104(التاريخية النقدية نفسها التي طبقت على المسيحية في الغرب"

ثق حديثًا في مقابل العقل الأرثوذكسي الدوغمائي الموروث من عصور الانحطاط والتكرار والاجترار كما المستقبلي المنب
يقول، وانتقل بهذا العقل الذي يدعو إليه من التفسير الموروث إلى التفكيك والحفر الأركيولوجي؛ للتأكيد على تاريخية 

  .القرآن، وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة

  الخاتمة
  نخرج بالآتي: ،بعد هذا التطواف في الخطاب العربي المعاصر تجاه قضية العلاقة بين الإسلام والحداثة الغربية

ـ لاحظنا أن العديد من منطلقات بعض الاتجاهات واحدة، مثل نقد الحداثة الغربية، والتأويل، ولكن كل فريق يقرأه من وجهة 
  ت فتختلف باختلاف زاوية النظر.فالمنطلقات وإن اتحد ؛نظره الخاصة

ـ الاتجاه الذي يرى الاكتفاء الذاتي بالحداثة الغربية هو اتجاه، في أغلبه، يفتقد المعرفة الكاملة بالإسلام، بل هو مغترب عنه، 
بي تعمق في الفكر الغرولا يحيط بما فيه من قيم ومبادئ تتجاوز الحداثة بمسافات شاسعة، وأفنى حياته في القراءة وال

ولم يلتفت لما يشتمل عليه الإسلام من درر ثمينة، ولذلك فإن كثيرا ممن نادوا بمثل هذه الآراء عندما ، منبهرا به
عادوا إلى تراثهم الإسلامي مستكشفين ما فيه ندموا على ما فاتهم حال اغترابهم عنه، وقد اعترف الدكتور زكي نجيب 

حياته كان يرى أن التقدم لن يحدث إلا ببتر التراث بترا، وتمثل الغرب في  محمود، على سبيل المثال، بأنه في فترة من
"وربما كان ويذكر السبب في توجهه هذا بقوله:طريقة حياتهم وثقافتهم، في في أكلهم وشربهم، وحتى  ؛كل شيء
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 أن يكون تاما، والناس جهلا كاد دافعي الخبيء إليها هو إلمامي بشيء من ثقافة أوروبا وأمريكا وجهلي بالتراث العربي
، ويؤكد أن نظرته قد تغيرت تماما بعدما عكف على التراث العربي وفهمه )105(أعداء ما جهلوا" -كما قيل بحق  - 

  وتلبس به.

ـ الاتجاه الذي يرى الاكتفاء الذاتي بالتراث الإسلامي يغلب على المؤمنين به الإحساس بالانكسار أمام مشاكل العصر 
رون في ماضي التراث الإسلامي سلوة عما يعانونه ويقاسونه، فيرتمون في أحضان الماضي ليجبروا ومستجداته، في

بذلك كسرهم. وهذا الاتجاه في أغلبه لديه نظرة سلبية مسبقة عن الحداثة الغربية ولا يرتجي منها خيرا قط، ويرى أن 
نسي هؤلاء أن الحداثة إن أَغْلَقتَ دونها الباب و .الطرف عنها فلنغضضرها أكثر من نفعها، إن كان فيها نفع أصلا، 

  فقد أصبحت بمثابة الأمر الواقع الذي ليس عنه محيص. ؛ستتسور عليك الأسوار

ـ الاتجاه التوفيقي اتجاه مشكل، فكثيرا ممن يدعون أنهم يؤمنون بالتوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام، وأنه بالإمكان أن 
ثم  ،مية على شاكلة الحداثة الغربية هم في حقيقة الأمر يتخذون من التأويل وسيلة لنقدتكون للمسلمين حداثة إسلا

وإن صرحوا  ،لحداثةبان مع القائلين بالاكتفاء الذاتي لنقض التراث الإسلامي، وعلى رأسه القرآن والسنة؛ وبذلك يلتقو
  أكثر من مرة عكس ذلك.

أن واقع الحداثة يرى ضرورة التفريق بين واقع الحداثة الغربية وروحها، والشطر الثاني من هذا الاتجاه، الذي يرى  ىويبق
ن بينها وبين وما يشتمل عليه من سلبيات لا يمكن أن يتقاطع مع الإسلام، بينما روح الحداثة هي ما يمكن أن يكو

  ولعل هذا الاتجاه هو الأسلم والأوفق. .الإسلام خطوط اتصال

أن روح الحداثة المستشفة من أسسها التي تقوم عليها والمتمثلة في: (الحرية ـ الذاتية ـ هي اسة ـ والنتيجة النهائية لهذه الدر
ا قراءتها في ضوء ضوابط الإسلام، فسنتمكن من إيجاد علاقة تصالح وخيوط اتصال بين الإسلام العقلانية) إذا أحسنّ

  وبهذا نفض إشكال العلاقة بين الإسلام والحداثة. ،والحداثة

  

The Problematic Relationship between Islam and Modernity in 
Contemporary Arab Dialogue: Directions and Starting Points 

 
Ali Abd-Alfattah Mohammad Abdou 
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Abstract 
It is not hidden to any one who has mind that the Islamic world, against its will, falls under the 
influence of modernity, which has invaded the Islamic societies. Denying this fact is a kind of fantasy. 
Moreover, many of the principles and values of modernity are denied by Islam, especially in the 
ideological and metaphysical aspects. Therefore, this research tries to solve the problem between 
Islam and modernit, which is of great importance. The aim of this research is to contribute to drawing 
an integrated map of contemporary trends on the issue of the relationship between Islam and 
modernity, as well as stating the starting points of each trend, and trying to show the wisest and safest 
trend. One of the most important results of this study is that the trends that radicalize right or left lack 
wisdom and that the compromise approach remains in the side that takes into account the constants of 
Islam and does not deny the requirements ofdifferent times, thereby being the wisest and safest 
approach. 
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  الهوامش
 
  تنبه المسلمون لذلك في نهاية القرن التامن عشر الميلادي، مع احتكاكهم بالحملة الفرنسية على الشرق الإسلامي. )1(

بعة الغربيين في فقد حاول الكثير من العرب والمسلمين إثبات ذواتهم بأتفه الأسباب؛ فرأى بعضهم في التزيي بالزي الغربي ومتا )2(
طريقة كلامهم، وأكلهم وشربهم نوعا من مجاراة المتقدم لعله يجد في هذه المجاراة سبيلا للتغلب على مركب النقص الذي يعانيه، 

 والصدمة التي أخرسته، وشلت حركته الفكرية والثقافية.
 .10م)، ص1969هـ/1388بن نبي، مالك، ( )3(

سير التحديد، يستعصي على التدقيق، بحيث يصعب وضع تعريف جامع مانع له، فهي ليست الحداثة مصطلح شديد الغموض، ع )(4
إلى مفهوما للتحليل، وبالتالي كان الحديث فقط عن سماتها المتمثلة في: الذاتية، والعقلانية، والحرية. وربما تعود صعوبة تعريفها 

 تعدد مجالاتها بحيث شملت جميع مناحي الحياة كما هو مشاهد.
  .10م)، ص2003هـ/1423محمد، ( عمارة، د. )5(

 .الجدل والحوار (6)

هـ)، ويعد المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية، وقد عني عناية بالغة بالتوفيق 256- 185( أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكنديهو  )(7
ن وجهة نظره علم الربوبية وعلم الوحدانية بين الفلسفة والدين، فإذا كانت الفلسفة تعني: علم الأشياء بحقائقها، فيدخل في هذا م

وعلم الفضيلة وهي رسالة الأنبياء، بل إنه يقارن بين علوم الأنبياء والفلاسفة مؤكدا على أن علوم الأنبياء تشتمل على علوم 
ثال: أبوريدة، محمد الفلاسفة، وغير ذلك من القضايا التي يؤكد من خلالها على التوفيق بين الدين والفلسفة. انظر على سبيل الم

  ، وما بعدها.52م)، ص1950هـ/1369عبدالهادي، (

م)، وقد شغلته قضية التوفيق بين الفلسفة والدين، ولذلك سنجدها متغلغلة في 950- 874( أبو نصر محمد بن محمد الفارابيهو  )(8
  .55م)، ص1968محمد يوسف، ( جميع كتاباته، وقد خط لنفسه خطًا واضحا لهذه القضية يتضح في الآتي: انظر: موسى،

  ـ مذهب في الخلق أريد به التوفيق بين الإله كما تصوره أرسطو وبين الإله كما جاء به الإسلام.

 ـ جعله لكل من الوحي والعقل مكانًا بجانب الآخر؛ وذلك بالتسليم بالنبوة والمعجزات والعقائد الدينية الكلامية السمعية، مع تفسير كل
  ذلك عقليا.

  لتفرقة بين الخاصة والعامة من الناس، وجعل تعليم خاص لكل منهما، وبذلك يتوطد السلام بين التفكير الفلسفي والتفكير الديني.ـ ا

ويعرف بالشيخ الرئيس، وقد اهتم اهتماما بالغًا بهذه القضية بنظرة سريعة ، هـ)427- 370( أبو علي الحسين بن علي بن سينا، هو )(9
ة في المنطق والطبيعيات والإلهيات، والإشارات والتنبيهات نجده يؤكد على أن النبوة هي الفيض والإلهام عن في كتابيه: النجا

  ، وما بعدها.71م)، ص1968العقل الفعال، وغير ذلك من القضايا. يرجع في تفاصيلها إلى موسى، محمد يوسف، (

)، وهو من أكبر شراح أرسطو، وقد حضرت قضية التوفيق بين هـ595 -  520(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي هو  )(10
الدين والفلسفة حضورا طاغيا في معظم كتبه وفي القلب منها كتاباه: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، 

  والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.

  عد كتابه حي بن يقظان وعاءً فلسفيا لترسيخ هذه القضية. هـ)، وي581الأندلسي (ت:  أبو بكر محمد بن طفيلهو  )(11

  .11م)، ص1990هـ/1410حنفي، د.حسن،  ( )12(

م) 1831  -  1826م)، وابتعث إلى باريس في الفترة ما بين (1873  -م  1801ولد بطهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر ( )(13
سة ليهوله التقدم غير المسبوق الذي حققه الغرب، فيعود محاولا ليعظ الطلاب ويؤمهم في الصلاة ثم انتظم فيما بعد في الدرا

 انتشال الواقع العربي والإسلامي من وهدته بالتركيز على التعليم، وبناء مصر الحديثة. 
م)، وقد تميز الأفغاني بدعوته إلى الإصلاح مركزا على الإصلاح 1897  -م  1838من أعلام التجديد في العصر الحديث (  )(14

سياسي، محاولا جمع شمل الأمة والدعوة إلى وحدتها، فدعا إلى إنشاء الجامعة الإسلامية، كما اهتم بالدعوة إلى الأخذ بالعلوم ال
  الحديثة وعدم الاكتفاء بالعلوم الدينية فقط دون سواها.

تحرر من قيد التقليد، وركز على م)، حبث دعا إلى ال1905  -م  1849أحد دعاة النهضة والتجديد في مصر والعالم الإسلامي ( )(15
  إصلاح التعليم، وفي القلب منه التعليم الأزهري.
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أبو زيد، نصر و، 204م)، ص2011أركون، محمد، (و، 28 -  26م)، ص1991انظر تفاصيل ذلك في: الجابري، د.محمد عابد، ( )16(

  .69، 68م)، ص2010حامد، (

  ).241، ص1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (ج )(17

لاقيات السطح هي الأخلاقيات التي وضعها الحداثيون، وما زالوا يضعونها من أجل دفع أسباب الشر، أو الأذى الذي لحقهم، أخ )18(
  . 26م)، ص2009وما زال يلحقهم بما كسبت يد الحداثة. عبدالرحمن، د.طه، (

    .14م)، ص2013شعيب، قاسم، ( )19(

  .222م)، ص2008غارودي، د.روجيه، ترجمة: د.كشاط، ( )20(

  ، يونيو.8م)، العدد: 2014إدراوي، العياشي، ( )21(

 .43م)، ص2007العالي، عبدالسلام، ( عبد ف.ريبيه، إعداد وترجمة: سبيلا، محمد، وبن )22(

) ومن أهم روادها: ماكس 1933 - 1918هي مدرسة فلسفية نقدية ظهرت في جامعة جوتة بمدينة فرانكفورت في الفترة من ( )23(
 در أدورنو.هوركهيمر، تيو

 .67ص ،م)2007العالي، عبدالسلام، ( عبد صالح، هاشم، إعداد وترجمة: سبيلا، محمد، وبن )24(

 .23م)، ص1997تورين، آلان،  ترجمة: مغيث، أنور، ( )25(

 .74، صم)2007العالي، عبدالسلام، ( عبد تيزيني، الطيب، إعداد وترجمة: سبيلا، محمد، وبن )26(

 .5، صم)1990صفدي، مطاع، ( )27(

 .5المرجع السابق، ص )28(

 .62م)، ص2014اليعقوبي، عبدالرحمان، ( )29(

باومان) الذي أكد أن الحداثة السائلة لا تعني أبدا النفي  سيغموندوالفكرة نفسها نجدها عند (، 130تورين، نقد الحداثة، ص )30(
تنكر لها، خارجا عنها، فمن الخطأ النظر للحداثة القطعي مع الحداثة الصلبة، فالغرب ما زال وسيظل مؤمنًا بالحداثة، غير م

. انظر: باومان، الصلبة، والحداثة السائلة باعتبارهما ثنائية متعارضة، وإنما باعتبارهما "حالتين متلازمتين تحكمهما رابطة جدلية
أمين، و، 61، صم)2000سبيلا، محمد، (و، 21م)، ص2016ترجمة: أبو جبر، حجاج، تقديم: عزت، هبة رءوف، ( سيغموند
أركون، محمد، و، 9م)، ص2000إيجلتون، تيري، ترجمة: سلام، د.منى، مراجعة: سرحان، سمير، (و، 31م)، ص1999سمير، (

 .41م)، ص2007عبد العالي، عبد السلام، ( إعداد وترجمة: سبيلا، محمد وبن

 م).1958انظر تفاصيل ذلك في: موسى، سلامة، ( )31(

 .154موسى، سلامة، ص )32(

  م.1926هو مراد وهبة جبران، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، مؤسس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير ولد سنة  )(33

  .40، صم)1995وهبة، مراد، () 34(

  هو رائد نظرية التطور في العالم العربي، وأول دعاة الدارونية المادية في بلاد الشرق. )(35

م)، وهو من دعاة 1922  -  1874ولد في طرابلس وانتقل إلى مصر واستقر فيها (هو كاتب سياسي واجتماعي وصحفي  )(36
  العلمانية وفصل الدين عن الحياة.

م)، وهو مؤسس مجلة 1927  -  1825هو يعقوب نقولا صروف، ولد في لبنان، واشتغل بالتدريس، واهتم بالدراسات الفلسفية ( )(37
شوء والارتقاء وفتحت أبوابها لكل من يتبنى هذا المذهب المادي، وكان لها دور المقتطف التي انبرت في الدفاع عن مذهب الن

 بارز في زرع بذرة هذا المذهب في مصر ومن ثم إلى العالم العربي.
م)، وقد خاض معركة ضارية ضد اللغة العربية، وهو من دعاة الثورة 1990  -  1915هو كاتب وناقد ومؤلف مسرحي مصري ( )(38

  الشعر العمودي، ومن دعاة الفرعونية.على الفصحى و
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م)، مترجم أصل الأنواع لتشارلز دارون، كما رأس مجلة المقتطف 1962  -  1891هو المفكر المصري اللبرالي إسماعيل مظهر( )(39

 م)، وكانت أفكاره تدور حول الحرية الفردية.1948  -  1945في الفترة ما بين (
 .43صم)، 1996( أركون، محمد، ترجمة: صالح، هاشم )40(

 .18م)، ص1999أركون، محمد، ترجمة وتعليق: صالح، هاشم، ( )41(

  ) أبوزيد، نصر، مفهوم النص، الفكرة متغلغلة في كثير من صفحات الكتاب.(42

 .556، 555، ص2، وانظر: ج136، 135، 134) حنفي، ص43(

وانظر: حنفي، ، 148م)، ص1994، (حامد نصر وانظر: أبو زيد،بتصرف بسيط، ، 35، 34صم)، 1995أبوزيد، نصر حامد، ( )44(
 .123م)، ص2002هـ/1422وانظر: عمارة، د.محمد، (، 41، وراجع: عمارة، د.محمد، ص36حسن، ص

 .14بن نبي، مالك، ص )45(

 .45المرجع السابق، ص )46(

ية قديما التي كان يقابلها وما بعدها، ويضرب المثل بفكرة الحر 73م)، ص1993انظر تفاصيل ذلك في: محمود، د.زكي نجيب، ( )47(
الرق، بينما الآن قد اتسع مفهومها ليشتمل على جوانب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تحتاج إلى رؤية جديدة في معالجتها، 

  ويجب التأكيد على أن الفكر الإسلامي قد رسخ لهذه الحرية بالأمر بالشورى والحض عليها.

  .29م)، ص1992هـ/1412حنفي، حسن، ( )48(

  .189م)، ص2013هـ/1434المسيري، د.عبد الوهاب، ( )49(

  . 35، ص8م، العدد:2014الحدادي، د.عزيز،  )50(

  .321م)، ص2006المراكشي، د.محمد صالح، ( )51(

  .204صم)، 2004زيادة، رضوان جودت،( )52(

  .16الجابري، ص )53(

  .73الجابري، ص )54(

  أيا كان مصدره.) (55

 .33، ص1م)، ج1978الكندي، ()56(

 .31حنفي، حسن، ص )57(
 .156م)، ص2005الفجاري، د.مختار، ( )58(

 الأولى نحن المسلمين. )(59

 .158، ص1م)، ج1994أدونيس، ( )60(

، 132، 129، 128، 125، ص1ج، وانظر تفاصيل أكثر في: أدونيس ،7ص، م)1989، أركون، محمد، (36أركون، محمد، ص )61(
  .76طلبة، د.منى، صو، 137

  .37، ص8عالحدادي،  )62(

  .213،ص2ج، أدونيس )63(

  هـ).311  -ه 250(هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي  )(64

  وندي، وهو من الفلاسفة المعروفين بالإلحاد.اهو أبو الحسن أحمد بن يحيى الر) (65

  .214، 2المرجع السابق، ج )66(

  ، بتصرف بسيط.169الفجاري، ص )67(

 .213 ،51م)، ص1996أركون، محمد، ( )68(
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  4، الحجرات: 46، الحج: 67، النحل: 4، الرعد: 100، 42، يونس: 22، الأنفال: 58انظر على سبيل المثال: المائدة:  (69)

  .129م)، ص2010الميلاد، زكي، ( )70(

   .131المرجع السابق، ص )71(

  .132المرجع السابق، ص )72(

حداثة من غموض وإبهام، فهو مصطلح صعب عصي على التحديد، ما من مصطلح من المصطلحات الغربية نال ما ناله مصطلح ال )73(
ولم تتفق الكتابات الغربية على تحديد مفهوم جامع مانع له؛ لأن الحداثة تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن علم لآخر، ثم إن الحداثة 

 نفسها قد مرت بعدة مراحل، فهي لم تسر على شكل واحد، وصورة ثابتة.
، ولما كانت بمثابة المنهج فهي تقف على مسافة واحدة من كل الأيديولوجيات 76ابري، د.محمد عابد، صحنفي، د.حسن والج )74(

والديانات والأفكار، سواء المتوافقة معها، أو المتعارضة، وحتى في مسائل الكفر والإيمان؛ لأنها مثل "الأدوات العلمية، ومثل 
 .17". القبانجي، صالقياسات المنطقية التي يمكن أن يستخدمها الجميع

"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مائةِ سنةِ من يجدد لها دينَها" أخرجه أبو داود  صلى الله عليه وسلم، ،مثل قوله )75(
 ، في الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، وإسناده صحيح، ورواه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.4291رقم:

 .8زكي، صالميلاد،  )76(

 .496م)، ص2009حنفي، د.حسن، ( )77(

  .17عمارة، د.محمد، ص )78(

  .15المرجع السابق، ص )79(

م)، 2013، و بيري، دونالد، (41م)، ص1986هـ/1406بن نبي، مالك، (و، 11بن نبي، مالك، صانظر في تفاصيل ذلك:  )80(
 ، وما بعدها.20، وعمارة، د.محمد، ص154ص

  ، وما بعدها.303، ص2م)، ج1999هـ/1418بو المظفر، منصور بن محمد المروزي، (انظر في تفاصيل ذلك، أ )(81

  .14م)، ص2007حرب، على، ( )82(

  .214، ص2أدونيس، ج )83(

  . 13حنفي، حسن، ص )84(

  .85م)، ص2012سعيد، ( العلوي، سعيد بن)85(

  .16، 15الجابري، ص )86(

  .21حنفي، ص )87(

  .334المراكشي، محمد، ص )88(

  .12م)، ص1996محمد عابد، ( الجابري، )(89

  .185حرب، على، ص )90(

  .53ص م)،2013بيري، دونالد، ( )91(

، وهذا لن يحدث إلا بالانخراط في المراجعة النقدية، ارتدادا على الذات والأفكار، أو على العناوين والثوابت، 164الفجاري، ص )92(
  .16م)، ص2005رب، علي، (قديمها وحديثها، لتغذيتها وتطعيمها، أو لصرفها وتحويلها. ح

  م).1874  -  1808هو ديفيد فردريك شتراوس، كاتب وملحد ألماني ( (93)

  .3، العدد40م)، المجلد2013شطارة، عامر، ( )94(

  ).م1804  -  1724هو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، وهو من أعلام عصر التنوير الغربي ( (95)

  .13م)، ص2012كانط، إيمانويل، ( )96(
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  من مقدمة المترجم. 13هيجل، ص )97(

  .130المرجع السابق، ص )98(

م، 1998شباط، منشورات المكتبة البوليسية، 15  -   14م)، أعمال المؤتمر الأول، 1998بسترس، المطران كيرلس سليم، ( )99(
  .115م)، ص1998وانظر: شلحت، الأب فيكتور، (

  .12، 11اليسوعي، الأب سمير خليل، ص )100(

 . يجعل الإنسان أسيرا لماضيهلمات التي يكبح العقل من التفكير فيها مما هي المس )(101

 .التي دائما ما يدعي أصحابها أنهم قد أوتوا جوامع الكلم، والفكر الصحيحهي  )(102

  .79م)، ص1995انظر في ذلك على سبيل المثال: أركون، محمد، ( )103(

فأعاد قراءة سورة التوبة طبقًا للمناهج الغربية. انظر تفاصيل ذلك في:   ، وهذا ما حاول أركون فعله202أركون، محمد، ص )104(
  ، وما بعدها.93، وما بعدها، و الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص56القرآن من التفسير الموروث، ص

  .13محمود، زكي نجيب، تجديد الفكر العربي، ص )105(

  

 المصادر والمراجع

-63ص  م،2014يونيو.  . مجلة الأزمنة الحديثة، العدد الثامن،التدافع المستأنفالحداثة والدين، إدراوي، العياشي. 
69 . 

، الطبعة السابعة، دار الساقي ـ بيروت، لبنان الثابت والمتحول (بحث في الإبداع، والاتباع عند العرب).أدونيس. 
  م.1994

 ما بعد الحداثة حنين إلى ما قبل الحداثة،، عبد العالي، عبد السلام أركون، محمد. إعداد وترجمة: سبيلا، محمد، وبن
وبقال طضمن كتاب: ما بعد الحداثة، فلسفتها، ضمن سلسلة: دفاتر فلسفية، نصوص مختارة. الطبعة الأولى، دار 

  .م2007، للنشر ـ الدار البيضاء، المغرب

 ،ريخ آخر للفكر الإسلامي)الفكر الأصولي واستحالة التأصيل (نحو تاأركون، محمد. ترجمة وتعليق: صالح، هاشم. 
 م.1999، الطبعة الأولى، دار الساقي ـ بيروت، لبنان

 ؟من فيصل التفرقة إلى فصل المقال. أين هو الفكر الإسلامي المعاصرأركون، محمد. ترجمة وتعليق: صالح، هاشم. 
  م.1995، الطبعة الثانية، دار الساقي ـ بيروت

الطبعة الثالثة، دار الساقي ـ بيروت،  نة والدين، الإسلام، المسيحية، الغرب.العلمأركون، محمد. ترجمة: صالح، هاشم. 
 م.1996، لبنان

الطبعة الثانية، مركز الإنماء القومي ـ بيروت، المركز  الفكر الإسلامي قراءة علمية.أركون، محمد. ترجمة: صالح، هاشم. 
 م.1996، الثقافي العربي ـ الدار البيضاء

 م.1989، المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر نقد واجتهاد. :الفكر الإسلامي: صالح، هاشم. أركون، محمد. ترجمة

  م.  2011، الطبعة الأولى، دار الساقي ـ بيروت نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية.أركون، محمد. 

  م.1999، . الطبعة الأولى، مؤسسة الانتشار العربيمناخ العصر، رؤية نقديةأمين، سمير. 
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مركز اللغات والترجمة، أكاديمية أوهام ما بعد الحداثة. منى، مراجعة: سرحان، سمير.  إيجلتون، تيري، ترجمة: سلام، د.
  م.2000 ، الفنون

الطبعة الأولى، الشبكة العربية  الحداثة السائلة.. ترجمة: أبو جبر، حجاج. تقديم: عزت، هبة رءوف. سيغموندباومان، 
 م.2016، تللأبحاث والنشر ـ بيرو

ضمن كتاب: في الدفاع عن الاجتهاد  سؤال التراث في الفكر العربي.بلقزيز، عبد الإله، إعداد وتقديم: عبداللطيف، كمال. 
سعيد العلوي. الطبعة الأولى، منشورات كلية  والتحديث في الفكر العربي الإسلامي. أبحاث مهداة للأستاذ: سعيد بن

 م.  2013، باط، مطبعة الأمنية ـ الرباطالآداب والعلوم الإنسانية ـ الر

. الإسلام بيري، دونالد. ترجمة: معلوف، ميرنا. وناضر، نسرين. تنقيح لغوي: عثمان، د.رياض. إشراف: قطب، د.هيثم

، الطبعة الأولى، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ـ بيروت، لبنان والحداثة من خلال كتابات المفكر فضل الرحمن.
  م.2013

 م.1997، المجلس الأعلى للثقافة ـ مصر نقد الحداثة.ين، آلان. ترجمة: مغيث، أنور. تور

ضمن ما . ما بعد الحداثة كنقد للحداثة. عبد العالي، عبد السلام تيزيني، الطيب. إعداد وترجمة: سبيلا، محمد. وبن
 م.2007، لمغربوبقال للنشر ـ الدار البيضاء، اطبعد الحداثة، تحديدات. الطبعة الأولى، دار 

، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت، لبنان إشكاليات الفكر العربي المعاصر.الجابري، د. محمد عابد. 
  م.1990

الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت،  التراث والحداثة، دراسات ومناقشات.عابد.  الجابري، د.محمد
  م.1991، لبنان

الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت، لبنان،  الدين والدولة وتطبيق الشريعة.جابري، محمد عابد. ال
 م.1996

 .38-33م، ص 2014يونيو.  مجلة الأزمنة الحديثة، العدد الثامن، الإسلام والحداثة المستحيلة.الحدادي، د.عزيز. 

دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية،  ية في الثقافة العربية.التأويل والحقيقة، قراءات تأويلحرب، على. 
 م.2007، بيروت

الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء،  أزمنة الحداثة الفائقة (الإصلاح ـ الإرهاب ـ الشراكة).حرب، علي، 
  م.2005، المغرب. بيروت، لبنان

الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  التجديد، موقفنا من التراث القديم.التراث وحنفي، حسن. 
  م.1992هـ/1412، ـ بيروت، لبنان

منشورات دار علاء الدين للنشر ـ دمشق، دار الثقافة الجديدةـ  اليمين واليسار في الفكر الديني.حسن.  حنفي، د.
 م.1996، القاهرة

، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعـ بيروت، لبنان في الفكر الغربي المعاصر.حسن.  حنفي، د.
  م.1990هـ/1410
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الطبعة الأولى،  حوار المشرق والمغرب، نحو إعادة بناء الفكر القومي العربي.حنفي، د.حسن، والجابري، د.محمد. 
  م.1990، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت

  م.1950هـ/1369. دار الفكر العربي، مصر، رسائل الكندي الفلسفيةأبو ريدة، محمد عبد الهادي. 

، الطبعة الأولى، دار المدار الإسلامي ـ ليبيا سؤال التجديد في الخطاب الإسلامي المعاصر.زيادة، رضوان جودت. 
 م.2004

الطبعة الأولى، المركز  معرفة العلمية والخوف من التكفير.التجديد والتحريم والتأويل بين الأبو زيد، نصر حامد. 
  .م2010 ،الثقافي العربي ـ الدار البيضاء، المغرب ـ بيروت، لبنان

  م.1994، . الطبعة الثانية، سينا للنشرنقد الخطاب الديني. حامد أبو زيد، نصر

الطبعة الأولى، المركز  لمعرفة وإرادة الهيمنة.النص، السلطة، الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة ازيد، نصر حامد.  أبو
 م. 1995، الثقافي العربي

الطبعة الأولى، دار توبيقال للنشر، ضمن سلسلة المعرفة الفلسفية ـ الدار  الحداثة وما بعد الحداثة.سبيلا، محمد. 
  م.2000، البيضاء، المغرب

ضمن الشرق المسيحي  التعبير اللاهوتي والحداثة.سليم بسترس، المطران كيرلس. عني بنشرها: خليل، الأب سمير. 
  م.1998، شباط15ـ  14والحداثة. منشورات المكتبة البوليسية، أعمال المؤتمر الأول، 

مجلة دراسات العلوم الإنسانية  الأنا وتمثلات الآخر: الأصولية المسيحية البروتستانتية أنموذجا.شطارة، عامر ناصر. 
  .599ـ  583ص  ،م2013لمجلد الأربعون، العدد الثالث، والاجتماعية ـ الأردن، ا

. مجلة المستقبل في تجديد الفكر الديني: مساهمة في الحوار الدائر حول الإسلام والحداثةشعبان، عبدالحسين. 
ـ  188م، مايو.  ص 2017العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد الأربعون، ، العدد أربعمائة وتسع وخمسون، 

197 .  

الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء،  فتنة الحداثة، صورة الإسلام لدى الوضعيين العرب.شعيب، قاسم. 
 م.  2013، المغرب

الطبعة الأولى، دار  مسألة الله في التاريخ من الكتاب المقدس إلى الظاهرة الدينية المعاصرة.شلحت، الأب فيكتور. 
  م.1998، تالمشرق ـ بيرو

الطبعة الأولى، دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت،  المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع. نضال. الصالح، د.
  م.2006، لبنان

ضمن: ما  . ما بعد الحداثة: نقد ذاتي وتراجع.صالح، هاشم. إعداد وترجمة: سبيلا، محمد. وبنعبد العالي، عبد السلام
 م.2007 ، ياتها وانتقاداتها. الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر ـ الدار البيضاء، المغرببعد الحداثة، تجل

 م.1990 ، مركز الإنماء القومي، لبنان، بيروت ما بعد الحداثة،ونقد العقل الغربي، الحداثة صفدي، مطاع. 

  .21ـ  12ص  ،م، يونيو2014يونيو،  مجلة الأزمنة الحديثة، العدد الثامن، مسألة الحداثة والإسلام،الطربيق، أحمد. 



  ....إشكالية العلاقة بين الإسلام والحداثة في الخطاب العربي المعاصر                                                                                           844
  

 

منى. قراءة القرآن بين الوعي الشفاهي والكتابي. تأملات في نشأة النزعة الإنسانية في الثقافة العربية. بحث منشور  طلبة، د.
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  عباس حسن فضل العلامةالاستاذ الدكتور  عند البلاغي الفكر
  

   * محمد احمد الجمل

  

  29/4/2020 تاريخ القبول    16/12/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

ه تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفكر البلاغي لعلَم معاصر من أعلام التفسير وعلوم القرآن والبلاغة القرآنية، والتعريف بجهود
وقد أحصت الدراسة لهذا العلَم أربع عشرة دراسة  .الكبيرة في جانب البلاغة القرآنية، وهو الأستاذ الدكتور العلامة فضل حسن عباس

. واتبعتُ في البحث بهذا الجانب واستحقاقه للكشف عن فكره البلاغي تهبلاغية بين كتاب وبحث علمي، وهذا يدل على مدى عناي
  تحليلي. وخلص البحث إلى نتائج هامة دونتها في الخاتمة.  المنهجين الوصفي وال

 .، علوم القرآنعباس حسن : البلاغة، الفكر، فضلالكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله المنّان، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام 
  وأفصح إنسان، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. على إمام البيان،

  أما بعد،

إذ ؛ فإن الصلة بين علوم الشريعة عموماً، وبين اللغة، صلة أصيلة بلا ريب، وصلة العربية بالقرآن وعلومه صلة أخص
العلمية، الشيخ  بلسانها نزل، وببيانها إلى العالمين حل وارتحل. وكانت هذه الصلة واضحة التمثل في شخصية شيخنا

وجسد شيخنا حقيقة هذه العلاقة خلال عطائه الطويل، وكانت معرفة أهل العلم له  ،-رحمه الله- العلامة فضل حسن عباس 
  )1(. لغوياً لا تقل عن معرفتهم له مفسراً وفقيهاً

د الشام عموماً، كما فهو المفسر المعروف في الأردن وفلسطين ولبنان وبلا ؛وقد حفلت حياة شيخنا بالعطاء العلمي
بالدراسات القرآنية والبيانية في العالم الإسلامي، وجمع الشيخ إلى تخصصه الدقيق  المهتمونعرفه العلماء وطلاب العلم 

ني في علوم القرآن، الفقه، وألّف فيه عدة مؤلفات وفق منهجه الميسر الواضح، والمراعي لمتطلبات العصر وفقه الواقع. غير أنّ
ث لا أقصد إلى التطرق لجهود الشيخ وإسهاماته في هذه العلوم إلا ما كان منها ذا صلة بعلم البلاغة، ذلك لأنّني هذا البح

فهذا  ،قصرت بحثي هذا على التعريف بالفكر البلاغي للشيخ، ولم أقصد هنا إلى الحديث عن جهوده في الجانب البلاغي
وصفي، وقد كتب أحد طلاب الشيخ النجباء في ذلك رسالة للدكتوراه، موضوع يطول، إضافة إلى كونه يعتمد على الجانب ال

 يحرك عمل الشيخ وعلمه. ولا شك ولكنني أهدف هنا إلى إبراز الفكر البلاغي الذي كان )2(وهو الدكتور عبد الله العوايصة،
  .أن الفكر غير العلم، وأجد من الحسن هنا أن أبين هذه القضية بعض بيان في

ناس يشتغل بالعلوم كما استقرت عليه، ولا يحركه دافع للتعامل معها سوى الرغبة في فهمها، بحكم دراسته إن بعض ال
وذلك بفعل عوامل محيطة  ،أو تخصصه أو ظروفٍ أحاطت به، وربما تجاوز فهمها ودراستها إلى إفهامها وتدريسها للغير

واعيةٌ تقوده إلى أهداف نبيلة، وإنّما هو مكرر ومردد لعلوم كذلك، دون أن يحركه فكر هادف إلى غايات عظيمة، ورسالةٌ 

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  ربد، الاردن.إقسم اصول الدين، جامعة اليرموك،    *
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لا  اثبتت واستقرت، ولا أرب له من التعامل معها سوى فهمها أو إفهامها، ولا يعقد عليها بعد ذلك مبتغى آخر، ومثل هذ
سردها لطلابه بعد ذلك  يتعامل مع العلوم بفكر، ولكنه يزاولها مجرد مزاولة، كمعلم الرياضيات مثلاً، يسردنظرياتها، ثم ي

وكذا -نظريات وقوانين مجردة، ويحل هو والطلاب التمرينات عليها، وتنتهي غاية الدرس إلى هذا المبتغى، لكن الطلبة 
 وما أهميته في حياتنا اليومية، ؟لا يجول في فكرهم، ولا يتحرك في خاطرهم سؤال، لماذا ندرس هذا العلم - المدرس نفسه

وهل يمكن لنا أن نرقى بهذا  ؟وأين موقعنا نحن من هذا العلم نشأة وتطوراً وتطويراً ؟أو في مستقبلنا أو مستقبل أمتنا
 ؟وهل بالإمكان أن تتكامل لبناءٍ معرفي وحضاري يسهم في نهضة أمتنا ؟وما علاقته بالعلوم الأخرى ؟العلم، أو يرقى هو بنا

فالفكر هو المحرك للسلوك، وهو الموجه للعلوم والمعارف، والعلم بلا فكر جسد بلا  ؛لفكرهذه الأسئلة وغيرها هي وظيفة ا
صلى  ،روح، لا يرجى منه خير، ولا يعول عليه تغيير ولا تطور. وقدوتنا في إبداع التغيير الفكري والنهضوي سيد البشرية

ل من قيود التقليد، سعياً لتغيير السلوك والواقع وإحداث فقد بدأ أول ما بدأ بتغيير الأفكار، وتحرير العقو ؛الله عليه وسلم
  النهضة المرجوة، وكان له ذلك.

 العلم ة التي غلب فيها العقلُ والفكركتاب "الرسالة -محمد أبو موسىد. كما يقول شيخ البلاغة  - ومن النماذج العلمي "
لا لأتعلم منها الفقه؛ لأن الفقه الذي فيها تجد أكثر  ،ءتهايقول أبو موسى: "وهو من الكتب التي أعتاد قرا .للإمام الشافعي

منه في كتب الفقهاء، وإنما لأتعلم منها العقل، وقليل هي الكتب التي تعلمك العقل، والذي يعلمك العقلَ أفضلُ من الذي 
، شيخ الشافعي، ولما يعلمك العلم، وقد أصاب الإمام أحمد بن حنبل حين ركن إلى مجلس الشافعي، وترك مجلس ابن عيينة

سئل في ذلك قال: "إنك إن فاتك حديث بعلُو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده. ما رأيت أحدا أفقه في 
  .)6، صAbu Musa ،2001(كتاب الله تعالى من هذا الفتى"

 بن يعقوب بن يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو قال" هاشم، قال: أبي ابن إلى بسنده الجزري ابن ما أورده وشبيه بهذا 
 بن شنبوذ؟ الحسن أبو أو مجاهد بن بكر أبو أفضل، الرجلين أي هاشم:  أبي بن طاهر أبا البغدادي: سألت المقرئ العلاف علي

 ال:ق هذا، على يزدني لم :قال عقله، علمه فوق الحسن وأبو علمه، فوق عقله مجاهد بن بكر أبو: طاهر أبو لي فقال :قال  )3(
ويتضح من  .)56، ص2هـ، جIbn Al-Jazari  ،1400 ("عنهما بالرواية وينفعنا ،عنهما يرضى والله، عام فضل الرجلين وفضل

  ذلك أن الموازنة بين العقل والعلم قديمة عند علمائنا، وقد أدركوا قيمة الفكر ومكانة العقل.

لبلاغة العربية، بل والعالميةِ وتطورِها، إلا أن يقف عند وفيما نحن بصدده من علم البلاغة، لا يسع المتأمل لتاريخ ا
 وهو الإمام عبد القاهر الجرجاني. ،وبلورة فكرتها الفكري في تأسيس البلاغة العربيةالنموذج الأبرز، والمثال الأنضج للبعد 

ليناقش الأفكار التي شاعت وكادت يبني فكراً، ويهدم فكراً، وأقام كتابه كله  "دلائل الإعجاز"لقد كان عبد القاهر في كتابه 
تستقر في زمانه وقبيل زمانه حول إعجاز القرآن، فكتابه عن آخره نقاش للأفكار التي رآها خاطئة في تصور الإعجاز البلاغي 

وهو في سبيل ذلك بنى نظرية فكرية متكاملة  .);Abu Musa, 2010 Abu Zaid, 1989; Shaker, 2002( للقرآن الكريم
هي نظرية النّظم، وأصبحت نظرية عالمية في البلاغة، وما زالت قائمة صعب على الأجيال المتعاقبة الإضافةُ  في الإعجاز

وهكذا كل جهد علمي تميز على مدار التاريخ كان يقوم على فكر متميز ينْميه ويمنحه الحياة التي لم يتطرق إليها  عليها.
  الموت.

وهو الأستاذ  ،ة إلى شيخنا، عالم عظيم ربطته صلة علمية وفكرية متينة بشيخناإضاف ،ومن المعاصرين من أهل البلاغة
الدكتور العلاّمة محمد محمد أبو موسى، الملقب بشيخ البلاغة في هذا العصر، وهو أيضا يحركه فكر بلاغي نهضوي، يمزج 

الفكر الذي يستنهض الجيل لاستعادة  البلاغة بفكر الأمة، وتليد حضارتها، وواقع نهضتها المرجوة، وقد زخرت كتبه بهذا
، والدكتور أبو موسى؛ شيخ تشهد لذلك مقدمات كتبه التي تمتاز بالعمق وطول النفسوشخصية الأمة وكينونتها المفقودة، 

، وأثره في الجيل، وأهميته للأمة عباسفضل  .البلاغة، سجلَ في بعض كتبه بنفس طويل إعجابه بفكر شيخنا العلامة د
دة كينونتها، والدفاع عن فكرها الأصيل الذي تشكل اللغة العربية أحد مكوناته الرئيسة، وهو ما سننقل بعضه في ثنايا واستعا

  بحثنا هذا.     
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ومن هذه الثلّة المباركة التي كان استنهاض فكر الأمة، والحرص على استعادة شخصيتها ودورها الحضاري حاضرا لا 
اللغوي، شيخنا العلامة فضل عباس، وهذه قضية من القضايا التي تستحق لفت النظر إليها يغيب أبدا في درسها الشرعي و

  في فكر الشيخ مما سنعرض له من قضايا في هذه الدراسة الموجزة، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة.

 أهمية الدراسة

لمعاصرين، وتبرز فكره البلاغي الذي تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتحدث عن علم من أعلام التفسير واللغة ا 
  أسس من خلاله مدرسة بيانية كان لها تأثيرها الواضح في البيئة العلمية المعاصرة.

 مشكلة الدراسة

 :السؤال الرئيس الآتي عنتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة 

  ذا السؤال الأسئلة الآتية:ويتفرع عن ه ما أهم مميزات الفكر البلاغي للأستاذ الدكتور العلامة فضل حسن عباس؟

 الإسلامية؟ سعة ثقافة العلامة فضل عباس في تنوع جهوده العلمية التي أثْرتْ المكتبةما أثر  .1
  ؟جهود الشيخ البلاغيةما أهم  .2

  ؟مميزات الفكر البلاغي للشيخ العلامة فضل عباسما  .3

  ؟مراجعات للشيخ فضل عباس في الدرس البلاغيال ما أهم .4

 أهداف الدراسة

  دف الدراسة إلى:ته

الكشف عن الفكر البلاغي للدكتور الشيخ فضل حسن عباس، وأثر ذلك في دراساته حول لغة القرآن وإعجازه، وينضوي  .1
 تحت هذا الهدف كثير من الأهداف الجزئية والتفصيلية التي عرض لها البحث وأثبتها.

جهوده العلمية التي أثْرتْ المكتبة الإسلامية  الكشف عن سعة ثقافة العلامة فضل عباس، وأثر هذه الثقافة في تنوع .2
 بالدراسات التي اتسمت بالجدية والتجديد.

عن تأسيس  التركيز على إبراز الجانب الفكري القائم على منهجيات واضحة ومحددة في الدراسات الإسلامية عوضاً .3
 مر.دراساتنا على أسلوب الجمع المفكك للمعلومات لتحصيل معارف مشتتة في آخر الأ

إثبات الصلة الوثيقة بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية من خلال عناية علماء الشريعة بالعلوم اللغوية، والتميز فيها  .4
 على أصحاب الاختصاص اللغوي.  

إثراء المكتبة القرآنية بالمزيد من البحوث التي تعلي من شأن علمائنا المعاصرين الأجلاء قياما ببعض حقهم، ونشرا  .5
  كرهم، وتعريفا للجيل بجهودهم ومكانتهم.لف

 خطة الدراسة

  على النحو الآتي: .تتكون الدراسة من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة 

  المبحث الأول: جهود الشيخ فضل عباس البلاغية.

  المبحث الثاني: مميزات الفكر البلاغي للشيخ العلامة فضل عباس.

  في الدرس البلاغي.المبحث الثالث: مراجعات للشيخ فضل عباس 

  وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. ،الخاتمة
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  المبحث الأول: جهود الشيخ فضل عباس البلاغية

لنا إرثاً علمياً عظيماً في جوانب الدراسات الإسلامية واللغوية المختلفة، زاد على  - رحمه الله–ترك الشيخ فضل عباس 
يخ مؤلفات مميزة أضافت إلى المكتبة الإسلامية إضافات مهمة في علوم القرآن، والتفسير ، فقد ألّف الش.الثلاثين مؤلَّفا

ومناهجه وأصوله، والقراءات القرآنية، وإعجاز القرآن، والفقه، والرقائق، والبلاغة. والذي يعنينا هنا هو جهود الشيخ في 
وسأتحدث عن الجهود  .فيها لموضوعات وقضايا بلاغية تلك التي عرض والجانب البلاغي، سواء ما كان منها بلاغياً صرفاً أ

  الأول للكتب، والثاني للبحوث العلمية.خصصت البلاغية للشيخ في مطلبين؛ 

  المطلب الأول: الكتب البلاغية للشيخ

  .)Abbas, 1998( فنونها وأفنانها "علم المعاني" :البلاغة .1

 ).Abbas, 1998( فنونها وأفنانها "علم البيان والبديع" :البلاغة. 2

وقرب فيه البلاغة لعموم  ،وهما جزءان كبيران أعاد الشيخ فيهما للدرس البلاغي نضارته وألقه اللّذَين غابا بعد عبد القاهر
المثقفين بأسلوبه المدرسي السلس، وردف موضوعات البلاغة بعشرات بل بمئات الأمثلة الحية المنتزعة من الواقع بعد 

  على مدى قرون أسيرة المثال الواحدِ والأمثلةِ المتكررة التي ينقلها الآباء عن الأجداد.أن ظلّت كتب البلاغة 

فنونها  :وهو كتاب اختصر فيه الشيخ الكتاب السابق "البلاغة، )Abbas, 2007علوم البلاغة (أساليب البيان في . 3
البكالوريوس في فصل دراسي واحد، مع ما فيه  وأفنانها" بجزأَيه لما رأى صعوبة استيعابه واستيفاء تدريسه على طلبة

يربو على ألف صفحة. وكتاب أساليب قبلاً من استطرادات وتشعبات، فأراد اختصاره لذلك. وكان مجموع الجزأين 
 البيان هو الذي يدرس في عدد من الجامعات الأردنية وغير الأردنية إلى يومنا هذا.

من  - الله رحمه – العلامة لة والتبعية. وسيأتي الحديث عنه في بيان موقف الشيخالمفترى عليها بين الأصا . البلاغة4
 التشكيك في أصالة العربية.  

وهو من وجهة نظري من أفضل ما كتب  )Abbas, 2010( لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القرآن .5
واستقرائه المستوعب للمواضع التي ادعيت فيها الزيادة في  الشيخ، إن لم يكن أفضلها، وقد تميز بجدة موضوعه،

 .القرآن. وقد تألّق الشيخ في بيان الأسرار البلاغية، ولطائف الإعجاز البياني فيما ادعي زيادته في القرآن
ير من وقد كتبه الشيخ بمعونة كريمته الدكتورة سناء، وعرض فيه الشيخ لكث ،)Abbas, 2001( إعجاز القرآن الكريم. 6

الموضوعات المتعلقة بالإعجاز، ابتداءً من التتبع التاريخي للدراسات المتعلقة بالإعجاز البلاغي مع التعليق عليها بما 
يلزم من نقد وتقييم وتقويم، وانتهاء بالدراسات والموضوعات المعاصرة المتعلقة بالإعجاز. وقد وضع فيه الشيخ 

وهو الكتاب المعتمد للتدريس في الجامعات الأردنية  القرآن وتدريسه،خلاصة تجربته الطويلة في دراسة إعجاز 
تأليف كتاب أكثر توسعاً وتعمقاً في إعجاز القرآن يصلح للدراسات العليا، فشرع إلى وغيرها، غير أن الشيخ كان يطمح 

وكنا أحياناً  .وتجديد"عرض ونقد  :في تأليف هذا الكتاب وقطع فيه شوطا طيبا، وسماه الشيخ "إعجاز القرآن المجيد
في درس البلاغة والإعجاز في بيت الشيخ نقرأ من مخطوطته، وتوفي قبل أن يتم ما أراده له. ولكن الدكتورة سناء 

 كريمة الشيخ قامت مشكورة بإجراء ما يلزم لإخراج هذه المخطوطة كتاباً، وقد حصل. 

وهو كتاب مهم في بابه، وفكرته  ،)Abbas, 1989( شبهات) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (نقد مطاعن ورد. 7
التي يتوقع منها بحثاً موضوعياً صادقاً، كونها  -وقد وقف الشيخ على ما كُتب في الموسوعة البريطانية الشهيرة  ذكية،

نتقى بعناية جلّه م ،ثلاث عشرة صفحةتحت مادة "قرآن"،  فوجد أن ما كتب فيها ، في  - موسوعة عالمية لها سمعتها 
لتشويه صورة القرآن الكريم، فقرر الشيخ تناول هذه المادة من الموسوعة البريطانية بالدراسة والنقد الجاد، واستغرق 

  هذا الرد كتاباً كاملاً. 
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ا يقول د.نور الدين عتر في هذا الشأن: "فالكتاب حري بالقراءة المتدبرة؛ لأن قراءته تعني قراءة كتب متعددة، لأن هذ
الإفك يتردد في كتب مستشرقين كثيرين مثل (جولدزيهر) و (نولدكه) و (ماسيه) و (بلاشير) وغيرهم، الذين تنطبق عليهم 

 . )Abu Hassan, 2003, P72( ثنائية الحقد والجهل التي بسطها الدكتور الكريم فضل حسن عباس
يخ، ووسع مادته، وأضاف عليه إضافات كثيرة؛ وقد طوره الش ،)Abbas. 1992( إيحاؤه ونفحاته :القصص القرآني .8

. )Abbas ،2000( ليخرج تحت عنوان: قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف، إرهاف حس وتهذيب نفس
ويكاد هذا الكتاب يختص بمعالجة شبهة التكرار في القرآن، والرد على هذه الشبهة المتعلقة ببلاغة القرآن وإحكامه من 

إبراز الأسرار وقد حاول الشيخ في الكتاب  .وهو القصص القرآني ،دعي فيه التكرار في القرآنخلال أبرز موضوع ا
 والظواهر البلاغية الكامنة وراء تعدد القصة الواحدة في سور عدة.

 المطلب الثاني: البحوث البلاغية للشيخ

  )1989، 10العدد  ،16مجلدال(مجلة دراسات، " النكت في إعجاز القرآن للرماني، تحليل ونقد" :بحث بعنوان .1

، 10، العدد 14(مجلة دراسات، المجلد " "بيان إعجاز القرآن للإمام الخطابي، تحليل ومقارنة ونقد :بحث بعنوان .2
 ).  281 – 237،  ص 1987

مشاهير  البحثان السابقان هما بحثان يتناولان بالشرح والتحليل رسالتين من الرسائل الثلاث الشهيرة في الإعجاز، لثلاثة من
ولما اتسمت به هذه الرسائل من  .العلماء الذين أسسوا للإعجاز، وهم: الخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني

الإيجاز والدقة والاختصار، كان لا بد لها من شرح وتحليل، وكان الشيخ فضل من أوائل المعاصرين الذين قاموا بهذا 
  الواجب العلمي. 

،  1989، 10، العدد 16(مجلة دراسات، المجلد  "از القرآن للإمام الباقلاني تحليل ونقددراسة إعج"بحث بعنوان:   .3
وكتاب الباقلاني "إعجاز القرآن" هو أقدم كتاب متكامل في الإعجاز وصل إلينا، وله شأنه   ).201 – 156ص 

ن الضرورات الملحة المعروف عند كل من يبحث أو يدرس في الإعجاز، ودراسته وتحليله من أصحاب الاختصاص م
 يرحمه الله.  ،لطلبة العلم، وهو ما قام به شيخنا الجليل

 ).   1987، 7، العدد 14(مجلة دراسات، المجلد " القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية"بحث بعنوان:  .4

تتولد من تعدد القراءات بالرغم من كونه لم يتجاوز خمساً وأربعين صفحة، كان حافلاً بالوجوه البلاغية التي  ،هذا البحث
القرآنية المتواترة، وميز هذا البحث التوجيهات الفريدة غير المسبوقة والذكية من قبل الشيخ للعديد من القراءات 

أو يكاد، ذلك لأن تراثنا العلمي لأكابر علمائنا في التاريخ  درس البلاغي في القراءات كان مغلقاًللّ القرآنية، وقد فتح باباً
فالتوجيه البلاغي  .ان بين الأثر النحوي والأثر البلاغي لتوجيه القراءاتراً في التوجيه النحوي للقراءات، وشتّكان منحص

كثيراً من المشكلات التي تعترض المفسر في جوانب التفسير  فوق كونه فرعاً مهماً من فروع التفسير فهو يحلّ
دد من الباحثين بتوسيع موضوع البحث ليطرق في عدد من المختلفة. وكان من آثار هذا البحث وفضائله أن أوحى لع

ة، بعضها أشرف عليها الشيخ بنفسه، وكان الشيخ في هذا البحث أوصى بتناول هذا الموضوعالرسائل العلمية الجاد، 
  وإفراده بالدراسة. 

 ).1989، 4(مركز بحوث السنة، العدد  "الكلمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية"بحث بعنوان:  .5

 ). 1984، 4، العدد 11مجلد ال(مجلة دراسات،  "زالمفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجا"بحث بعنوان:  .6

  وهذان البحثان من أوائل الأبحاث التي كتبها الشيخ، وضمنهما فيما بعد كتبه التي كتبها في البلاغة والإعجاز.

. وقد ضمنه فيما بعد )1984، 3عددال، 11مجلد الراسات، (مجلة د "قضية الزوائد في كتاب الله" بحث بعنوان: .7
 وقد سبق الحديث عنه. ،كتابه (لطائف المنان)
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  المبحث الثاني: مميزات الفكر البلاغي للشيخ العلامة فضل عباس

فلا تجد تناقضاً بين موقف وموقف، كما  ؛عباس بالوضوح والصرامة والانسجامز الفكر البلاغي للشيخ فضل لقد تمي أن
فإذا جئنا للغة القرآن وأساليبه،  .فكره العام كان واضحاً تجاه إعلاء اللغة العربية لغة القرآن، وعدم قبول الإنقاص من شأنها

 –وجدنا الشيخ أكثر مباشرة وصرامة في رد كل شبهة يمكن أن تنال من روعة وعظمة لغته وإعجازه، فقد أمضى عمره 
  لى آخر منافحاً عن حمى القرآن ولغته.من تأليف إ متنقلاً -رحمه الله 

".. وكان الدكتور فضل حسن عباس قوياً   -يحفظه الله  –يقول الدكتور الشيخ محمد أبو موسى  ،وفي هذا السياق
في ردوده، وقوياً في بيان وجه الحق، وأعانه على ذلك سعة علمه بتراث الأمة، وخصوصاً علم التفسير الذي هو تخصصه 

غة علم من علوم القرآن، وأهلُ القرآن أعلم بها من دراويش كهف علي بابا؛ لأن البلاغة تحليل دقيق لأساليب الأول. والبلا
 ,Abu Musa( البيان العربي الذي تجلى في صورته الأعلى التي بلغت الصفاء المطلق، والكمال المطلق في الكتاب العزيز"

2008, P291(،.  

  ه العلمية والفكرية في هذه المجالات المتعددة من خلال خمسة مطالب: وسنقف مع جهود الشيخ مبرزين مواقف 

  المطلب الأول: أصالة البلاغة العربية في فكر الشيخ

في أصالة البلاغة العربية، والادعاء أنها يونانية الأصول ذهب كثير من المستشرقين والمستغربين إلى التشكيك  
كامل لمعالجة هذه الطعون وما تبعها من أخطاء علمية ومنهجية وهو كتاب  والجذور. وهنا نجد الشيخ ينبري لوضع كتاب

ة)(البلاغة المفترى عليها بين الأصالة والتبعي.  

في معرض رد أبي موسى على  "تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني"يقول الدكتور الشيخ أبو موسى في كتابه 
وإنما  ،مأخوذة من أصول يونانية أو هندية:"وليس الذي قلته كافياً في هذا الشأنالذين ينالون من العربية ويتهمونها بأنها 

فقد وفَّى هذا الباب،  ؛فضل حسن عباس .الذي كتبه العالم الجليل أ.د"، البلاغة المفترى عليها"أحيل القارئ على كتاب 
  )Abu Musa, 2008, P290(ورزقه الله صبرا أغبطه عليه.. "

-نا لطه حسين كلمة كلمة، وتلميذه شوقي ضيف كلمة كلمة، ويقول: "وللدكتور شوقي ضيف ثم يذكر تتبع شيخ 
منزلة في نفسي، وأنا أوافق الدكتور فضل في كل ما أخذه على الدكتور شوقي مع حبي للدكتور شوقي  - رحمه الله

"..)Abu Musa, 2008, pp. 290 Abbas, 1989, pp.171 and pp.228;(.  

فضل وطول نفسه في تتبع آراء المتّهمين للبلاغة العربية، ومناقشتها  .أبو موسى مرارا بصبر أ.دثم يشيد الدكتور 
وردها، ويغبطه على ذلك كما يشيد بمنزلته العلمية. ومما قاله غير ما أسلفت:  "ومنح الله الدكتور فضل صبرا طويلا 

  )Abu Musa, 2008, P294( بط عليه"، وقوله: "يقول الفضل بصبر يغ )Abu Musa, 2008, P290( ممتدا"

وقال: "وأنا حين أقرأ هذا الكلام الذي لا يقره عقل خفيف مهفوف، لا أجد في نفسي قدرة على مصابرة الرد عليه   
كالذي وجده أبونا إبراهيم حين كان ينظر في خبث قومه فلا يستطيع إلا أن يقول أُف  ومناقشته، وإنما أجد في نفسي شيئاً

 ,Abu Musa, 2008( أفلا تعقلون، ولكن الشيخ فضل زاده الله فضلاً وصبراً يقف برحابة صدر، وسعة ويقول .." لكم ...
P293(، "وينقل كلام الشيخ.  وقال: "إلى آخر ما قال وبين جعل الله له لسان صدق في الباقين )Abu Musa, 2008, 

294.(  

لأن ما جاء في كتاب الخطابة كثرت  –لأرسطو  –كتاب الشعر  وقال: "اقتصرت في كتابي هذا على مناقشة ما جاء في
الردود عليه وأتمها وأوفاها ردود الدكتور فضل؛ لأنه استوعب ردود غيره من أهل العلم الصالحين. وذكر منهم أحمد بدوي 

 ,Abu Musa, 2008( والدكتور زكي نجيب محمود والزيات والشيخ محمد الخضر حسين والشيخ رياض هلال وغيرهم "
P290 (وقال: ى في كلية أصول الدين على يد كبار شيوخها، وكانت خبرته بأساليب القرآن تعينه على "والدكتور فضل ترب
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"ثم يمثل ببعض الآيات التي يستشهد بها أ.د فضل في ردوده مسجلاً ، )Abu Musa, 2008, P291( اقتلاع الباطل ..."
  وما بعدها. )Abu Musa, 2008, P292( إعجابه بذكاء الفهم ودقة التحليل"

فهذه شهادة علَم كبير من أعلام البلاغة واللغة في هذا العصر، وصفه شيخنا الشيخ فضل في كتابه البلاغة  ،وبعد
للاختصار، تاركين  ونكتفي في هذا الموضوع بهذه الشهادة ومضمونها طلباً ،)4(المفترى عليها بأنه (شيخ البلاغة في عصرنا)

  لكتاب. إلى الراغب في التفصيل الرجوع للقارئ ا

  المطلب الثاني: دفاع الشيخ عن لغة القرآن وبيانه

يوجه طلابه لعظمة هذا البيان وكان وقف الشيخ في وجه كل رأي يمكن أن ينتقص من سمو لغة القرآن وبيانه، 
عرض تحت هذا العنوان القضايا الآتية وإعجازه في قاعة الدرس، ويضمن كتبه ومؤلفاته ما يبصر بهذه الحقيقة. وسن

  باختصار شديد:

  .أولا: موقفه من اتهام لغة القرآن بالخطأ أو اللحن

  .الحشو والتكرار ادعاء ثانيا: موقفه من

  .ثالثا: موقفه من اتهام القرآن بالزيادة والحذف

  .ا)أنموذجرابعا: موقفه من اتهام المستشرقين وشبهاتهم حول القرآن (الموسوعة البريطانية 

  أولا: موقفه من اتهام لغة القرآن بالخطأ أو اللحن

  وسأكتفي هنا بمثالين فقط يبرزان هذا التوجه في فكر الشيخ:

الأول في كتاب لطائف المنان في نفي الزيادة والحذف في القرآن تحت عنوان : عقد الشيخ فضل فصله المثال الأول
فيه التنبيه على انتقادات بعض غير المسلمين للغة القرآن، وذكر في ذلك أنه  ومما ذكره .دقته وإحكامه" :"النص القرآني

"سعيد عقل" من  عندما كان يدرس في بعض معاهد لبنان، كان يسأله بعض الطلاب عما كان يثيره ذلك الشاعر اللبناني

من  ،]9: النجم[} اب قَوسين أَو أَدنَىفَكَان قَ{إثارات حول القرآن، ومن ذلك ما كان يدعيه من خطأ لغوي في قوله تعالى:
ومع ذلك فقد  ،ما للقوس قابان. ويجيب الشيخ على ذلك بالنقل من تفسير متأخر مختصر جداه ليس للقوسين قاب، وإنّأنّ

 ؛الكريمةبين المعنى بياناً شافياً، وهو تفسير "صفوة البيان" للشيخ حسنين محمد مخلوف، ونقل عنه قولين في تفسير الآية 
إذ قال: "أي فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدر قوسين من الأقواس العربية المعهودة، بل أقرب. والقاب: القدر. وقد 
جاء التقدير للأطوال بالذراع والباع والرمح والسوط والقوس. وربما سموا الذراع قوساً، والمعنى عليه: كمقدار ذراعين بل 

وتر القوس ومقبضها، وكان العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يخرجون قوسين، ويلصقون إحداهما أقرب. وقيل: القاب ما بين 
بالأخرى، فيكون قاب إحداهما ملاصقاً للآخر حتى كأنهما قاب واحد، ثم ينزعونهما معا، ويرمون بهما سهماً واحداً، فيكون 

كما يلاصق  - صلى الله عليه وسلم- ريل ملاصقاً له رضاء أحدهم رضاء الآخر، وسخطه سخطه، فكان جب إلى أن ذلك رمزاً
  .)675، ص2009 17، 16، ص Abbas ،2010(القاب القاب من القوسين، وهذا المعنى أليق برواية: ضمه إلى نفسه"

ة والبلاغية، فعرض : رد الشيخ على المزاعم حول مخالفة بعض الآيات القرآنية لبعض القواعد النحويالمثال الثاني
الشيخ لأبرز الأمثلة التي يثيرها بعض الكتاب قديماً وحديثاً تحت ما سموه (لحن القرآن)، ورد ذلك بما رده العلماء 

   )5(). 24-17، صAbbas ،2010( والمفسرون المحققون الراسخون في الفهم والعلم

  ن فرية الحشو والتكرار في القرآن: موقفه مثانياً

حاسماً في رد القول بالحشو أو الزيادة والتكرار أو الحذف في كتاب الله تعالى، وكلّ ما  لقد كان موقف الشيخ حازماً
من شأنه النيل من دقّة القرآن وإحكامه، ظهر ذلك جلياً في كثير من كتبه وبحوثه؛ كلطائف المنان، وإعجاز القرآن، وكتبه 

  أشرت إلى عناية الشيخ بهذا الجانب عند التعريف بكتبه. البلاغية، وبحث سلامة الحرف من الزيادة والحذف وغيرها .. وقد
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رحمه - رد فيه الشيخ فضل ،  ووقد عقد الشيخ الفصل الثاني من  كتابه (لطائف المنان) تحت عنوان "فرية الحشو"
ه مزيد فائدة هذه الفرية، موضحاً الأسرار البيانية الغائبة عن أذهان القائلين بالحشو، لكل ما ظُن أنه حشو ليس في - الله

  وبيان، وفيما يأتي تمثيل على موقف الشيخ ورده لادعاء الحشو في القرآن:

يقول الشيخ: "ومن الجمل التي طاروا بها فرحاً، وظنوا أنهم وقعوا بها على صيد سمين، وكنز ثمين، وما هو إلاّ أن  

فَمن تَمتَّعَ بالْعمرةِ إلَى الْحج فَمااستَيسر مِنَ الْهدي {الى:بعد قوله تع }تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ{سقط في أيديهم، قوله تعالى:

تُمعجذَا رةٍ إعبسو جفِي الْح امثَلَاثَةِ أَي امفَصِي دجي لَم نوليس الأمر كما توهموه، وهنا مقامان 196: البقرة[}  ِفَم ،[
  اثنان:

حتى لا يتوهم التخيير بين ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع  -هنا –جيء بها  }عشرةٌ كَامِلَةٌ تِلْك{الأول: قوله سبحانه:
الحاج إلى أهله وبلده. وربما يعلل هذا بأن الصوم في الحج فيه مشقة أكثر، وعبء أكبر على الصائم، ولا توجد هذه المشقة 

ج مقام السبعة في الوطن والأهل، فأراد القرآن الكريم أن ينفي ذلك إذا رجع الحاج إلى بيته، فيمكن أن تقوم الثلاثة في الح
  الوهم.

مثوبة  ي، والذين يظنون أند؛ تطييب لخاطر أولئك الصائمين الذين لا يجدون اله}كَامِلَةٌ{وأما ثانياً: فقوله سبحانه: 
من قدم الهت هذه الجملة  ؛بها وأجرهاي أكثر وأكبر، فأراد ربنا سبحانه أن يبين أنّها كاملة في ثوادعلى قصرها- فلقد أد- 

  ). 27-17، صAbbas ،2010( أكثر من فائدة

وقد عرض الشيخ للكثير من الأمثلة في هذا السياق، نعتذر عن تفصيل ذكرها هنا لضيق المقام، من مثل قوله 

ون هذَا مِن عِنْدِ اللَّهِ لِيشتَروا بهِ ثَمنًا قَلِيلًا فَويلٌ لَهمْ مِما كَتَبتْ فَويلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَاب بأَيدِيهمْ ثُمَ يقُولُ{ى:تعال

ونكْسِبا يمْ مِملٌ لَهيومْ ودِيه{:وادعاء أن كلمة ،  ]79: البقرة[ }أَيمدِيهأَيحشو؛ لأن الكتابة لا تكون إلا باليد. }ب  

َ لَ وإذْ أَخَذ:{تعالى وكقوله  َ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب ُ مِيثَاق ِ ولَا َاللَّه ُ لِلنَّاس ُ فَنَبذُوه وراءَ ظُهورِهِم تُبينُنَّه تَكْتُمونَه

ونتَرشا يم َ حشو بعد } ولَاتَكْتُمونَه{ وقولهم: إن جملة، ]187: عمران آل[ }ْواشتَروا بهِ ثَمنًا قَلِيلًا فَبئْس

 }وقَالَتِ الْيهود عزيرٌ ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهمْ بأَفْواهِهم{: وكقوله تعالى} لَتُبينُنَّه{جملة
  ).36- 25، صAbbas ،2010(ينظر:  ذكر الأفواه بعد القول حشو؛ لأن القول لا يكون إلا بها إن :وقولهم، ]30: التوبة[

  : موقفه من اتهام القرآن بالزيادة أو الحذفثالثاً

عقد الشيخ مبحثاً خاصاً في كتابه "لطائف المنان" استقرأ فيه أسباب القول بالزيادة عند القائلين بها، أوصل فيها هذه 

) الزيادةف الشيخ فضل(عرع.ويالأسباب إلى اثني عشر سبباً. وهو مبحث مبتكر أصل فيه الشيخ تأصيلاً مميزاً لهذا الموضو
سقطت بقي الكلام تاماً، رأى بعضهم أنّها لا حاجة لها من حيث الإعراب، فإذا أُ -وأكثرها حروف–كلمات بقوله: "الزوائد 

كما  –وتميز بحث هذا الموضوع عند الشيخ ). 50ص ،Abbas ،2010( كالباء في خبر ليس، حذفها ووجودها سواء
الأسرار البلاغية ولطائف الإعجاز وبين الشيخ المستوعب للمواضع التي ادعيت فيها الزيادة في القرآن. باستقرائه  - أسلفت 

  من هذا التوجه: هالبياني فيما ادعيت زيادته في القرآن، وفيما يأتي مثال على موقف

  .]61: البقرة[ }اللَّهِ وضربتْ علَيهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وباءُوا بغَضبٍ مِن{قال تعالى: 

اءُواالباء زائدة؛ لأن ( يقول الأستاذ الدكتور فضل: "وهذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل، قالوا: إنبمعنى استحقوا، ب (
ما يقال: استحقوا غضبا، فالباء زائدة إذن. ولم يدر واستحق لا تتعدى بالباء، فلا يقال: استحق بغضب من الله، وإنّ

عن اللغة  من حيث المعنى والسياق، فضلاً ) بمعنى: استحقوا، وهذا التفسير ما أظنه متسقاًباءُواأن يفسروا (خلدهم إلا ب
  نفسها.
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: أي من حيث المعنى والسياق؛ فلأن الآيات تتحدث عن بني إسرائيل بعد خروجهم مع موسى (عليه السلام)، حيث لاأما أو

 }اهبطُوا مِصرا{ فقيل لهم: }لَن نَصبر علَى طَعامٍ واحِدٍ{لوى وغير ذلك، أنعم الله عليهم بتظليل الغمام والمن والس

 .}وباءُوا بغَضبٍ{ :ثم قال تعالى

رجعوا بغضب، فالباء إذن جاءت في مكانها، أي: رجعوا مصحوبين بغضب  :)باءُوافالسياق الذي يفهم من الآية؛ أن يقال: (
  بة.من الله، وعليه فالباء للمصاح

وثانياً: أي من حيث اللغة: فتفسير البوء بالاستحقاق لم يقل به إلا أبو روق من اللغويين، كما نقل عنه صاحب "البحر"، ولا 
. )90، صAbbas ،2010( يجوز أن يتحكم في تفسير الكلمات ليقرر، أو ليستنتج ما ينبغي أن ينزه القرآن عنه

  تفرده بتعليقات وتوجيهات وآراء لم يسبق إليها.دما نتحدث عن وسنزيد هذا الجانب بياناً في فكر الشيخ عن

  المستشرقين وشبهاتهم حول القرآن رابعاً: موقفه من اتهامات

وأوهام المستشرقين حول ذلك، نجد شيخنا لا يتوانى أن يكون  ،وإذا عرجنا على موضوعات القرآن، وشكله ومضمونه
فها هو يضع كتاباً كاملاً سماه (قضايا قرآنية في الموسوعة  .غير لساننابالمرصاد لكل شبهة ونقد، حتى لو كان بلسان 

رادا على أئمة الاستشراق  نالبريطانية) لمناقشة ثلاث عشرة صفحة في الموسوعة مفصلاً محققاً مدققاً مركزاً على التفاصيل
وسلامته من النقص والتحريف، ومسائل  افتراءاتهم فيما يتعلق بمصدر القرآن، وأسلوبه وبلاغته، وموضوعاته ومحتوياته،

المستشرقين ومن كان  هؤلاءعلوم القرآن والقراءات القرآنية وغير ذلك. ولم يقتصر الشيخ على هذا الكتاب في رده على 
 ردوده مبثوثة في معظم كتبه ومؤلفاته.  جدنبل  ،على شاكلتهم

  المطلب الثالث: بلاغة الحرف والكلمة في القرآن الكريم

  : بلاغة الحرف عند الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس وأثر ذلك في الإعجاز والتفسيرأولاً

وضع الشيخ في كتابه إعجاز القرآن عنواناً لافتاً يعكس عنايته ببلاغة الحرف في كتاب الله، وهذا العنوان هو: (رسالة 
والحق أن الحرف "اس في هذا الشأن: . ويقول الأستاذ الدكتور فضل عب)193، ص2001(عباس،  الحرف في كتاب الله)

في كتاب الله تعالى حري بالدراسة الجادة والبحث الدائب، وقد وقفني هذا الحرف في كثير من الآيات القرآنية وأنا أبحث عن 
التي لا أجد البغية  ووجوده تارة أخرى، وأهرع لكتب التفسير جزى الله كاتبيها خير الجزاء، ولكني أحياناً ،سر حذفه تارة

  .)119، صAbbas ،1984(" وتبرئ العلة ،تشفي الغلة

  الحرف من خلال عنوانين: بلاغةوقد بحث الشيخ 

 استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابهة. .1

 حذف الحرف وذكره    .2

ف وقد عرضنا في عنوان موقف الشيخ من الزيادة والحذف لموقف الشيخ من حذف الحرف وذكره، وسنعرض هنا لموق
  الشيخ من القول بتناوب الحروف في القرآن الكريم. 

فَلَأُقَطِّعنَ أَيدِيكُمْ وأَرجلَكُمْ مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنَّكُمْ فِي جذُوع { :قال تعالى موقفه من القول بتناوب حروف الجر:

 .]71: طه[ }النَّخْل ولَتَعلَمن أَينَا أَشد عذَابا وأَبقَى

 ، على"ة السابقة هو الاستعلاء؛ بمعنى "ن والمفسرين إلى أن معنى حرف الجر "في" في الآييذهب بعض النحوي
 الحرف (في) جيء به قصداً، ولا يسد الصلب يكون على الجذع، وليس فيه. ولكن الشيخ يقول: " إن وحجتهم في ذلك أن

، Abbas، 2001(عون من حقد وغيظ على أولئك السحرة المؤمنين"غيره مكانه؛ لأن هذا الحرف يصور لنا ما في نفس فر
لا يعكس هذا الحقد الشديد والحنق البالغ في نفس فرعون على السحرة ولا يبرز ما يعتمل في  "على"فالحرف  .)189ص 
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وبعدا  فهو يود لو يصلبهم داخل جذوع النخل لا عليها، وهنا يبرز هذا الحرف جانباً ،نفس فرعون سوى حرف "في"
  نفسياً. 

  استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابهة في كتاب الله

: قال تعالى ا، ونمثل لذلك بمثال واحد اختصاراً.بلاغي يعلل الشيخ هذا التنوع للأحرف المختلفة مع تشابه النظم تعليلاً

: النساء[ }معروفًا قَولا لَهم وقُولُوا واكْسوهم فِيها وارزقُوهم قِياما لَكُم اللَّه جعلَ الَّتِي أَموالَكُم السفَهاءَ تُؤتُوا ولَا{

 ؛فلقد عبر بحرف الجر (في) في الآية الأولى لغرض رائع، وهدف بديع": -رحمه الله-ل الأستاذ الدكتور فضل عباس اق .]5
إعطاء أولئك من المال لا ينبغي أن يكون من أصله وعي نه، وإنّما من ربحه وثمرته، فهي دعوة لاستثمار المال، ذلك أن

ومن هنا قلت: إن كل   حمل لواءها هذا الحرف وحده. -دعوة استثمار المال- واستغلاله فيما يحِل، هذه الدعوة العريضة 
نصيبه الذي  كلٌٌ حيث يأخذ -آية تقسيم التركة -حرف قرآني له رسالة يؤديها، وهذا لا يمكن أن يتصور في الآية الأخرى

وهذه قيمة  .)194، صAbbas، 2001( يستحقه، على أن يؤتى أولو القربى واليتامى والمساكين شيئاً من هذه التركة"
نّنا نسعى هنا لكشف فكر الشيخ البلاغي فإ  ،)6(بهذا التعليل ومع أن الشيخ مسبوق  اقتصادية أداها حرف المعنى (في)

وكان الشيخ قد تحدث  ،ر البلاغية المختلفة، وهذا من مميزاته. واختيار المرء صورة عن عقلهومنهجه في التعامل مع المظاه
عن قيم متعددة يؤديها حرف المعنى في كتاب الله تعالى، منها قيم اقتصاديكما مر في المثالين السابقين- ةة ونفسي -، 

   .)7(وغيرها ،وتاريخية

 اذ الدكتور فضل عباس وأثر ذلك في الإعجاز والتفسيربلاغة الكلمة القرآنية عند الأستثانياً: 

والكلمة أصل الدقة في التعبير، والوضوح في المعنى، والصدق في الدلالة؛ لأن الكلمة إذا "رحمه الله:  ،يقول الشيخ
لجأت إلى تمكنت في موضعها الأصل، دلّت على المعنى كله، فإذا حشرت حشراً، وقسرت قسراً، دلت على بعض المعنى، أو أ

وفي اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع، والكلمة في الجملة كالقطعة في الآلة، إذا وضعت في موضعها على الصورة  غيره.
  .)166، صAbbas، 2001( "اللازمة، والنظام المطلوب، تحركت الآلة، وإلا ظلت جامدة

  الآتية:اوين وقد عرض الشيخ لهذا الموضوع، من خلال العن

  ية الكلمة، وقيمتها في العصور السابقة.أهم. 1

  .خصائص المفردات القرآنية. 2

  .القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية. 3

  .نفي الترادف عن كتاب الله. 4

  بيان أسرار التعبير بالألفاظ المختلفة في المواضع المتشابهة.. 5

بلاغة الكلمة القرآنية وتمكنها في نظمها. ولا يتسع في تناوله ل ومنهج الشيخ وفكره البلاغي الذي وضحناه سابقا يتجلى
 هوبحوثه التي ذكرناها، كما أننا سنمثل على بلاغة الكلمة عند هفنحيل إلى كتب السابقة، العناوينهذا المقام الضيق لتجلية 

  في بعض جوانبها في المطلب القادم؛ وهو: مظاهر التجديد في بلاغة الشيخ.

  جديد في بلاغة الشيخمظاهر التلمطلب الرابع: ا

يقول د. نور الدين عتر: "ونشهد للدكتور فضل بالابتكار في مواضع كثيرة، منها دفاعه عن إعجاز القرآن، كما تجلى 
في حديثه المستفيض عن الفاصلة معنويا وموسيقية في القرآن"ا، وترتيبِ السور وموضوعاتها، والخصائص الأدبي)Abu 

Hassan ،2003للشيخ بصمات واضحة في إعادة النظر في  تذا كلام عام يشمل البلاغة وعلوم القرآن، وكان. وه)70، ص
وهي ليست كذلك. بيد  ،موضوعات تتعلق ببعض مباحث علوم القرآن، كانت تتناقل في كتب علوم القرآن على أنها مسلمات

  رحمه الله. ،التجديد البلاغي عند الشيخ وفيما يأتي بعض مظاهر ،أن موضوعنا هنا هو البلاغة، لذا سنبينه بعض بيان
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  وتنوعها أولاً: كثرة الأمثلة

، فبرهن الشيخ على وحديثاً ها ظلت أسيرة المثال الواحد والمثالين، تُكرر وتُتَناقلُ قديماًمما يؤخذ على كتب البلاغة أنّ
بكثرة الأمثلة  ر ودون تكلف، فكانالدارسين بعشرات الأمثلة في الموضوع الواحد بيس سعة لغتنا، وسهولة أن نمد التجديد

المنتزعة من الواقع سمةً بارزةً في كتابة الشيخ، فتجد أمثلة تربوية، وأمثلة أدبية وشرعية وعلمية وثقافية وتاريخية ونفسية، 
واستنهاضاً  توجيهاًليؤدي الدرس البلاغي وظيفته الدعويةَ والفكرية والثقافية  ؛وأمثلة تربط حاضر الأمة بماضيها ومستقبلها

مليء بمثل هذه الأمثلة، فترى القدس والأندلس والعراق ومآسي الأمة وآلامها  )فنونها وأفنانها :البلاغة(للأمة. وكتاب 
  وآمالَها، وتاريخ الدعوة الإسلامية وحاضرها، وآدابها وفنونها وعلومها حاضرةً في الدرس البلاغي عنده. 

كما تقول: أبو رغال هو الذي سار مع أبرهة  ،ض ذكر المسند إليه الإهانة والتحقيرقوله: ومن أغرا ومن ذلك مثلاً
 رجم كل يوم.أن ي أبو رغال ومن على شاكلته حري .أبو رغال أول خائن في هذه الأمة إلى مكة، الحبشي دليلاً

ين، إنها تلبس الجلباب. صاحبك ومن الأمثلة في مبحث الفصل والوصل ذكر الشيخ: إنه تقي، إنه يقوم الليل.إنها ذات د
اًوطنيإنه لا يفشي لأعدائه سر ، .في اللفظ. الزنوج في أمريكا ينافحون لنيل حقوقهم.  ىقية لغة الإيجاز، والموسالعربي

  الوحدة قوة، والتفرق ضعف. الإيمان حياة، والكفر موت.

ة. النيل حياة مصر. وبل إلا أصدقاء الصهيونيلا يفوز بجائزة ن أستذكر هذه الأمثلة: ،وفي موضوعات أخرى متفرقة
حمزة سيد الشهداء، وأسد الله، وأسد رسوله. صلاح الدين ونور الدين قائدان عظيمان، أبو بصير دوخ المشركين وحده. 

لم يؤلَف والأحاديث النبوية التي  ،ى تفسيره "البحر المحيط". ناهيك عن الاستشهاد بغرر الآياتوسم ،ر القرآنحيان فس أبو
حضورها في موضوعات علم المعاني. كما كان الشعر الأصيل الرصين الذي يتمثل القيم الفكرية والتربوية والدعوية 

  لا يغيب. والوطنية حاضراً

  : الأسلوب  ثانياً

ميز ن أسلوبه في الدرس البلاغي تفإالفكر البلاغي للشيخ وقوته في الطرح، وعمقه في التحليل، ن وضوح بالرغم م
بالوضوح والسلاسة، وتقريب المعارف التي كانت تشق على الدارسين وطلبة العلم، فكانت غلبة الأسلوب المدرسي على كتابة 

أن د. فضل يجمع النظرة  )محيط البلاغة(محمد بركات أبو علي: "والطريف في  .يقول د من مقاصده. الشيخ مقصداً
ية التحليلية القاعدية الشائعة في أغلب كتب البلاغة المدرسية، ثم يثني بالبلاغة ة في مستويات منها: البلاغة الجزئالجمالي

التركيبية الأدبية الاصطلاحية التي تعتمد على جناحي الأدب في التوجيه، والنقد في اختيار الكلمة والعبارة والشاهد، ثم يثلث 
 ،ي من ذلك كله إلى عقيدة التوحيد من هذه المستوياتبالمستوى الحضاري البيئي الذي يكون مقصد الهدفين الأولين. وينته

 ).45، صAbu Hassan ،2003( وهو منهج مستتب واضح مقبول معقول بين أهل العقل والنقل"

  ثالثا: إحياء بلاغة عبد القاهر

لشيخ كان الشيخ فضل يأخذ على بلاغة السكاكي جمودها وتجفيفها للحس الأدبي في البلاغة، وكان يثْني على جهود ا
محمد عبده ومدرسته "المنار" في إحياء بلاغة عبد القاهر. ولذا أخذ الشيخ على عاتقه استعادة هذه البلاغة الأدبية 

ة تقرب هذا العلم، بصياغة عصري )دلائل الإعجازعبد القاهر(إحياء لكتاب  )فنونها وأفنانها :البلاغة(الذوقية، فجاء كتابه 
قيق لنظرية النظم، ة وروحه الجمالية، مستلهمة جمع عبد القاهر بين البناء الفكري الدووظيفته الأدبي ،وتعيد له ألقه

العبارات الجزلة، والبناء الفكري  )دلائل الإعجاز(القاهر في  والأسلوب الأدبي الرائق الذواق. ولطالما وجدتُ عند عبد
وحين أقرأ في كتاب الشيخ  .لى غير العقول الكبارالدقيق المركب الذي  تتوالد فيه الأفكار من الأفكار، ويعسر هضمها ع

سرة، تكشفت فيها الروابط التي كانت تبدو غامضة أجد الكلام ذاته قد صيغ صياغة مي ،فضل "البلاغة .. علم المعاني"
العليا  لذا كنت أنصح طلابي في الدراسات .مستغلقة على من لم  يأخذ نفسه بالمران والدربة في كتابات الشيخ عبد القاهر

وه قبل ذلك عند الشيخ فضل، فيسهل أأن يقر )دلائل الإعجاز(من  حين أقرر عليهم موضوعاً ،وبخاصة في مرحلة الدكتوراه
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أن دروس الشيخ لطلابه في الجامعة كانت على مدى إلى عليهم هضم كلام عبد القاهر. كما تجدر الإشارة في هذا المقام 
  ، وهذا يسجل للشيخ في تجديده للدرس البلاغي.هاوتقريب بلاغة عبد القاهرتعمل على استعادة  نصف قرن تقريباً

  ومما يؤيد ما ذهبت إليه ما يأتي:

علم المعاني) على موضوعات علم المعاني من تقديم وتأخير وحذف  .فنونها وأفنانها :أولا: إن الشيخ رتب كتابه (البلاغة
هذا أدعى إلى خدمة الموضوع البلاغي وعدم تشتيت الظاهرة  لأن ؛كما فعل عبد القاهر ،وذكر وفصل ووصل ونحوها

البلاغية من تقسيم المتأخرين لكتبهم على أبواب المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، كما فعل السكاكي والقزويني 
د في باب وغيرهما، لأنهم يفرقون الموضوع الواحد كالتقديم والتأخير مثلا في ثلاثة أماكن، فيبحثون تقديم المسن

  وهكذا. ...المسند وتقديم المسند إليه في بابه

ولعلك بعد معرفة هذين المنهجين تدرك أن منهج قال: " ،وبعد أن عرض لمنهج عبد القاهر ومنهج المتأخرين         
في أماكن إلا أنه أشق على الدارسين؛ لأنه يوزع الأغراض البلاغية  -وإن كان أدق من حيث التقسيم العقلي–المتأخرين 

متفرقة، لذا كان منهج عبد القاهر أقرب إلى الدراسة البيانية، وأكثر تنشيطا للقارئ، وأدعى إلى تذوق النصوص والجمع 
 95م، ص Abbas ،1998بين هذه الأغراض والإفادة والاستنتاج. وهذا هو المنهج الذي سنسلكه إن شاء الله .." (

– 97(  

لشق علينا  ،التي نقل فيها د. فضل عبارة عبد القاهر في موضوعات البلاغة والإعجازثانيا: لو أردنا أن نحصي المواضع 
ذلك من كثرتها، بل إن من يقرأ كتب الشيخ في علوم البلاغة يلحظ بوضوح أنه ينقل كلام عبد القاهر أحيانا بالنص، 

   .)8(والأغلب بإعادة صياغته وتقريبه

لم يسبق إليها، وهي كثيرة متنوعة مبثوثة في مؤلفات الشيخ في كل العلوم رابعاً: التفرد بتعليقات وتوجيهات وآراء 

  التي تناولها الشيخ، وسأشير باقتضاب هنا إلى بعضها:

  توضيح الشيخ أن الإعجاز البياني ليس خاصاً بالعرب وحدهم: أولاً

نظم، وإذا كان القرآن الكريم كتاب رحمه الله: (وإذا كان الإعجاز البياني إنّما يرجع في لبه وجوهره إلى ال ،يقول
فليس من المنطقي أن يكون هذا  ،الإنسانية جميعها، عربها وعجمها منذ أنزله الله ما دامت الحياة والأحياء، إذا كان كذلك

لصورة الإعجاز البياني إنما هو حديث عن ا وا أنهم ظنّما غلط من غلط في هذه القضية؛ لأنّظم خاصاً بالعرب وحدهم، وإنّالنّ
ها النفس، وترهف الحس، الصورة التي تقوم على الاستعارة والكناية والتشبيه، وهذه تختلف عند التي تمتع العواطف، وتلذّ

ظم وحده هو جوهر . ويقول: (ولكن النّ)165، صAbbas ،2001( ظم ليس كما حسبوه)كل قوم باختلاف بيئتهم، ولكن النّ
الإعجاز البياني خاص بالعرب وحدهمنا له جاهذا الإعجاز، والنظم كما بي القول بأن على -نبان اثنان: فكري ونفسي، لذا فإن

، Abbas ،2001(بحاجة إلى إعادة نظر، ولم أجد من نبه على هذه القضية من قبل)  -رغم أنّه يكاد يكون من المسلمات

 جعلَ الَّتِي أَموالَكُم السفَهاءَ تُؤتُوا ولَا{ "في قوله تعالى: .  ويوضح الشيخ فكرته بضرب الأمثلة لذلك، فيقول:)166ص

اللَّه ا لَكُمامقِي مقُوهزارا وفِيه موهاكْسقُولُوا وو ملًا لَهوفًا قَورعااختيرت فيه كلمة ( ،]5: النساء[}  معلى كلمة فِيه (
ورأسه، فإن غير العربي  المال ا تنتجه الأموال، لا من أساسرزق أولئك ينبغي أن يكون مم لأمر اقتصادي، وهو أن ؛(منه)

 . )165، صAbbas ،2001( "رف هذا حين تفسر له معاني القرآنيمكن أن يع

آخر على استعمال كلمتي (أغرينا) و (ألقينا) بينهم العداوة والبغضاء وسر اختلاف الكلمتين مع تشابه  وضرب مثالاً

 بينَهم فَأَغْرينَا بهِ ذُكِّروا مِما حظا فَنَسوا مِيثَاقَهم أَخَذْنَا نَصارى إنَّا قَالُوا الَّذِين ومِن{وذلك في قوله تعالى:   النظم،

 يد الْيهود وقَالَتِ{ وقوله] ، 14: المائدة[}  يصنَعون كَانُوا بما اللَّه ينَبئُهم وسوف الْقِيامةِ يوم إلَى والْبغْضاءَ الْعداوةَ

 مِن إلَيك أُنْزلَ ما مِنْهم كَثِيرا ولَيزيدن يشاءُ كَيف ينْفِق مبسوطَتَان يداه بلْ قَالُوا بما ولُعِنُوا أَيدِيهم غُلَّتْ مغْلُولَةٌ اللَّهِ

كبانًا را طُغْيكُفْرنَا وأَلْقَيو منَهيةَ باوداءَ الْعغْضالْبلَى وإ موةِ ياما الْقِيوا كُلَّمقَدا أَوبِ نَاررا لِلْحأَطْفَأَه اللَّه نوعسيفِي و 
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ضا الْأَرادفَس اللَّهلَا و حِبي فْسِدِينالإغراء أشد من الإلقاء] ؛ 64: المائدة[ }الْم لإلصاق، ومنه وهو بمعنى ا ،ذلك أن
ذلك لأن عداوة فرق النصارى بعضها  ؛مادة (الغراء) التي يلصق بها، واستعمل الإغراء مع النصارى، والإلقاء مع اليهود

لبعض أشد من عداوة اليهود بعضهم لبعض، وهذا يشهد له التاريخ القديم والمعاصر (وهذه قيمة تاريخية أدتها الكلمة 
يانية لا يقف عليها العربي إلا بعد أن تفسر له، وبالطريقة نفسها يمكن مخاطبة غير العربي. ينظر فهذه الأسرار الب .القرآنية)

   . )166، صAbbas ،2001( توجيه الشيخ للكلمتين في مكانه

  ثانياً: توجيهه لكثير مما ادعيت زيادته في القرآن توجيهات خاصة

كان لا يجد  ،ومع ذلك .ل والتوجيه البلاغي، وكان واسع الاطلاعبذكائه في النظر والتحلي -  رحمه الله -  تميز الشيخ
في كثير من الأحيان توجيهاً بلاغياً لما يبحث فيه، أو لا يقنع بما يجد، فيحث فكره، ويستنهض خبرته وذوقه، ويقع غالبا 

  على توجيهات لافتة ذكية.

} الْحكِيم الْعزيز وهو والْأَرض السماواتِ فِي ما هِلِلَّ سبح{ يقول د. نور الدين عتر: "انظر معي كلامه على آية
-وهو يرد زيادة اللام وقولهم: التقدير: سبح الله، فيقول أمتع الله به: "وحينما نتدبر هذه النصوص الكريمة ]1: الحديد[

باللام كان التسبيح فيها للمسبح سجية فالآيات التي اقترنت  .نجد ما يعمر القلب، ويدهش اللب  -منها)9(ويذكر عددا 

]، فكأن تسبيح السماوات السبع 44: الإسراء[ }بحمدِهِ يسبح إلَّا شيءٍ مِن وإن{ وطبيعة، فهي منقادة بجبلّتها لهذا التسبيح
على . "هنا ينَزلُ منزلة اللازم، ولعل هذا ما يقصدونه بقولهم: إن الفعل البتّةوالأرض ومن فيهن صار سجية لها، لا يفارقها 

أن البحاثة المحقق الشيخ فضل لا ينسى أن يتابع مع قارئه الذي يستقرئ ويبحث، فيزيل من طريقه ما قد يتعثر فيه، وهكذا 

: النور[ }ل رِجالٌصاوالآ بالْغُدو فِيها لَه يسبح{ :كأنما يحاور قارئه فيقول: "وقد يقال هنا: فماذا تقول في قوله تعالى
يجيب فضيلته: "وأقول: نعم، الأمر كذلك، وهذا  فإن التسبيح هنا عدي باللام مع أنّه ليس للسماوات ولا للأرض! ؟]36-37

 ذِكْر نع بيع ولَا تِجارةٌ تُلْهيهم لا{ في الآية قال في وصفهم: -تبارك وتعالى- فالرجال الذين ذكرهم الله  ؛يؤيد ما ذهبتُ إليه

فهم  ،هؤلاء صفتهم نوم ،]37: النور[ }والْأَبصار الْقُلُوب فِيهِ تَتَقَلَّب يوما يخَافُون الزكَاةِ وإيتَاءِ الصلَاةِ وإقَام اللَّهِ
  .)10( )61دراسات عربية واسلامية، ص." (.. يستحقون أن يكون التسبيح لهم سجية، وفيهم طبيعة

ده يحاول اكتشاف أسرار تغاير صيغ التعبير في النّظوم المتشابهة، ويعللها تعليلات مبتكرة  كما في المثال وهكذا نج
 ،وفي هذا السياق السابق، الذي رجع فيه الشيخ التغاير في الصيغ لاختلاف طريق خطاب الأحياء عن خطاب الجمادات.

 إلَى ربك وأَوحى{ة بحرف الجر إلى. واستقرأ هذه المواضع، ومنهايلفِت أيضاً إلى أن الفعل (أوحى) في القرآن يتعدى عاد

لنَا{ ،]68: النحل[ }النَّحيحأَولَى وإ ى أُموسبينما موضع وحيد تعدى فيه الفعل (أوحى) باللام وليس  ]7: القصص[ }م

أن الوحي ههنا كان للجماد، بخلاف بقية المواضع بويعلل ذلك  .]5: الزلزلة[ }لَها أَوحى ربك بأَن{ وهو قوله تعالى: ،بإلى
  فيقول: التي كان الوحي فيها لأحياء، ويوضح علاقة ذلك الاختلاف بالمعنى

.. إن تغير الحرف إنما جاء يشير إلى أمر وقضية حري بها أن تتدبر. الوحي للجماد .وما نظن أن اللام وإلى يتعاقبان"
لأن له جهدا فيما  ؛سخرت دون أن يكون لها جهد في هذا الوحي، أما غير الجماد فليس كذلك  رضوذلك أن الأ ،عدي باللام

أوحي إليه سواء أكان هذا الجهد فكرا وتدبيرا كما هو من العقلاء، أم كان سيرا وإلهاما كما هو لغير العقلاء وكما تفعل 

 (يومئذٍهذه الآية الأخيرة فإن الحديث عنها في الآخرة  النحل، ثم إن آيات الوحي كلها كان الحديث عنها في الدنيا، أما

يصدا أعمالهم ..."ال رورأشتاتا لِي ناس )Abbas ،2001195، 194، ص(.  

، لذا ركز د. ونلحظ كثيرا اختلاف صيغ التعبير في الموضوعات المتشابهة حين تكون إحداها للدنيا والأخرى للآخرة

 بهِ لَكُم فَأَنْشأْنَا{: قوله تعالى، ومن ذلك ما بينه عند  )إعجاز القرآن(ع عديدة من كتابه فضل على هذا الموضوع في مواض

 الَّتِي الْجنَّةُ وتِلْك{ تعالى: وله، وق]19: المؤمنون[} تَأْكُلُون ومِنْها كَثِيرةٌ فَواكِه فِيها لَكُم وأَعنَابٍ نَخِيل مِن جنَّاتٍ
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وها اأُورِثْتُممب كُنْتُم *لُونمتَع ا لَكُمةٌ فِيهةٌ فَاكِها كَثِيرمِنْه ابزيادة الواو في ( ]73 - 72: الزخرف[ }تَأْكُلُونمِنْهمع و (
جنان الدنيا، وعدم وجودها مع جنّة الآخرة؛ إشارة إلى أن جنّة الآخرة هي للأكل والتلذذ والنعيم فحسب، بينما جنان الدنيا 

فكأنه قيل: أنشأنا  ،لرزق وغيرهال جوه الانتفاع منها بما يعكس تعب الإنسان ونصبه فيها لأغراض التجارة، والسعيتتعدد و
  ).200 - 199، ص Abbas ،2001(ينظر ومنها تأكلون كذلك  ،لكم جنات لتتجروا وتدخروا وتتصدقوا وتعطوا

تتنوع المصادر تبعا لتنوع الموضوع ، وفي حيث  ؛وكذلك اختلاف وصف متعلقات السماء عن وصف متعلقات الأرض

قالوا ابنوا كقوله تعالى: ( بناء الأرض وما يكون عليها من أبنية، استعمل القرآن معها المصدر (بنيان) ذلك يلاحِظ الشيخ أن

ه تعالى: كقول ،بينما بناء السماء استعمل معه المصدر (بناءً) وغيرها،  ]97لصافات: ا[ له بنيانا فألقوه في الجحيم)

 ،السماء يختلف عن بناء الأرض اءبن ذلك لأن وغيرها؛ ]22البقرة: [(الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء) 
فكلمة (بنيان) جاءت  ؛بقوله: " فانظروا إلى سر التعبير القرآني فاستعمل مع كل بناء المصدر الذي يناسبه، ويوضح ذلك

بطرق معلومة لهم من وضع الحجارة أو اللبنات بعضها فوق بعض. لكن كلمة البناء فهم يبنون بيوتهم  ؛فيما يعرفه الناس
 ؛يعطينا قيمة علمية كذلك ،فضلا عما له من قيمة بيانية ،جاءت حديثا عن السماء، ولا ريب أن تغاير الكلمتين في كتاب الله

ا عما عهده الناس في الأرض، فبناؤها ليس فبنيان الأرض له قواعده وأسسه، أما الأجرام السماوية فتختلف اختلافا تام
ولكن يشد بعضها إلى بعض بما أودعه الله في هذا الكون من قوانين الجاذبية وغيرها. التغاير بين  ،باللبنات ولا الحجارة

  .)168، ص Abbas ،2001(الكلمتين له دلالاته العظيمة، وهكذا يمكن أن تكون القيمة البيانية أساسا لقيم كثيرة .."   

رحمه الله، وتفتح للباحثين باباً للنظر والتأمل  ،وهذه اللفتات والاستنتاجات الذكية غير المسبوقة تسجل للشيخ فضل
لاختلاف الموضوعات. وقد ذكر هذه الأمثلة وغيرها في كتابه "إعجاز القرآن الكريم". وأشار  في اختلاف صيغ الخطاب تبعاً

الموضوع بالإجمال، وعرج على بعض أمثلته، ومنها التي ذكرتها آنفا، ومنها ما ذكره وهو في كتابه "لطائف المنان" إلى هذا 

فهو يؤكد رأيه في ، ]13: الحديد[  }باب لَه بسورٍ بينَهم فَضرب{ على القائلين بزيادة حرف الباء في قوله تعالى:يرد 
  :ره الشيخ مختصراًتعليل بعض صيغ التعبير بما سبق بيانه، وننقل بعض ما ذك

، "قالوا إن الباء زائدة، والمعنى: فضرب بينهم سور.. }باب لَه بسورٍ بينَهم فَضرب{ يقول الشيخ: في قوله تعالى:
")Abbas ،2010ولكن الشيخ فضل يرد ذلك، ويرى أن هذه الباء جاءت لتبين أن ما يتخذه الناس من أسوار  .)107، ص

(سور) ـوقبل أن يجلي الشيخ سر اقتران الباء ب .) 107، صAbbas ،2010( ماما عما يكون في الآخرةفي الدنيا يختلف ت
لباء في هذه الآية. فيقول الشيخ: "وقد حدثنا القرآن الكريم لاستعمال افي الآية، يعرض لآية مشابهة، ليقيس عليها التعليل 

وقال سبحانه: ، ]37: الأحزاب[} زوجنَاكَها وطَرا مِنْها يدز قَضى فَلَما{كذلك عن الدنيا والآخرة، قال تعالى: 

}منَاهجوزورٍ وحب وير بين الفعلين، لا لاختلاف لفظيهما، ولكن إشارة إلى أن طبيعة ه غُفنحن نرى أنّ ،]20: الطور[} عِين
يج تارة عدي بنفسه، وتارة بالباء، ليعبر بكل من ما في الدنيا من زواج وغيره، تختلف عما سيكون في الآخرة . وفعل التزو

  الصورتين عن شيء، وحقاً؛ ذلكم هو الإيجاز والإعجاز.

والله أعلم بأسرار - الآية   ذلك لأن؛ }باب لَه بسورٍ بينَهم فَضرب{يمكن أن نفهم الآية الكريمة التي معنا  ،وعلى هذا
عما يكون  ن أسوار في الدنيا، وما يقومون به من وسائل لهذه الأسوار، يختلف تماماًن لنا أن ما يتخذه الناس متبي –كتابه

في الآخرة، وأن هذا الذي هداني الله إليه بعد وقفة طويلة،  ة عما عهده الناس في هذه الدنيا.ما في الآخرة يختلف كلي
ة والفضل، على هذا الحرف، ولله المنّ أجد تعليقاًحتى الكتب النادرة، فلم  - مطولها وغيره -ومراجعات لأكثر كتب التفسير 

  .ورحم الله أئمتنا، وجزاهم الله خيراً

مع أن فعل التزويج يتعدى بنفسه كما في } عِين بحورٍ وزوجنَاهم{ :وهكذا ندرك أن الباء كما جاءت في قوله تعالى

يقال: فضرب  إذ ؛مع إمكان مجيء الفاعل دون باء َّ }باب لَه بسورٍ مبينَه فَضرب{: جاءت في قوله - } زوجنَاكَها{ :قوله
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بينهم سور، جاءت كل من الباءين حديثا عن الآخرة، لتدل خير دلالة على الفرق الشاسع بين الدنيا والآخرة في أمر البناء 
   التنزيل. ه دروالزواج وغيرهما من الأمور، فللّ

ظم، يكشف به اللثام، أن نتدبر مع هذه الآية آية أخرى في كتاب الله تشبهها من حيث النّومما يوضح به هذا المقام، و

 وضربتْ اللَّهِ مِن بغَضبٍ وباءُوا النَّاس مِن وحبل اللَّهِ مِن بحبل إلَّا ثُقِفُوا ما أَين الذِّلَّةُ علَيهم ضربتْ{ وهي قوله تعالى:

مهلَيكَنَةُ عسرب عليهم بالذلة والمسكنة. ]112: عمران آل[ }الْمحيث لم تأت الباء مقترنة بالبناء للفاعل، فلم يقل: ض ،
الباء في الآية الكريمة جاءت لتؤدي معنى، ولتفي برسالة، وهي فرق ما بين الدنيا  نأوهذا يؤيد ما أشرت إليه من قبل، من  

تفردات الشيخ بتعليقات وتوجيهات وما هذه الأمثلة إلا قليل من كثير من  .)108، 107، صAbbas ،2010(والآخرة"
  وآراء جديدة تستحق التأمل والوقوف عندها.

  المبحث الثالث: مراجعات للشيخ في بعض قضايا البلاغة والإعجاز

 : ردوالآخري للشيخ، : توجيه من قِبلي مغاير لتوجيهٍ بلاغأحدهماأكتفي بمثالين،  ،عن التفصيل هنا لضيق المقامو
  على انتقاد لأحد الباحثين لرأي عند الشيخ. 

  يقول الشيخ في مبحث التمني من الإنشاء الطلبي: المثال الأول:

  (لعل)، و(هل)، و(لو). وهناك أدوات أخرى للتمني خرجوا بها عن أصل وضعها، وهذه الأدوات هي:"..  

فهي في أصلها أداة استفهام.) هل(ا أم وهم يستعملون هذه  فهي للترجي. وأما (لعل)، (لو) فهي حرف امتناع لامتناع اوأم
  ة.له من غرض بلاغي، ونكتة بياني بد الأحرف مكان (ليت)، وهذا الاستعمال لا

، قال في صورة الممكن الذي لا نجزم بانتفائه، وذلك لكمال العناية بهالمتمنّى فـــــ (هل) تستعمل للتمنّي إذا أردنا أن نبرز 

  ة:،  وقال ذو الرم] 53: الأعراف[ }لَنَا فَيشفَعوا شفَعاءَ مِن لَنَا فَهلْ{ تعالى:

             يم لَتَينْزا أَمكُملَيع لاَمس                     هل عاجرو ضيناللائي م 11( ؟الأزمن(  

م عنه أمر ممكن الوقوع. وإنما كان المتمنّى بـــ (هل) بصورة الممكن؛ لأنومن أدوات  (هل) أداة استفهام، والمستفه

 مِن فَنَكُون كَرةً لَنَا أَن فَلَو{التمني (لو)، ونأتي بها حينما يكون المتمنّى عزيزاً، صعب الوقوع، بعيد المنال؛ قال تعالى: 

مِنِينؤقَالَ{سلام: ، وقال سبحانه على لسان لوط عليه ال ]102: الشعراء[} الْم لَو لِي أَن كُمةً بقُو لَى آوِي أَوإ كْنر 

ومنه قوله تعالى يحدثنا عن المستضعفين الذين أعطوا الذلة من أنفسهم في الدنيا، وقد تبرأ منهم  ،]80: هود[} شدِيدٍ

 لَنَا أَن لَو اتَّبعوا الَّذِين وقَالَ الْأَسباب* بهم وتَقَطَّعتْ الْعذَاب ورأَوا اتَّبعوا الَّذِين مِن اتُّبعوا الَّذِين تَبرأَ إذْ{سادتهم: 

، 64، صAbbas ،2007، و158،159، صAbbas، 1998( ]167 ،166: البقرة[ }مِنَّا تَبرءُوا كَما مِنْهم فَنَتَبرأَ كَرةً

بناءً  – معللاً} الْمؤمِنِين مِن فَنَكُون كَرةً لَنَا أَن فَلَو{ية الشعراء السابقة في الحاشية متعلقا بآ ويضع الشيخ توضيحاً). 65
"وتدبرك للقرآن الكريم يرشدك إلى  سر استعمال (هل) في التمني تارة، و ( لو) تارة أخرى، فيقول: - على ما سبق تقريره 

لْ{ل قوله سبحانه: الفرق بين (هل) و(لو)، تأمالَنَ فَه اءَ مِنفَعوا شفَعش{: ، وقوله سبحانه }لَنَا فَيفَلَو ةً لَنَا أَن؛ ألا }كَر

 فَلَو{ :ترى أن وجود الشفعاء أمر ممكن الحصول، وهو أيسر كثيراً من رجوعهم إلى الدنيا الذي استعملت فيه كلمة (لو)

ةً لَنَا أَنين هاتين الأداتين، مع أن كلا منهما للتمني، لكن حذار أن تستعمل وهكذا تدرك الفرق ب ؟أي رجعة إلى الدنيا} كَر
  .)65، 64، صAbbas ،2007، و158،159، صAbbas،1998( إحداهما مكان الأخرى "

؛استعمال (هل) و (لو) في سياقاتها المذكورة واستدراكي على شيخنا هو في الاعتراض على تعليله هذا لسر ذلك أن 

(هل) فيها على الشفعاء، بل جاء بعد ذلك مباشرة ـلم يقتصر التمني ب }لَنَا فَيشفَعوا شفَعاءَ مِن لَنَا لْفَه{آية سورة الأعراف

للدنيا على السواء، وهذا  وللرد ،جاء للشفعاء (هل)ـإذن التمني ب .}نَعملُ كُنَّا الَّذِي غَير فَنَعملَ نُرد أَو لَنَا فَيشفَعوا{
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كذلك  )هلـ(ه أيسر من طلب الرجوع للدنيا، فهم تمنوا بلأنّ ؛التمني بهل كان في طلب الشفعاء ل الشيخ في أنينقض تعلي

 رأَوا لَما الظَّالِمين وتَرى{(لو) في آية الأعراف. وأَستَشهد لذلك أيضا بآية الشورى:ـالرجوع للدنيا، وهو ذاته المتمنى ب

ذَابالْع قُولُونلْ يلَى هإ درم مِن يلبر على لسانهم بالتعبير ب ؛]44: الشورى[} سو(هل) ـفها هو تمني العودة للدنيا ص
فتمنيهم لما تمنوا ب  ؛هؤلاء الكفار حال تمنيهمذلك يكمن في وضع  سر أرى أن (لو). فما السر في ذلك يا ترى؟ـوليس ب

لا يزال قائما في تصورهم، والسياقات توضح  ، فكان الأمل في حل ما(هل) كان في بداية حسابهم، وأول عرضهم للجزاء

 قَد قَبلُ مِن نَسوه الَّذِين يقُولُ تَأْوِيلُه يأْتِي يوم تَأْوِيلَه إلَّا ينْظُرون هلْ{ ذلك، فآية الأعراف هذا سياقها من أولها:

وواضح  .]53: الأعراف[ }نَعملُ كُنَّا الَّذِي غَير فَنَعملَ نُرد أَو لَنَا فَيشفَعوا شفَعاءَ مِن لَنَا فَهلْ بالْحق ربنَا رسلُ جاءَتْ

ى{ هذا كان في بداية حسابهم يوم القيامة. وكذا سورة الشورى: من السياق أنتَرو ينا الظَّالِما لَمأَور ذَابالْع قُولُوني 

)، ولم يكن بعد معايشتهم رأَوا لَما( ـهذا كان أول رؤيتهم للعذاب في التعبير ب أن وواضح أيضاً ،}سبيل مِن دمر إلَى هلْ
  للعذاب وتيقنهم من مصيرهم المشؤوم.

فكانت بعد يأسهم من إمكانية رجوعهم، وبعد شوط في ذوق  ،(لو)ـأما الآيات التي جاء تمنيهم فيها للعودة للدنيا ب
والسياقات واضحة في ذلك؛ فسياق سورة الشعراء يبين أنهم كبكبوا فيها هم  .العذاب في النار، والتيقن من مصيرهم المحتوم

 فَنَكُون كَرةً لَنَا أَن فَلَو حميم* صدِيق ولَا * شافِعِين مِن لَنَا فَما{ :والغاوون وجنود إبليس أجمعون، ثم اختصموا فقالوا

مِن مِنِينؤفقالوها بوضوح، فما لنا من إذن يئسوا من الشفعاء ومن كل أمل في حلّ. ]102 - 100: الشعراء[} الْم ،

 هم فِيها فَكُبكِبوا{وانقطع عندهم كل رجاء. وهذا هو السياق  ،وذاقوا سعيرها ،مشافعين، وكان ذلك بعد أن كبكبوا في جهنّ

*ونالْغَاوو نُودجلِي وبإس ونعمقَالُوا أَج* مها وفِيه *ونخْتَصِمتَاللَّهِ ي نلَفِي كُنَّا إ لَالض ينبذْ * مإ يكُمونُس برب 

*ينالَما الْعملَّنَا ولَّا أَضإ ونمرجا * الْملَنَا فَم مِن افِعِينلَا شو* دِيقص *يممح فَلَو لَنَا أَن ةًكَر فَنَكُون مِن مِنِينؤالْم {

 الْعذَاب ورأَوا اتَّبعوا الَّذِين مِن اتُّبعوا الَّذِين تَبرأَ إذْ{ا سياق آية البقرة واضح جد فإن وكذلك .]102 - 94: الشعراء[

فلم ] 167 - 166: البقرة[ }مِنَّا تَبرءُوا كَما مِنْهم فَنَتَبرأَ كَرةً الَنَ أَن لَو اتَّبعوا الَّذِين وقَالَ * سبابالأَ بهم وتَقَطَّعتْ
  يقولوا (لو أن لنا كرة) إلا بعد أن تقطعت بهم الأسباب، وفقدوا كل أمل بالنجاة. هذا والله أعلم وأحكم.

قضية الإعجاز العلمي، وعرض ل )إعجاز القرآن الكريم(عرض الأستاذ الدكتور فضل عباس في كتابه  المثال الثاني:
، وبدأ بأدلة المانعين، ثم عطف بذكر رأي المجيزين للتفسير العلمي والإعجاز وحديثاً والمؤيدين قديماً ،لأقوال المانعين

 للتفسير العلمي وقيوداً العلمي، فناقشها، ورجح القول بوجود الإعجاز العلمي والتفسير العلمي في القرآن، ووضع شروطاً
)Abbas،200162ص-237، ص.(  

في بلاغة الشيخ فضل عباس، ينسب للشيخ خلطه بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي،  )12(وقد وجدت أحد الباحثين
  وأن هذه القضية كانت غير واضحة للشيخ واختلطت عليه، يقول:

الأستاذ  ذي يعنيني هو أنما ال" ولست بصدد ذكر أدلة المانعين، أو المؤيدين، أو مناقشة شيء من ذلك كله، إنّ 
  الدكتور فضل قد مزج بين أمرين اثنين:

 : التفسير العلمي.         الأول

  : الإعجاز العلمي.الثاني

فهو يتحدث عن المانعين  ؛فالأستاذ الدكتور فضل عباس حينما ذكر الإعجاز العلمي إنما ألبسه ثوب التفسير العلمي
 . والحق)119، صAl Awaisa ،2019( يناقش ويرجح القول بجواز التفسير العلميللتفسير العلمي أو الموافقين له، ثم 

فمصطلح  ،وعلى كل حالبين مسألة الإعجاز العلمي، ومسألة التفسير العلمي ... إلى أن يقول:  شاسعاً هناك بوناً أن
ين مصطلح" الإعجاز العلمي" عند الأستاذ الدكتور فضل عباس؛ وذلك لعدم التفريق ب الإعجاز العلمي لم يكن واضحاً
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 ؛هذا اجتراء على الشيخ أن والحق. )121- 119، صAl Awaisa ،2019( ومصطلح" التفسير العلمي" عند الأستاذ
فالشيخ هو من هو في علم الإعجاز، وقد خبر قضاياه ومسالكه، وقضى عمره في بحث جزئياته ودقائقه، وطالما فرق في 

كفي لرد هذه التهمة عن الشيخ قراءة ما ذكره تو تخفى عليه هذه القضية الأولية الأساسية؟محاضراته بين المصطلحين، فهل 
.. رأي الأستاذ شاكر يختلف .فضل: " .الشيخ فضل عند حديثه عن رأي الأستاذ محمود شاكر في الإعجاز العلمي، يقول د

  محمود شاكر فهو يفرق بين قضيتين:عن رأي الشاطبي والشيخ شلتوت في منعهما التفسير العلمي، أما الأستاذ 

  الأولى: أن تُفَسر آي القرآن الكريم بحقائق العلم الثابتة لا بنظرياته.

، Abbas ،2001(" من وجوه الإعجاز وقع بها التحدي الثانية: أن تكون هذه الحقائق العلمية والدقائق الكونية وجهاً
  ر العلمي إعجازا علميا وسماه إشارات ولفتات علمية.ذلك لأن الشيخ شاكر تحفظ على تسمية التفسي)؛ 253ص

الشيخ افتتح حديثه عن هذه القضية بإيراد التساؤلين الآتيين: ثم إن  

هل يمكن تسمية  :هل يمكن أن نفسر آيات القرآن الكريم تفسيرا علميا؟ وهل هناك إعجاز علمي؟ ويقصد بذلك
ض ذلك. وهذا يوضح تفريق الشيخ بين المصطلحين من بداية الفصل التفسير العلمي إعجازا علميا؟ نظرا لوجود من عار

  .الذي عقده للحديث عن الإعجاز العلمي

على الادعاء بأن الشيخ فضل لم يكن يفرق بين مصطلحي الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. ولعل  هذا من ناحية الرد
ه استعرض آراء ى التفسير العلمي، وهذا يرجع إلى أنّمعظم حديث الشيخ تركز عل الذي أوقع الباحث في هذا الوهم أن

العلماء الموافقين والمعارضين للتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي ثم عقب عليها بالترجيح، وغالبية هؤلاء العلماء ممن 
. فضل وقد ناقش د .عرض لهم الشيخ تعرضوا للتفسير العلمي ولم يتعرضوا للإعجاز العلمي، خلا الشيخ محمود شاكر

الأستاذَ محمود شاكر في عدم قبوله تسمية التفسير العلمي إعجازا علميا، فقال: " بقي أمر حري بالبحث جدير بالمناقشة 
فهو لا ينكر أن القرآن الكريم قد أشار إلى بعض الحقائق، لكنه ينكر أن يكون هذا  ؛وهو ما نقلناه عن الأستاذ محمود شاكر

ه، ويرى أن التحدي بالبيان وحده، والأستاذ يرى أن هذه الحقائق في الآيات إنما تدل على من وجوه الإعجاز ومما تحدي ب
  في أنه نبي، وأن القرآن من عند الله. -صلى الله عليه وسلم-صدق النبي 

ومناقشتنا الدعوى من جهتين اثنتين: الجهة الأولى: إن المقصود من التحدي إثبات أن القرآن من عند الله، وأن  
تدل  –كما يرى الأستاذ الفاضل  –هو رسول الله، فإذا كانت الحقائق العلمية وغيرها  -صلى الله عليه وسلم-نا محمدا سيد

  .)Abbas ،2001 ،266 – 267." (.على هذا، فذلكم هو الإعجاز.

استحالة آيات التحدي ومراحلها التي تُثبت تعدد وجوه الإعجاز و ةوبين د. فضل الجهة الثانية من خلال دراس
  .)Abbas ،2001 ،267اقتصارها على الوجه البلاغي (

هما لا وكأنّ تاماً ولأن الباحث في رده على الشيخ فضل يفرق بين المصطلحين التفسير العلمي والإعجاز العلمي تفريقاً
أن تَقَدافقين أو المعارضين له، ليس حديثا عن الآخر عند المو - وهو التفسير العلمي-الحديث عن أحدهما  صلة بينهما، اع

التفسير العلمي والإعجاز العلمي مترابطان ترابطاً والحقيقة أن فلا يمكن القول بوجود الإعجاز العلمي إلا بعد  ؛اعضوي
وجود التفسير العلمي. ثم تُطرح بعد ذلك قضية أن هذا التفسير العلمي المنضبط بشروط التفسير العلمي التي وضعها 

 .ة من العلماء المعاصرينا؟ أم هو فقط تفسير علمي؟ وهذا التفريق هو ما ذهب إليه قلّمى إعجازا علميالعلماء، هل يس
فالموافقون على وجود الإعجاز العلمي، ما هو عندهم إلا التفسير العلمي، أو نتيجة مترتبة عليه ضرورة، أما الرافضون من 

 وليس رفضاً ،ا، وهو رفض اصطلاحيعلمي وليس إعجازاً ،ر علميهو تفسي :حيث الأساس لمصطلح الإعجاز العلمي فقالوا
ا.موضوعي   

إذن؛ القائلون بالإعجاز العلمي لا فرق عندهم بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، فما الإعجاز العلمي إلا إطلاق على 
 Alquda( ا، وهذا التفسير على نوعينميعل ناتج التفسير العلمي لتلك الآيات التي تعرضت للعلوم، وتم تفسيرها تفسيراً

  ).53 - 49، ص 2006وزملاؤه، 
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1تحد. وح وغيرها، والتفسير العلمي لهذا التحدي بعد علمي: كالتحدي بإنزال الغيث، ومعرفة ما في الأرحام، وحقيقة الر
  في هذه الآيات.   اتضاحه للناس هو إثبات للإعجاز الذي ما زال التحدي به قائماً

سبق علمي: وذلك في الآيات التي كشف تطور العلوم على مر القرون عن صدق ما تضمنته من العلوم المشار إليها في . 2
وع هو معظم ما يدور حوله بحث الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي، كحديث القرآن عن مراحل تطور القرآن، وهذا النّ

فلكية والجغرافية والطبية وغيرها، وهو أمر يعجز الناس زمن نزول الجنين، والبرازخ المائية، والعديد من الحقائق ال
القرآن وما بعده لعدة قرون عن الإتيان بمثله، وهذا يدعو إلى التيقن بصدق هذا القرآن، واستحالة كونه من عند 

  البشر، وهذا معنى الإعجاز فيه، أي يستحيل كونه من عند بشر، ولا يستطيعونه.

ا الذين تحفظوا علأمة، ى مصطلح الإعجاز، ووافقوا على التفسير العلمي، فقد سموا هذا التفسير لفتات وإشارات علمي
ما هو في تكييف مصطلح (الإعجاز)، وتحديد شروطه ومواصفاته، ولم يعرض في حقيقة الأمر للتفسير والخلاف الواقع إنّ

  ولذا لا نقبل من الباحث هذا النقد الذي هو في غير محله.  ؛العلمي

  الخاتمة

  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،

ة كان لها أثرها الواضح في الجيل، والحفاظ على هوية مدرسة بياني –رحمه الله–فلقد بنى العلامة الدكتور فضل عباس 
  يحفظه الله:، وفي ذلك يقول العلامة الدكتور أبو موسى .الأمة ورسالتها

لأني أفهم  ؛سي غبطة كلما وجدت أفكار الدكتور فضل حسن عباس حاضرة حية في نفوس طلاب العلم"وأجد في نف
من هذا أن الجيل لا يزال بعافية، وأنه لا يزال قادراً على التعرف على منازع الصدق، وأن أرضنا لا تزال عامرة بالرجال، وأنه 

  ).295، صAbu Musa ،2008(حق من رجال هذه الأمة "لا يخلو قطر من أقطارنا من صوت صادق يجمع حوله أهلَ ال

 وتفصيلها يستأهل بحثاً ،بإيجاز، هي مبثوثة في البحث فضل وقد عرضت في هذا البحث مفاصل مهمة من بلاغة الشيخ
  ، وما تركته بالطبع وتجاوزت عن عقد عنوان له، لا شك كثير، عسى أن نستدركه في كتاب خاص. مستفيضاً

  عدة نتائج، أهمها:وقد خرج البحث ب

1.  ة بين كتاب وبحث، وهذا يدل على مدى عناية الشيخ بهذا الجانب واستحقاقه أحصيت للشيخ أربع عشرة دراسة بلاغي
  للكشف عن فكره البلاغي.

  المتمثلة في:  ، وقف البحث على أهم مميزات الفكر البلاغي للشيخ العلامة فضل عباس  .2

  في فكر الشيخ. إثبات أصالة البلاغة العربية  -

  إظهار مواقف الشيخ في الدفاع عن لغة القرآن وبيانه.  -

  حرصه على إظهار بلاغة الحرف والكلمة في القرآن الكريم وأثرهما في التفسير والإعجاز.  -

  حرص البحث على إبراز مظاهر التجديد في بلاغة الشيخ والمتمثلة في:  .3

  من الواقع. وانتزاع كثير منها كثرة الأمثلة وتنوعها  -

  وسلاسة الطرح. ،الأسلوب المدرسي الذي جمع بين عمق الفكرة  -

  ة.ة الذوقيالأدبي إحياء بلاغة عبد القاهر  -

-  سبق إليها.التفرد بتعليقات وتوجيهات وآراء بلاغية لم ي 
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  علم شيخنا: وأوصي من يمكن أن ينهض بشيء مما سأوصي به أن لا يتوانى في ذلك، لعل الله أن يبارك فيه وفي

 ترجمة كتاب قضايا قرآنية إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات. -1

إحياء فكر الشيخ ومدرسته في التفسير والبيان، بنشر فكره، وخدمة مؤلفاته، وعقد الدورات المتخصصة في الجوانب  -2
 التي ركز عليها الشيخ ودعا للاهتمام بها.

أ لها من يتناولها من طلاب العلم، مثل أسرار القسم بالواو في القرآن، متابعة الموضوعات التي رجا الشيخ أن يهي -3
 ومتابعة بعض القضايا في علوم القرآن.

، )متشابه القرآن(نشر كتبه المخطوطة التي قطع الشيخ شوطا في تأليفها، وحال قضاء الله دون إتمامها، مثل كتاب  -4
  .)شرح صحيح مسلم(وكتاب 

نسأل الله أن يكتب له القبول عنده على ما قدم لكتابه ودينه، إنه أكرم و .ته، وأدام النفع بعلمهرحم الله شيخنا، وأجزل مثوب
 خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.آو .مسؤول
  

  

The Rhetorical Thought of Prof. Fadel Hasan Abbas 
 

Mohammad Ahmad Al-Jamal 
Department of Religion's Fundamentals,  Yarmouk  University, irbid, jordan. 

 
Abstract 

The aim of this study is to discover  the rhetorical thought of one of Tafseer, Quranic sciences and 
rhetoric modern scholars as the study attempted to present his great efforts in Quranic rhetoric. This 
scholar is Professor Fadel Hasan Abbas- may Allah rest his soul-. The study identified fourteen 
rhetoric works for this academic scholar and these included books and research papers. This indicates 
that he was very interested in this field of study, thus, worth the effort dedicated to discover his 
rhetoric thought. In the research, I followed both descriptive and analytical approaches. The research 
concluded the important results I summarized in the conclusion. 

 Keywords: Rhetorical, Thought, Fadel Abbas, Qurannic sciences. 
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 الهوامش:
 

دعي دكتوراه في الأردن، وكانتا في كلية الآداب، قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية، وقد استُ يأول رسالتَناقش الشيخ . 1
لمناقشتهما من خارج الأردن وداخله أعلام في اللغة العربية يشار إليهم بالبنان؛ فقد ناقش مع شيخنا في الرسالة الأولى العلاّمةُ 

ي الثانية العلاّمةُ شاكر الفَحام وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي مراراً، ورئيس مجمع اللغة العربية صبحي الصالح، وف
  رحمهم الله جميعا. ،السوري، والعلاّمة إحسان عباس

بعتها جائزة دبي الدولية للقرآن طو. وقد طبعت هذه الرسالة كتاباً بعنوان: البلاغة القرآنية عند العلاّمة الأستاذ الدكتور فضل عباس، 2
 م. 2019 - هـ 1440، 1الكريم، ط

، كانت له قراءات متواترة وشاذة، شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد ،هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ البغدادي. 3
  .)276، ص1، جالذهبي، معرفة القراء الكباروعليه اعتراضات في ذلك من أهل زمانه. (ينظر: 

ضمنها الشيخ كلام أبي موسى هذا الذي نقلنا جزءاً منه آنفاً، ، فقد )2011 ؛. كان ذلك في الطبعة الأخيرة للكتاب (طبعة دار النفائس4
  .لكتابه "تقريب منهاج البلغاء .."والذي كان الشيخ أبو موسى بدوره أضافه 

  للحن في الآيات الآتية:من أبرز هذه الأمثلة التي ناقشها د. فضل عباس ادعاؤهم ا. 5

  ].177البقرة: [نصب كلمة (والصابرين) من قوله تعالى (والصابرين في البأساء والضراء ..)  -  

  ].162النساء: [نصب (والمقيمين الصلاة ..)   -

  ].160.الأعراف: [تأنيث العدد اثنتي مع المعدود المذكر في قوله تعالى (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما)  -

  ." )23 – 13ص  ،(ينظر مناقشة هذه الأمثلة وغيرها في كتاب الدكتور الدكتور فضل عباس " لطائف المنان

جروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتّذكر ذلك الزمخشري مختصرا فقال: "(وارزقوهم فيها) . 6
ومعنى قوله ). وأشار إلى ذلك ابن عاشور بزيادة توضيح فقال: " 500، ص1كشاف، ج(ال فلا يأكلها الإنفاق لا من صلب المال

أي لا تؤتوهم الأموال إيتاء تصرف مطلق ، ولكن آتوهم إياها بمقدار انتفاعهم من  ؛وارزقوهم فيها واكسوهم واقع موقع الاحتراس
عليها بحسب حاله وماله، وعدل عن تعدية ارزقوهم  نفقة وكسوة ، ولذلك قال فقهاؤنا : تسلم للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن

واكسوهم ب ( من ) إلى تعديتها ب ( في ) الدالة على الظرفية المجازية، على طريقة الاستعمال في أمثاله، حين لا يقصد 
رة من ثمنه ، التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء ، بل يراد أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل : تارة من عينه ، وتا

  وتارة من نتاجه ، وأن ذلك يحصل مكررا مستمرا . وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسي :

  نحابي بها أكفاءنا ونهينها     ونشرب في أثمانها ونقامر                        

نا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها في يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم ، أي نشرب بأثمانها ونقامر ، فإما شرب
القمار ، وهذا معنى بديع في الاستعمال لم يسبق إليه المفسرون هنا، فأهمل معظمهم التنبيه على وجه العدول إلى في، واهتدى 

سسة .. وذكر رأي الزمخشري السابق. (التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، مؤ إليه صاحب الكشاف بعض الاهتداء
  ). 27، ص 4م، ج2000 –ه 1420، 1التاريخ العربي، بيروت، ط

ما أنت إلا بشر  *ضرب د. فضل مثالا للقيمة التاريخية التي يؤديها حذف حرف الواو في قوله تعالى (إنما أنت من المسحرين. 7
، 185نت إلا بشر مثلنا) الشعراء: وما أ *مقارنة بذكره في قوله تعالى: (إنما أنت من المسحرين ]154، 153الشعراء: [مثلنا) 

من خلال بلاغة الفصل والوصل بين الجمل، وخلص بعد كلام طويل عرض فيه لأشهر أقوال المفسرين في الموضوع،  186
وكان من نتائجه إبراز قيمة تاريخية في الحديث عن زمن كل من سيدنا صالح وسيدنا  ،واستدرك عليهم برأيه في الموضوع

  .)199 – 195سلام (ينظر إعجاز القرآن الكريم، ص عليهما ال ،شعيب

وهو مبحث التقديم والتأخير.  ينظر  ،القاهر في مبحث واحد يقاس عليه غيره من المباحث عبدنذكر تأثر الشيخ  ،للتمثيل على ذلك. 8
)، ونقل عنه كذلك 209(ص  )فنونها وأفنانها :البلاغة(نقلُ الشيخ عن عبد القاهر قوله في أهمية التقديم والتأخير في كتاب 
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) ، وكذلك مبحث متعلقات الفعل معظمه مأخوذ من عبد القاهر بصياغة 223 – 219الوجوه السبعة الداعية إلى التوكيد (ص 

  .)242 – 234جديدة (ينظر ص 

ال: " ونحن حين ننعم أذكر الكلام الذي ذكره الشيخ فضل الذي تجاوز عنه الشيخ الدكتور نور الدين عتر، ق ،. ليتم فهم الكلام 9

 ،]11: مريم[ } وعشِيا بكْرةً سبحوا أَن{ت النظر في آيات الكتاب العزيز، نجد أن فعل التسبيح جرد من اللازم في بعض الآيا

}حبس ماس كبلَى ر{ ]،1: الأعلى[ }الْأَعمِنو لاللَّي هحبفَس اربدإو وم{وتارة يقترن باللازم ، ]49: الطور[ }النُّجحبتُس لَه 

} غَفُورا حلِيما كَان إنَّه تَسبيحهم تَفْقَهون لَا ولَكِن بحمدِهِ يسبح إلَّا شيءٍ مِن وإن فِيهن ومن والْأَرض السبع السماواتُ
 .]44: الإسراء[

 .121، ص )لطائف المنان(وأصل الكلام عند الشيخ في  .61. دراسات إسلامية وعربية، ص10

م)، شرح ديوان ذي الرمة (شرح أبي نصر الباهلي برواية ثعلب)، تحقيق عبد 735 /ه 117ذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي (. 11
ن يزيد، الكامل في . وينظر: المبرد، أبو العباس محمد ب1273، ص 2القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، دت، دط، ج

  .  178، 2، ج84، 1، ج1م، ط1986 /ه 1406اللغة والأدب، تحقيق: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، 

  : أي حيث كانت تنزل، يعني في الشتاء والصيف.يتَأمنزلَ   

لاغة الشيخ فضل عباس، وقدمها . هو الأخ الدكتور عبد الله عوايصة، وهو من تلاميذ الشيخ كذلك، وقد كتب رسالة الدكتوراه في ب12
فيما بعد، وكان في الرسالة جهد واضح للباحث يشكر عليه،  في الجامعة الإسلامية العالمية في الأردن. وقد طبعت الرسالة كتاباً

  في بعض مناقشاته لأستاذه د. فضل عباس، التي رأيت مجانبة الباحث للصواب فيها. وإن تخللها بعض ما يعكر عليها خصوصاً
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 898 -877، ص ص 2020، 4العدد  29المجلد   مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"

   الأدباء اليهود العراقيون: المساهمات الأدبية والثقافية قبل الهجرة إلى "إسرائيل" وبعدها
  

   * محمود سند العمرات

  

  2/7/2020 تاريخ القبول    26/12/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

رتبة الخامسة مِن حيث عالَم، وتأتي اليوم في المبر الطّائفة اليهودية العراقية واحدة مِن أقدم الطّوائف اليهودية وأعرقها في التُعتَ
ة الموجودة في "إسرائيل". وقد شن المجموعات الإثنيالحجم بي نات المجتَمعين العراقيا مِن مكونًا أساسيكّل أبناء هذه الطّائفة مكو

ل هِ(قبب) ز أبناء هذه الطّاعد هِجرتهم منه) والإسرائيليئفة، خلال وجودهم الطّجرتهم إليه). كما تميد هِجرتهم إلى ويل في العراق وبع
ها "إسرائيل"، بمشاركتهم الفاعلة في شتّى مجالات الحياة، وكان الجانب الثقافي والأدبي واحدا مِن أهم هذه المجالات التي أبدع في

راسة لتسليط الضكة أبناء هأبناء هذه الطّائفة. وقد جاءت هذه الدة في العراق خلال وء على مشارة والأدبيذه الطّائفة في الحياة الثقافي
العقود القليلة التي سبى بـ"دولة إسرائيل"، وهِجرتهم مِقت تأسيس ما يسمعد وصولهم إلى ن العراق إلى "إسرائيل"، ومعاناتهم ب

المجتمع الجديد، ومدى مساهة في "متهم، بة والأدبيعد ذلك، في الحياة الثقافيإسرائيل". كما بيق أبناء هذه نت الدراسة أسباب تفو
ة في "إسرائيل".رهم مِالطّائفة على غين الطّوائف اليهودي  

أدب عبري، الهجرة لـ"إسرائيل"، يهود العراق، أدباء،  ة:الكلمات المفتاحيوة الحياة الثقافية.ة، الأدبية الثقافيالخصوصي  

  

   المقدمة

ليهودية في العراق واحدةٌ مِن أقدم الطوائف اليهودية في العالَم. ويرجع تاريخها إلى الموجة الأولى التي تُعتبر الطّائفة ا
 ,Al-Mashhadaniقبل الميلاد ( 701جلَبها الآشوريون مِن فلسطين إلى جبال كردستان في عهد الملك سنحاريب عام 

اليهود إلى بلاد ما بين النهرين، فَقَد حدثتْ خلال حكْم الإمبراطورية البابلية ). أما الموجة الثانية، التي جلبتْ 114 :2000
قبل الميلاد، حيث تم خلال عملية الترحيل هذه نَقْل حوالي خمسين ألف شخْص إلى  586نصر" سنة  بقيادة الملك "نبوخذ

الثة مِن الوجود اليهودي في العراق فتَرجع إلى ). أما الموجة الثAl-Mashhadani, 2000: 114؛ Ali, 1989:242 بابل (
-Alم (644رضي الله عنه سنة  -عمر بن الخطاب- الترحيل الذي حدث ليهود الجزيرة العربية في عهد الخليفة

Mashhadani, 2000: 114 .(  

فلسطين، تلك الهجرة التي  وخلال القرون الطويلة التي عاشها أبناء هذه الطّائفة في العراق وحتى بداية هِجرتهم إلى 
"إسرائيل"، عاش اليهود في  "، والتي أَعقبتْ قيام ما يسمى بـההמונית העלייה -ق عليها تسمية "الهجرة الجماعية أُطلِ

لهم  تالعراق حياةً طبيعية، فأَسسوا معابدهم الخاصة والمدارس، واندمجوا في الحياة الاجتماعية للشعب العراقي، وكان
كما شارك اليهود المجتمع العراقي العديد مِن التقاليد والعادات السائدة . )1(ياسية أحيانًاوالس والأدبية شاطاتهم الاقتصاديةن

 –جتماع "لاندشوت ويصف الباحث الألماني وعالِم الإ. Berg, 1996: 15)لدى جيرانهم العراقيين مِن غَير اليهود (
Landschut" ة التي سادتثّالأُلفة الع العرا بين قافيقائلاًاليهود داخل المجتم عقيالمجتم هفي ا: "وتشاب واليهودي ن العربي

غتهما. ولَم يكُن هناك فَرق واضح بين المجتَمعين" . وكذلك الحال في لُاالعراق كذلك في عاداتهما اليومية، وفي منازلهم
(Landschut, 1950; 43)َوالمعنى ن . حنا بطاطو، الذي أشار إلى أن خ الفلسطينيفْسه أَكَّده باحثون كثيرون مِنهم المؤر

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  قسم اللغات السامية والشرقية، جامعة اليرموك، اربد، الاردن.   *
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"الطائفة اليهودية في العراق كانت عربيةً تماما ... كانت لغتها عربية، وكانت العربية تُستخدم حتى في طقوسها الدينية. 
ة، وكذ ا، وكانت خرافاتها خرافاتوكان طعامها عربيةً" لك الأمثال التي تَعربيستخدمها. وكانت الكثير مِن عاداتها عربي

)Batato, 1995: 295-296 .( مكِن الاستشهاد، في هذا الصدد، بما قاله "مير بصريבצרי מאיר - كما ي) "م 1911- 
2006م)، وهو واحد ة في العراق، وكانت له إسهامات بارزة، وقد جمِن أبرز أدباء الطّائفة اليهودين الأدب والشع بيعر م

اريخ والاقتصاد، وكان يتقن الانجليزية والعبرية والفرنسية والعربية، فقد قال في وصف حياة اليهود في العراق قَبل والتّ
لفة على كِثرتها ق بين المذاهب والطّوائف والأديان المختالهجرة: "نشأتُ في بيئة عراقية حرة، مثقَّفة، لَم يكُن هناك أي فارِ

في العراق، فلَم نَكن نَعرف أن هذا كردي وهذا عربي سني وهذا شيعي وهذا يهودي وهذا  مسيحي وهذا مسلم، كنا دائما 
مختلفة ..." (مقتب ننس لدى: إخوانًا على سAl-Saeed, 2000: 45 سامي ميخائيل" العراقي ا الأديب اليهوديסמי -). أم 

له مع الإعلامي العراقي حميد  م)، الذي يعد اليوم واحدا مِن أبرز الكُتّاب باللّغة العبرية، فقد قال في حوار1926ٍ" (מיכאל
الحضارات  سنا غرباء في وطَننا العراق، ولَم تُشعرنا بذلك كلّم نَكن نَعتبر أنفُلَ  - ن ياليهود العراقي -سم: " ... نحن قا

منها، فيما كانت شعوب أوروبا تَعد اليهودي غريبا ودخيلًا، لذلك فإن أبناء جيلي حينما  اكنّا جزءًالعراقية المتعاقبة التي 
ثون عن وطنهم الأوثون عن العراق إنّما يتحدل" (يتحدMichael, 2007 عاتل المجتمور استطلاع للرأي حكما أَظه .(

هتمام الطبيعي بالتطورات الجارية في م، أنّه باستثناء الا1950، نُشر عام اليهودية في البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط
  .(Landschut 1950: 45)بالتطلّعات السياسية للحركة الصهيونية"  عورٍم يكُن عند يهود العراق أي شفلسطين، لَ

ا، ووجودهذه الظّروف التي ألِفها اليهود خلال  لكنة عمومدأتْ هم في البلاد العربيه الخصوص، بجفي العراق على و
بالتغير للأسوأ بعد وصولهم إلى "إسرائيل". وقد تناولَ العديد مِن الباحثين والأدباء والشعراء، الذين يرجعون إلى أصول 

ر، ومِنهم أستاذة الدة، هذا التغيعراقية في جامعة نيويورك، "إيلا شوحط -رقراسات الشالتي تقول חטשו אילה -أوسطي ،"
في مقالتها التي جاءت تحت عنوان "هويات ممزقة... تأملات (امرأة) يهودية عربية"، واصفةً أحوال يهود العراق بعد 
وصولهم إلى "إسرائيل": "... وحينما عبروا الحدود إلى إسرائيل، فُرضتْ عليهم هوية يهودية جديدة، واحدة، أوروبية، 

)، وفي مكان آخَر مِن Shohat, 1996: 69ة ومبنية على تجارب وذكريات مصدرها في روسيا وبولندا وألمانيا" (هوية مؤسس
المقالة نَفْسها تقول "شوحط": "... وفي أتون التكون القومي لصهر الهويات اليهودية، وجدنا أنفسنا في وضع بلا مخرج، 

  ). Shohat, 1996: 70" (مسلوبين مِن تاريخنا ومِن عروبتنا

راسة إلىتهدف هذه الد:  

 .إلقاء الضوء على الجانب الثقافي في حياة الطّائفة اليهودية في العراق خلال النّصف الأول مِن القرن العشرينأولًا:  -

اولة لفهم مدى مساهمتهم في هذا الجانب في "إسرائيل"، وذلك في أعقاب هِجرتهم إليها، وذلك في محثانيا: دراسة  -
 .عبه أبناء هذه الطّائفة في الحياة الثقافية العربية في العراقالدور الذي لَ

 ع مشاركتهم في هذا الجانب في "إسرائيل"، منذ العقد الأول لتأسيس هذا الكيان وحتى اليوم.تتبثالثًا:  -

ياة الثقافية في العراق وفي "إسرائيل" قبل الهجرة بيان الأسباب التي أدت إلى تفوق أبناء هذه الطّائفة في الحرابعا:  -
  وبعدها. 

راسة بموجز مختَصر الجذور التّاريخية لوجود هذه الطّائفة في العراق؛ وذلك لبيان مدى عمق ت الدضبعد أن عرو
ى "إسرائيل"، ومدى معاناة ل قضية هِجرتها إلى جوانب الحياة في العراق، انتقلت لتناوجذورها التاريخية، وتفاعلها مع شتّ

أبنائها في المجتمع الجديد. ثم بينت الدراسة مدى مساهمة أبناء هذه الطّائفة في الحياة الثقافية العراقية خلال النّصف الأول 
تها هذه الطائفة بعد الهجرة إلى الكيان الناشئ حديثًا، ومدى مساهعوبات التي واجهمتها في مِن القرن العشرين، وأهم الص

ظرائهم مِن أبناء الحياة الثّقافية في هذا الكيان. كما بينت الدراسة الأسباب التي أدت إلى تفوق أبناء هذه الطّائفة على نُ
  الطّوائف الأخرى في "إسرائيل".
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ل أبناء الطّائراسة، التي اتّخذَوتُسهم هذه الدا لها، في معرفة المزيد حومنهج ة في العراق، ت المنهج الوصفيفة اليهودي
سواء خلال وجودهم في العراق قبل الهجرة، أو داخل المجتَمع الإسرائيلي  ،وكذلك فَهم المزيد عن طبيعة حياتهم الثقافية

  بعد هجرتهم إلى "إسرائيل"، ومدى تفاعلهم مع هذا المجتمع الجديد الذي انتقلوا للعيش فيه.

  ربية وبداية مساهماتهم الأدبية العربيةاهتمام يهود العراق بالثّقافة الع

خاصة نتيجةً لعوامل عِدة، تَرى أستاذة اللّغة  في بلاد الرافدين حالةً وجودهشكّل المجتَمع اليهودي في العراق منذ 
مع وحجمه، "، أن مِن بينها: قِدم هذا المجتNancy Bergَ -"نانسي بيرغ الأدب المقارن في جامعة واشنطن،العبرية و

ومستوى التّحصيل العلمي والثقافي لهذا المجتَمع، بالإضافة إلى مدى اندماج اليهود في المجتمع العراقي قَبل أن يهاجروا 
ظرائهم اليمنيين أو المغاربة، على سبيل المثال، إلى "إسرائيل"؛ فَقد كان يهود العراق عموما أكثر تعليما وأكثر تحضرا مِن نُ

   .(Berg, 1996: 15) قافة العربية الإسلامية مِن يهود مصرنوا أكثر انغماسا في الثّوكا

كانت هناك دائما كتابات يهودية باللّغة العربية، ولكن  ،خلال المسيرة الطّويلة لوجود اليهود بين العرب والمسلمينو
منها تجربة ، ها، وهنالك بعض الاستثناءات لذلكرة أدبية لكاتِبهذه المحاولات نادرا ما كان يكتَب لها النّجاح في تحقيق شه

السموأل بن عادياء عندما أَبدع شِعرا عربيا في فترة ما قبل الإسلام. وفيما بعد، في العصور الوسطى، وخصوصا بين 
هم العربية، فمنهم من كَتَب باللّغتين العربية أَبدع الكُتّاب اليهود في الكثير مِن كتابات نين الحادي عشر والثالث عشر،القر

وه والعبرية، ومنهم من كَتَب بالعربية فقط، وساهموا كذلك في تطوير اللّغة العبرية متأثِّرين بالجو التسامحي الديني الذي عاش
لعصر اسم "العصر الذهبي للّغة العبرية"، التي ويطلِق الباحثون اليهود على هذا ا .عالية بين المسلمين، وبلغتْ العبرية منزلةً

وقد ظَهر التّأثير الواضح للّغة العربية على مختلَف  ر.تأثرتْ أيما تأثُّر باللّغة العربية التي ألِفها اليهود وأتقنوها في ذلك العص
على كتابة النّصوص باللّغة العربية باستخدام النّتاجات الأدبية والفلسفية العبرية في تلك الفترة، لدرجة أن اليهود درجوا 

  ). Hassan, 2015: 357( "יהודית ערבית -  الأحرف العبرية المربعة فيما يصطلح على تسميته "العربية اليهودية

كما كان منذ  ومنذ نهاية القرن الثّالث عشر الميلادي لَم يكن انفتاح اليهود على المشاركة في الثّقافة العربية واسعا
 - عشرينيات القرن العشرين وصاعدا في العراق. وقد أشار أستاذ اللّغة والأدب العربيين في جامعة حيفا، "رؤوبين سنير 

ر، قد شجعتْهم اسع عشإلى أن "عملية التّحديث والعلمنة لليهود المحليين، التي بدأتْ منذ منتصف القرن التّ "،שניר ראובן
رق الأوسط وفي شمال أفريقيا سارت في ذلك على المشارة أُخرى في الشعات يهوديهناك مجتم وأن .كة في الأدب العربي

الاتّجاه، ولكن فقط في مصر يمكننا أن نَجد بعض المشاركة في الأدب العربي، رغْم أن هذه المشاركة هي أقلّ كثافة مما هي 
  .(Snir, 2006: 1)عليه في العراق" 

كبير على تعليم اللّغة العربية، وقد  في منتصف عشرينيات القرن العشرين أكَّدتْ المؤسسات التعليمية اليهودية بشكلو
م)، في مذكَّراته التي جاءت تحت عنوان 1982- م1910" (דרוויש שלמה -بيب اليهودي العراقي "سلمان درويش كَتَب الطّ

للّغة العربية والأدب العربي خلال عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته قد "اختَرقا مجرى إن ا ."كلّ شيء هادئ في العيادة"
م فينا" (الدDarwish, 1981: 200اأم .(  العراقي اليهودي משה בר יצחק -"إسحاق بار موشيه الأديب والصحفي" 
رى ). ويBar Moshe, 1983: 231في الحياة" (إن اللّغة العربية أصبحتْ "حقيقة حاسمة يقول: "م) ف2003- م1927(

كان في كثير مِن الأحيان أفْضل مِن أسلوب نظرائهم مِن غَير  في العراق ن "الأسلوب العربي الفصيح لليهودأ"رؤوبين سنير" 
ة يعدون أنفسهم عربا، لَّ أبناء الطّائفة اليهودية العراقيظَ ،وحتى بعد هِجرتهم إلى "إسرائيل". (Snir, 2006: 4)اليهود" 

 שמעון -وحافَظوا على ثقافتهم العربية المتجذّرة في العراق وانتمائهم لها، فهذا الأديب اليهودي العراقي "شمعون بلاص 
م، وهاجر إلى "إسرائيل" ضِمن أفواج الهجرة الجماعية عام 1930م)، الذي ولِد في بغداد عام 2019 -م 1930" (בלס

م، يقول حول انتقاله مِن العراق إلى "إسرائيل": "لَم أذهب بعيدا عن العالَم 2019ن عام أيلول مِ 29في يوم م، وتو1951
سها، التي تتحدث العربية. ولهذا السبب فأنا فْالذي نشأتُ فيه، وإنّما انتقلتُ فقط مِن بلدٍ إلى آخَر داخل المنطقة العربية نَ

العربية هي لغة المنطقة  ،ن أوروبا وأمريكا إلى إسرائيل؛ فأنا لَم أَعبر البحار لأصل إلى هناأختلف عن الكُتّاب المهاجرين مِ
  ). 65: 2009، בלסوهي كذلك اللّغة الرسمية الثانية في إسرائيل" (
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فة في وقد شهد النّصف الأول مِن القرن العشرين اتجاها واضحا، في إطاره سعى أعضاء الطّوائف اليهودية المختل
ة حديثة. ففي العراق وسوريا ولبنان وبر ثقافة عربيكة في تطورق الأوسط مِن أجل المشارالشدأ اليهود  لدانأُخرى، ب- 

يشارِكون في الأنشطة الأدبية والصحفية. وقد استخدم  - وذلك حينما كان المناخ الاجتماعي والسياسي يسمحان بذلك 
مِن أجل إنتاج مجموعة  ،فين تَمكُّنهم مِن اللّغات الأوروبية، علاوةً عل معرفتهم الوثيقة باللّغة العربيةالعديد مِن هؤلاء المثقَّ

مة والمؤعة مِن الأعمال المترجفة (لَّمتنوSomikh, 1995: 63(.  ْزترات القرن المنصرم، بوفي العراق، ومنذ عشريني
اليهود التي ساهمتْ، بمرور الوقت، بمزيدٍ مِن النّشاط والحيوية في الحياة الثقافية  مجموعة متميزة ومتطورة مِن المثقَّفين

العراقية وفي مجالات علمية وإبداعية كثيرة، إضافةً إلى اهتمامهم بالطّباعة والنّشر والصحافة والتّعليم. ومِن العوامل الهامة 
هم بتعلُّم اللّغات ؤبع الأول مِن القرن العشرين بدلمثقَّفين اليهود مع الرالتي ساعدتْ على بروز مجموعةٍ كبيرة ومهمة مِن ا

الأجنبية في فترةٍ مبكرةٍ مِن خلال فَتْح المدارس الدينية والمدارس الحديثة التي التزمتْ بتدريس اللّغات العربية والانجليزية 
ب إلى أن إتقان هذه اللّغات الأجنبية مِن جانب الخريجين والمثقّفين وقد أشار الباحث العراقي كاظم حبي .والفرنسية والعبرية

ا في تيسير أما كبيرة، لَعِب دورة والفرنسية ار اليهود، وخاصة الانجليزية والثقافيطّلاعهم على الكثير مِن الكتب العلمي
ستواهم الثقافي مِن جهة، ومشاركتهم في تحديث الثقافة والأدبية، وعلى الصحافة والمجلات الأجنبية التي ساهمتْ في رفْع م

من جهة إضافة إلى مشاركتهم في التّرجمة والتّأليف  العراقية وإدخال مفاهيم جديدة في الحركة الفكرية والثقافية العراقية،
ف الأول مِن القرن العشرين يشعر ولعلّ الدارس للنّشاط الثقافي والأدبي ليهود العراق خلال النّص ).Habib, 2013(اخرى 

 بمدى تأثُّر النّخبة اليهودية العراقية بالثقافة الغربية، وهذه الحقيقة يؤكِّدها العديد مِن الدارسين والباحثين، ومِنهم أستاذ
ف الشصفي جامعة تل أبيب، "ساسون سوميخ"، الذي يقول في و امون الأدب العربياتون  عراء والكُتّاب والرسوالنح

ت في ثقافة الغرب، بون اليهود بأنّهم: " تأثّروا بالرياح الجديدة التي هبالعراقية الثانية، وقاموا بمحاولات عد الحرب العالمي
  ). Somikh, 2001: 107-108أدبية عصرية في تجديد الثقافة العربية وإنعاشها" (

ة "بار إيلان"، إلى أن المثقّفين اليهود العراقيين اندمجوا، خلال وقد أشار "موشي غات"، أستاذ التّاريخ في جامع
ة العامة، "وبدأ الأدباء والشة دولةً مستقلة، في الحياة العراقيولة العراقيكتبون باللّالفترة التي تلت تأسيس الدغة عراء اليهود ي

الكُتّاب والشعراء بأنّهم يهود مِن حيث الديانة، شعر هؤلاء للعرب ولليهود على حد سواء ... لقد  - العربية للعراقيين كافة 
ده "مير بصري"، الذي يقول: "إن الأدباء والشعراء قد أكَّ ىوهذا المعن (Gat, 1998: 47). مِن حيث الجنسية" وعرب

 :Basri, 2006الجديد في العراق" (لا يتجزأ مِن حياة الأدب العربي  اكَتبوا باللّغة العربية الفصحى، واعتَبروا أنفسهم جزءً
46.(  

م اليهود العراقية، وكان ن خدمةً كبيرةًووقد قَدوالثّقافة العراقي عرائهم، خلال النّصف الأ تللأدب والفنل لأدبائهم وشو
العراق للثّقافة العربية  نة ما قدمه يهودكثيرة في تطور الحياة الثقافية في العراق. وعند مقار مِن القرن العشرين، إسهامات

نَجد أن اليهود المصريين كانوا أقلّ بروزا في  ،وللأدب العربي الذي أُنتج في العراق مع ما قدمتْه الطائفة اليهودية في مصر
؛المجال الأدبي رقفرغم تاريخ الطّائفة اليهودية -ة الطّويل في مصر وجذورها الشة أفرادها  فإنأوسطيكانوا مِن ذوي غالبي

 ه الخصوص، بوصفها وسيطهم الثقافيجة على وة، والفرنسيالواضح، واستَخدموا اللّغات الأوروبي الأوروبي ه الثقافيالتوج
الأساسي، كما اتجهتْ مدارسهم إلى تفضيل الفرنسية على أنها أساسية للتعليم، وداخل الكثير مِن المنازل حلّت الفرنسية 

ل مِن تدريجية. ويشير "ساسون سوميخ" إلى أنّه "خلال النّصف الأوة، محلّ العربيا، وفي كل استخدامات الحياة اليومي
أهمية وشهرة، وساهمتْ كتاباته العربية في تطور الأجناس  كتابات ذاتنادرا ما أَنتج مؤلِّف يهودي مصري  ،القرن العشرين

الرواية والقصة القصيرة والمسرح والشعر الحديث، أو النقد الأدبي. وحتى في ترجمة الأدب  الأدبية العربية الجديدة، مثل
  ).Somikh, 1995: 63-64العالمي إلى العربية، وهو نشاط كانت له نتائجه الضخمة في تاريخ النّهضة العربية الحديثة" (

لهم، خلال النّصف الأول مِن القرن العشرين، مساهماتٍ  تلاع، وكانوقد تَميز يهود العراق بالثّقافة العالية وسِعة الاطِّ
كبيرة في الحياة الثقافية والأدبية في العراق، وذلك مِن خلال تأسيس العديد مِن الصحف والمجلاّت التي تُعنى بالشؤون 

تم تحريرهما مِن قِبل اليهود: صحيفة  نَشر أول عدد مِن صحيفتين عربيتين ،م1909شهد عام . والثقافية والأدبية



 881   العمرات  
 

 :Snir, 2002)"الزهور"، وصحيفة "بين النّهرين"، وبعد ذلك بدأ الانتشار الكبير للكتابة العربية بواسطة الكُتّاب اليهود 
مِن اليهود،  م ظَهر العدد الأول مِن مجلّة "المصباح"، التي كان مالكها ومحررها ومعظم مؤلِّفيها1924وفي عام  .(184

م، وقام بإصدارها سلمان شينه، 1924نيسان 10وكانت هذه المجلّة مجلّة أدبية اجتماعية أسبوعية صدرتْ في بغداد بتاريخ 
 :Al-Mashhadani, 2000م (1929حزيران  6سكرتير الجمعية الصهيونية. وقد استمرت بالصدور بشكل متقطّع حتى 

125 .(  

ن أهم التغيرات الأساسية التي مر بها يهود العراق. وبدأت هذه العملية مبكّرا، حيث مِالتعليم  وقد كانت عملية تحديث
إلى نهضة المجتمع اليهودي في  ليشير، )2(م1864عام  (Alliance)جاء تأسيس أول مدارس حديثة، مدارس "الأليانس" 

ر في فتْح آفاق جديدة، وهيأت الشباب اليهودي لتعلُّم اللّغات . وكان لهذه المدارس الأثر الكبي(Gat, 1998: 47)العراق 
ولا سيما الفرنسية والإنجليزية والتّركية. ولَم تُركِّز هذه المدارس على تعلُّم اللّغات الأجنبية وحسب، بل  ، تعدت ذلكالأجنبية

ة، وِفق نظام المدارس الأوروبيراسيع المناهج الداها إلى تنوة متفشي وفي الوقت .ةتعدة في المجتَمع الذي كانت فيه الأمي
أن تقضي على الأمية عنده العراقي، كانت هذه المؤسسات التربوية مقتصرة على أبناء الطّائفة اليهودية إلى الحد الذي كادت 

)Basri, 2006: 38ْة لطائفةٍ أظهرتالسنين خصائص  ). وقد جلبتْ تلك المدارس طرائق تعليم حديثة وحيوي رعلى م
منذ بدايات القرن العشرين ازداد اهتمام و .) (Qasem, 2015: 112المثابرة والرغبة في تطوير الذات، والقابلية للارتقاء 

 يهود العراق بالتّعليم، وراح مزيد مِن الأطفال اليهود يتمون دراستهم في المدارس الابتدائية والثانوية، ويذهبون إلى معاهد
التعليم العالي. وتجدر الإشارة إلى أن اليهود قد احتلّوا، في ذلك الوقت، المرتبة الأولى مِن حيث عدد المتعلّمين بالمقارنة 

  ). ,2013Habibمع عدد نفوسهم (

اليهودي في وشهد هذا النّصف مِن القرن العشرين نهضةً يهودية فيما يتعلّق باستخدام اللّغة العربية، إذ اتّجه الشباب 
العراق إلى البحث العلمي والتأليف الأدبي بالعربية، ممثِّلين بذلك انتصارا للتيارات العلمانية التي سادت الطائفّة في ذلك 

م، أول 1909م)، والذي صدر عام 1947-م1877الوقت. وكان كتاب "الانقلاب العثماني" لليهودي العراقي سليم إسحاق (
  .(Snir, 2002: 184) لمؤلّف يهودي باللّغة العربية الفصحى في ذلك القرنكتاب يصدر 

وقد كَتَب اليهود العراقيون في العراق أنواعا مختلفة مِن الكتابات، لكن كُتّاب القصة القصيرة هم أكثر من قَدم إسهاماتٍ 
.ة للأدب العراقيهمكبير في المشرو بارزة وم جوا بشكلوشأنهم شأن الكُتّاب العرب، فقد اندم .العراقي والوطني ع الثقافي

 :Snir, 2002)كَتَب اليهود بالعربية الفصحى بما في ذلك الحوارات، ولكن لا يمكن إنكار التأثير القوي للأدب الشعبي العام 
ن نشاطاتهم الأدبية في العراق، إلى الهام الكُتّاب اليهود العراقيين، الذين كانوا يمارسو. ويرجع "رؤوبين سنير" (185

 ,Snir): التراث العربي الكلاسيكي؛ والقصص القصيرة المترجمة إلى العربية عن الانجليزية والفرنسية هما مصدرين اثنين
في هذا المجال: . ومِن الأسماء البارزة )3(، والتي كان للكُتّاب اليهود دور رئيس في ترجمتها إلى اللغة العربية(100 :2015

م) وغيرهم 1986- م1914م)، و"يوسف مكمل" (1989-م1916م)، و"نعيم طويق" (1984- م1904"أنور شاؤول" (
(Mudhi, 1988: 171 -173).      

مِمن أَسهموا بشكل كبير في مجال الصحافة والأدب في العراق خلال هذه الفترة،  اللامعةومِن الأسماء اليهودية العراقية 
ب "أنور شاؤول"، الذي يعتَبر واحدا مِن أَبرز الصحفيين اليهود، ومِن الطلائعيين في مضمار القصة القصيرة في الأدي

). وقد Al-Mashhadani, 2000: 128العراق. وقد كان "شاؤول" محاميا وصحفيا وشاعرا وقاصا في اللّغة العربية،  (
شهير مارس الأدب ردحا  وشاعر مبدع وصحفي قدير ومحام نّه: "أديب فذّذَكر يعقوب يوسف كورية في وصف "شاؤول" إ

 :Koreh, 1998مِن الزمن كان له فيه صولات وجولات وكل منها ذات ألوان براقة ووجوه مضيئة تطرب الأرواح والنّفوس" (
حقة مِن مراحل تطور لا، المرحلة النيات القرن العشرين). وتُشكِّل كتابات "شاؤول" في مجال الأدب العراقي، منذ عشري93

. وقد كان "شاؤول" رئيس تحرير (Mudhi, 1988: 191-230, 497-501; Snir, 2002: 190)القصة العراقية القصيرة 
ا خلال ثلاثينية الأكثر تأثيرات القرن العشرين، وكَتب خلال مجلّتين، هما "المصباح" و"الحاصد"، وهي المجلّة العراقي
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لتحرير هذه المجلّة أعماله تحت الاسم المستعار "السموأل"، وذلك في إشارةٍ إلى الشاعر الجاهلي السموأل بن ه سؤتر
  ;Snir, 2006: 8).  2005، בהר(عادياء 

وقد قَدم الكثير لهذا النّوع مِن في مجال القصة القصيرة.  كانت المساهمة الحقيقية لـ"أنور شاؤول" في الأدب العراقيو
لأدب، وساعد على انتشاره وذلك مِن خلال أعماله التي نَشرها في مجلة "الحاصد"، ومِن خلال تشجيعه للكُتّاب المبتدئين، ا

فقد أَعلن "شاؤول"، في خطوةٍ غير مسبوقة في الساحة الأدبية العراقية، في المجلّد الثّالث مِن مجلّة "الحاصد"، الذي 
لدفع مبلغ ثلاث إلى عشر روبيات عن كلّ قصة تُنشر في المجلّة، وذلك مِن أجل تشجيع  م، عن استعداده1931صدر عام 

كما زاول "شاؤول" مهنة المحاماة، ثم تخرج ضابط  .(Snir, 2006: 9)الكُتّاب على الكتابة مِن أجل تطورهم وتقدمهم 
م، وأسس دار 1934ثر صدور قانون الدفاع الوطني م) إ1939احتياط في الجيش العراقي في الدورة العسكرية الثّالثة (

م)، كما زاول التّرجمة الأدبية إلى جانب إنتاجه أعمالًاً في السرد 1960 - م 1945طباعة بإسم "شركة التجارة والطّباعة" (
صص مِن م)، و "ق1935م)، و"أربع قصص صحية" (1930ونَشر ثلاث مجموعات قصصية: "الحصاد الأول" (والشعر، 
م)، وأصدر مجموعته الشعرية 1955م)، بالإضافة إلى مجموعته القصصية الأخيرة "في زحام المدينة" (1937الغرب" (

م)، قبل أن يغادر 1967م)، ثم دون خبرته في عالَم الطّباعة بكتاب "الطّباعة وفنونها" (1965الأولى "همسات الزمن" (
م في بلدة "كيرون"، 1984ثم مِن بريطانيا إلى "إسرائيل"، ولَم يطل به المقام فتوفي عام  م إلى بريطانيا،1971العراق عام 

إحدى مدن تجمع الجالية العراقية في "إسرائيل"، بعدما كَتَب مذكّراته الموسومة بـ"قصة حياتي في وادي الرافدين" 
  ).  (Qasem, 2015: 133-134 م)1983يد"(ية "فَجر جدم)، وقبل وفاته بعام واحد صدرتْ مجموعته الشعرية الثان1980(

م)، الذي بدأ مبكرا في تطوير الشعر الرومانسي، فيعتبر أول 1986-م1906أما الكاتب اليهودي "مراد ميخائيل" (
 نشر قصة قصيرة بالمعنى الأوروبيي كاتِب عراقي(Mudhi, 1988: 105)ي مجلة . وجاءت هذه القصة، التي نُشرتْ ف

ة "البؤساء" للأديب "فكتور صة في عنوانها ومحتواها قِصعنوان "البائس"، وتحاكي هذه القِبم، 1928"الحديث" عام 
م، وتُرجمتْ إلى اللّغة العربية في بداية القرن 1862م)، التي نُشرتْ عام 1885 -م Victor Hugo) "1802 - هوجو 

  .( (Snir, 2006: 7)العشرين 

اعر "ابراهيم عوبديا" (ق اقَّكما حة في العراق، ليس 2007 -م 1924لشن في الثّقافة العربيا وشهرةً واسعيم) حضور
ل اسما بارزا مِن أسماء المرحلة الأخيرة مِن تلك الرومنسية، بل لأن شِعره الغنائي، كما فقط لكونه شاعرا رومنسيا يشكِّ

). ويمكِن  (Qasem, 2015: 136-137ون رغم احتفاظه بالشكل التقليدي" "مر بمنعطف في المضم ،أشارت خيرية قاسم
التعرف على العديد مِن الأسماء والشخصيات اليهودية العراقية البارزة، والتي كان لها حضورها المميز في الحياة الثقافية 

ديدة في هذا المجال، ومِن بينها، على سبيل المثال، والأدبية في العراق قبل الهجرة، وذلك مِن خلال الدراسات والأبحاث الع
ره الكاتب والباحث اليهودي العراقي "مير بصري" حول الشخصيات الثقافية والأدبية اليهودية البارزة، لا سيما الشعراء ما ذَكَ

م اليهود في العراق الحديث"؛ منهم والأدباء، وذلك مِن خلال كتابه الضخم الذي جاء في جزأين اثنين تحت عنوان "أعلا
و"ساسون سوميخ"  ،م)2017 -م1932يضاف إلى ذلك تلك المقالات والأبحاث التي كَتَبها البروفيسور "شموئيل موريه" (

  وغيرهما.

موا مساهين قد ساهالأدباء اليهود العراقي ق يتّضح أنبمِن خلال ما سالة في رة في امةً فعلعراق قبل فْد الحياة الثّقافي
 وقد استمر .ع العراقيزة في المجتمعرائها علامات مميا مِن أدباء هذه الطّائفة وشيهاجروا إلى "إسرائيل". وقد كان عدد أن

متهم تلك بأبناء هذه الطّائفة في مساهظروفهم كانت أصعب بكثير من تلك التي ألفوها في العراق، وقد  عد هِجرتهم. لكن
روا تلك صووذلك مِالمعاناة التي لاقوها في المجتم ة.ع الإسرائيلين خلال الكتابة الأدبي  

   فلسطينهجرة يهود العراق إلى 

كان المجتمع اليهودي في العراق أحد أكبر المجتَمعات اليهودية العربية وأعرقها. ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد 
 2.8نسمة، مِن مجموع سكّان العراق البالغ آنذاك  88.000لي ام بحو1920م اليهود في العراق، ولكن قُدر تعدادهم عا
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يهودي يعيشون آنذاك في  50.000). وكان Jaber, 2014: 5% مِن المجموع العام للسكّان (3مليون نسمة، أي بنسبة 
ة والعمارة). ومع بداية الهجرة البقية موزعين في شمال العراق (الموصل وأربيل)، وفي جنوبه (البصركان العاصمة بغداد، و

 100.000نسمة، مِن بينهم حوالي  125.000"إسرائيل" قُدر تعدادهم بحوالي لتي بدأت بعد تأسيس ما يسمى الجماعية ا
ة الرئيسية الثلاث: بغداد، والبصرة، والموصل. ومع انتهاء عملية الهجرة بقي حوالي خمسة نسمة يعيشون في المدن العراقي

  . (Gat, 1998: 46)يهودي فقط في العراق، وقد غادر هؤلاء أيضا العراق خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته  آلاف

ومِما لا شك فيه أن مجيء الصهيونية تسبب بتغييرات يصفها الباحث أحمد مصطفى جابر بأنّها كانت تغييرات 
نهم داخل أوطانهم، حيث تَناسب التنافر بين الفريقين طردا مع قوة الصهيونية دراماتيكية في حياة العرب عموما واليهود م

). وتجدر الإشارة إلى أن يهود البلدان العربية لَم  (Jaber, 2014: 3وحلفائها المستعمرين، وضعف العرب وتفاقُم أوضاعهم
هجرة اليهود إلى فلسطين، يضاف إلى ذلك أن اهتمام قادة ينظروا بعطفٍ وتجاوبٍ مع الجهود الصهيونية الرامية إلى خَلْق 

فلَم  الحركة الصهيونية كان منصبا على يهود أوروبا متجاهلين اليهود الذين يقيمون في البلدان العربية وفي الشرق عموما،
إلى منظَّمة سياسية عالمية بعد انعقاد  يكُن يهود الشرق، بمن فيهم يهود العراق، مِن أولويات الحركة الصهيونية التي تحولتْ

   .م1897المؤتمر الصهيوني الأول عام 

                م، وكانت هذه الهجرة تتم عن طريقين1919وتعود بدايات فصول هجرة يهود العراق إلى فلسطين إلى عام 
Abdulaziz, 1988: 41) ؛Qasem, 2015: 581 :(  

صول على تصاريح مِن الوكالة اليهودية في القدس، التي كانت تَحصل عليها مِن حكومة وذلك بالح ؛الهجرة الشرعية -
  الانتداب البريطاني في فلسطين.

هاجروا  تُمنح ليهود العراق فإن أعدادا كبيرة مِن اليهود ي كانتنتيجة لقلة عدد التّصاريح الت إذ أنّه ؛الهجرة غير الشرعية -
  دون الحصول على تصاريح للهجرة. ي بصورة غير شرعية، أ

م بنحو ثمانية آلاف شخْص، كانت 1948م و 1920الذين هاجروا إلى فلسطين بين عامي  العراقيين ويقدر عدد اليهود
ات والثلاثينيفي أواخر العشريني العالَمي ة (بسبب الكساد الاقتصاديدية دينيةّ واقتصاديات مِن هجرة معظمهم لأسباب تعب

م. ويصف أستاذ الأدب العربي في 1934القرن العشرين)، وكذلك بسبب تطبيق قانون التجنيد الإجباري في العراق عام 
يقول: "وفي هذه الهجرة اختفت فاليهود في المدن العراقية بعد هذه الهجرة  وجودجامعة تل أبيب، "ساسون سوميخ"، 
  ).Somikh, 2001: 108مدن العراقية (معظم التّجمعات اليهودية تماما مِن ال

م دأبتْ "إسرائيل" على توجيه الاهتمام إلى اليهود في البلدان العربية (وسائر اليهود الشرقيين) في 1948ومنذ عام 
هجرة  حملةً مركَّزةٍ مِن الدعاية غايتها زعزعة وجودهم في المجتمعات التي عاشوا فيها طويلًا؛ وذلك تمهيدا لحملِهم على

) ولكن، قَبل إنشاء ذلك الكيان، كان ينْظر  (Qasem, 2015: 37جماعية نحو "إسرائيل"، دعما لطاقتها البشرية والاقتصادية
إلى يهود العراق، مثلهم مِثل غيرهم مِن اليهود العرب، على أنّهم احتياطي سكاني رئيسي مِن شأنه ترجيح كفة التوازن 

ألف يهودي مِن اليمن إلى  38طين لصالح اليهود. وقد كانت عملية "البساط السحري"، التي جلبتْ الديموغرافي في فلس
م، إشارة لبدء الهجرة الجماعية مِن الدول العربية بعد قيام ما يسمى بـ"دولة إسرائيل" بوقتٍ 1949"إسرائيل" في صيف 

 עזרא -م بدأتْ عملية "عزرا ونحميا 1950ئيل"، وفي عام قصير. وقد تم جلْب جميع يهود ليبيا تقريبا إلى "إسرا
آخَرين مِن إيران. ولَم يبق في  20.000يهودي عراقي إلى "إسرائيل"، وحوالي  120.000، التي جلبتْ حوالي )4("ונחמיה

تَوجه غالبيتهم إلى وينياته، العراق، بعد هذه الهجرة، سوى بضعة آلاف هاجروا هم أيضا خلال ستينيات القرن العشرين وسبع
  . (Mendelson-Maoz, 2014: 73)كندا وبريطانيا وتوجه القليل منهم إلى "إسرائيل" 

  ن بين خيار الهجرة والبقاء في العراقوالأدباء اليهود العراقي

 ،يسمى بـ"دولة إسرائيل" فيما يتعلّق بهجرة أدباء يهود العراق وشعرائهم ومثقّفيهم خلال الفترة التي أعقبتْ تأسيس ما
  :وعلى النحو الآتي فيمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعاتٍ رئيسية
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المجموعة الأولى، التي ضمت أعدادا كبيرة مِن أولئك الذين فضلوا خيار الهجرة إلى "إسرائيل"، حيث انضمتْ هذه  
. وقد واجهتْ هذه في مطلع خمسينيات القرن العشرين المجموعة إلى اليهود مِن دول أخرى خلال فترة الهجرة الجماعية

 :Snir, 2006)وصعوبات في التكيف مع المجتمع الجديد  )5(المجموعة، بعد وصولها إلى "إسرائيل"، ظروفًا مادية قاسية
21).  

ر وصولهم إلى فلسطين،لَم يتأقلموا، يهود العراق  وتجدر الإشارة إلى أنفو ة الجديدة وأصيبوا مع الظّروف الحياتي
بخيبة أمل كبيرة، وكانت الغالبية العظمى منهم تتمنى العودة إلى العراق، وقد عبر العديد مِن الأدباء والمثقَّفين اليهود 
العراقيين عن ذلك ومِنهم "أنور شاؤول"  الذي يقول في مذكراته: "وأنا على يقين مِن أن يهود العراق لو أتيحت لهم 

ماحقة منهم العودة الفرصة وسة السلتْ الأكثرينتين مِن هِجرتهم مِن العراق بالعودة إليه، لفضنة الأولى أو السح لهم خلال الس
والملاحظ أيضا أن حنين يهود العراق إلى موطنهم  ).Shaul, 1980: 129مع ما في هذه الخطوة مِن مجازفات وأخطار" (

على أرض الرافدين، فكما هو  وجودهموإنما يرجع إلى بدايات  ،العراقيين في العصر الحديثوحبهم له لا يقتصر على اليهود 
قبل الميلاد، لكن العديد منهم فضل  538معلوم، فقد سمح كورش، بعد احتلاله بابل، لليهود بالعودة إلى القدس سنة  

  .(Rejwan, 1985: 43; Berg, 1996: 15-16)البقاء ببابل 

مِن الأدباء والشعراء والمثقَّفين، الذين لَم يفضلوا خيار الهجرة إلى "إسرائيل"  قليلا اانية: وتَضم عددعة الثّالمجمو
وتوجهوا إلى أمريكا وإلى الدول الأوروبية وخاصة انجلترا وهولندا، حيث انضم بعضهم إلى عوائلهم التي كانت قد أسستْ 

ة هناك، وذلك سعية أفضل. أعمالًا تجارية ومهنية وحياتيا منهم للحصول على فُرص تعليمي  

الثة فَقَد ضمت عددا قليلًا أيضا مِن أولئك الأدباء والشعراء والمثقّفين، الذين فَضلوا البقاء في أما المجموعة الثّ
ان" هذا الرفض إلى سببين رئيسين: العراق، رافضين خيار الهجرة لا إلى "إسرائيل" ولا إلى الغرب، ويرجع "حسقيل قوجم

"إما لشعورهم بأن العراق هو وطنهم ولَم يرغبوا بالتخلي عنه وهم قلة، وإما لعدم رغبتهم في التخلي عن ثرواتهم" 
)Qojman, 2005ة العظمى مِن اليهود في العراق كانوا مِن أصحاب الأملاك والثّروات الطائلة. والغالبي مِن ). ومِن المعلوم أن

الذي قال فيه  )،م2006 -م1911م)؛ و"مير بصري" (1984-م1904بين أشهر أفراد هذه المجموعة "أنور شاؤول" (
يعقوب يوسف كورية: "هو الخبير الاقتصادي والكاتب القدير والأديب الأريب ... وهو أول يهودي يعمل في وزارة الخارجية 

م). وقد بقي أفراد هذه المجموعة في العراق 1999-م1919شالوم درويش" ()؛ و" Koreh, 1998: 100العراقية ..." (
وظلّوا ملتصقين بثقافتهم العربية وبوطنيتهم العراقية ، خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وواصلوا نشاطاتهم الأدبية

(Snir, 2015: 115, 119) د مرور أقل مِن عامين على 1969عام . وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه في شهر نيسان مِنعب م، أي
 ,Snir)م، شارك "شاؤول" و"بصري" في الوفد العراقي في مؤتمر الكُتّاب العرب الذي عقِد في بغداد 1967حرب عام 

2002: 194).   

العراق على الهجرة  " عن أولئك الذين فضلوا البقاء فيעמיר אלי - وقد تحدث الأديب اليهودي العراقي "إيلي عامير 
إلى "إسرائيل"، حيث كانوا يعتقدون أن: "وطننا هنا، وجذورنا هنا، ولغتنا وثقافتنا، وكلّ شيء هنا ... لطالما كان نصيبنا 

   ).282: 1992، עמירمرتبطًا بالعراق؛ فنحن جزء مِن هذا الشعب ... هنا يمكننا العيش. الوطن للجميع، والدين لله" (

ولئك الكُتّاب، الذين فَضلوا البقاء في العراق على الهجرة، فيما بعد، أوقاتًا صعبة وظروفًا قاسية بسبب وقد واجه أ
الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة. وفي سبعينيات القرن العشرين قرر "شاؤول" و"بصري" و"درويش" وآخَرون 

  وغادروه.  ،أنّه لا يمكنهم البقاء في العراق

  قع الأدباء اليهود العراقيين  في "إسرائيل"وا

، جاءت كلّ جماعة بمكونات )6(تَكون المجتمع الإسرائيلي منذ نشأته مِن خليط مِن جماعات مهاجرة مِن مختلَف البلدان
ن عادات، وتقاليد مختلفة عن الأخرى، مِن حيث الأصول العرقية، واللغوية، والثقافية وغيرها مِن الأنماط الحياتية المعتادة مِ

). وتُعتبر الطائفة اليهودية العراقية مِن أهم مكونات هذا المجتمع، وتأتي في المرتبة الخامسة Haykal, 2007: 5وسلوكيات (
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مِن حيث الحجم بين المجموعات الإثنية الموجودة في "إسرائيل" بعد اليهود المغاربة، والبولنديين، والروس، والرومانيين، 
ألْف  97شخْص. منهم نحو  267.800م حسب المجموعة الإحصائية الإسرائيلية 1985د بلَغ عددهم في نهاية عام وق

). وقد  (Qasem, 2015: 360شخْص ولدوا في "إسرائيل" لآباء يهود عراقيين 170.800شخْص مِن مواليد العراق و 
سهم في بيئة اجتماعية مختلفة جدا عن حياتهم السابقة التي عاشوها في واجه يهود العراق صعوباتٍ كبيرة، حيث وجدوا أنف

العراق. وكانت اللّغة الجديدة المفروضة عليهم واختلاف أنماط العمل، وصعوبات السكن والعيش لمدة طويلة في معسكَرات 
). ويعيش Qasem, 2015: 360( واجهوها، أهم المشاكل التي )7(الانتقال، التي أُطلق عليها اسم "المعابر" أو "المعبروت"

اليوم في "إسرائيل" حوالي ربع مليون نسمة مِن اليهود الذين يرجعون في أصلهم إلى يهود العراق، عدد قليل بينهم مِن 
  العراقيين.أولئك المهاجرين أو أبناء الجيل الأول للهجرة، والغالبية هم مِن الجيلين الثاني والثّالث مِن أبناء اليهود 

وقد كان يهود العراق مندمجين، إلى حد كبير، في تقاليدهم الاجتماعية ولغتهم، في المجتمع العراقي، وكانوا يرون 
في العراق، ذلك  وجودهمأنفسهم، كما ينظر إليهم مجتمعهم، مواطنين عراقيين، ولَم يعتبروا أنفسهم، على امتداد تاريخ 

التواجد الذي استمر  ة. وقد بقيتْ علاقتهم بفلسطين محصورة في الإطار الدينية، وإنما طائفة دينية قوميقرونًا طويلة، أقلي
). وما إن حطَّت رحال هؤلاء المهاجرين على أرض Shiblaq, 2015: 180وزيارة المقامات والمراكز الدينية اليهودية فيها (

الكبيرة مِن الصهيونية ووعودها، فبدأتْ معاناتهم مِن الظروف الاجتماعية فلسطين حتى بدءوا يشعرون بخيبة الأمل 
والاقتصادية والثقافية السيئة التي مروا بها، وكانت أولى هذه التجارب الزج بهم في مخيمات أُطلق عليها اسم "المعابر"، 

يهود العراق، بشكل خاص، هم أكثر من عانى مِن تلك  لتبدأ فصولًا متتالية مِن المعاناة المتفاقمة بعد ذلك، وقد يكون
الظروف مِن بين المهاجرين الآخَرين؛ وذلك بسبب الظروف الآمنة والحياة المستقرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا خلال 

جهم في المجتمع الجديد لم تَكن عملية اندماولا بد مِن الإشارة إلى أن جرتهم إلى "إسرائيل". قبل هِ )8(دهم في العراقوجو
فور نزولهم مِن الطائرات التي كانت تُقلّهم مِن بغداد، ومِن " .سهلة البتّة، فَقد تم استقبالهم بالرش بمادة الــ "دي. دي. تي

ر واحدة مِن أهم ثم بدءوا يواجهون صعوبات إيوائهم في خِيم قديمة بالية ضِمن ما يعرف بمعسكَرات الانتقال، والتي تُعتب
السمات المركزية والتكوينية للتّجربة التي مر بها يهود العراق في "إسرائيل" خلال خمسينيات القرن العشرين، ذلك العقد 

مهاجر  212.000كان هناك حوالي  ،م1953الذي تلا هجرة يهود العراق الجماعية مِن العراق إلى "إسرائيل". وبحلول عام 
% مِن مجموع سكّان "المعابر"، وما نسبته 38منهم مِن اليهود العراقيين، أي ما نسبته  80.000، "المعابر"يعيشون في 

  .Ben-Or, 2011: 1)؛ 111: 2009، גלינצנשטיין% مِن مجموع سكّان "إسرائيل" في ذلك الوقت (8

ئيل" بعد عملية الهجرة واحدة مِن السمات وتُعتَبر عملية تصوير اللّحظات الأولى لوصول اليهود العراقيين إلى "إسرا
 שוים -التي ميزتْ الأعمال الأدبية التي كَتَبها الأديب "سامي ميخائيل"، ففي روايته الأولى "متساوون ومتساوون أكثر 

ي تم استقبالهم بها، " يصور "ميخائيل" خيبة الأمل التي ألمتْ بوالده عند وصوله إلى "إسرائيل" والمعاملة التיותר ושוים
مستذكرا ظروفهم الحياتية والاجتماعية في العراق قَبل الهجرة، فيقول: "فبينما يهبط (أبي) مِن على سلَّم الطائرة، متلهفًا 

ه آلة رشْ مثلنا إلى سِحر إسرائيل التي حلمنا بها، ظَهر مِن بين أفراد تلك المجموعة التي همت لاستقبالنا شخْص يحمل بيدي
ضخمة، وقَبل أن نتمكّن مِن استيعاب ما يحدث، غَطّت سحابة بيضاء مِن مسحوق الـ"دي دي تي" أبي شاؤول، الذي كان 
 مواطنًا محترما ووجيها بين أفراد طائفة بغداد ... وبعد هذه اللحظة المهينة، ودون أية كلمة، وبعد أن تصرفوا إزاءه كما

مِن الأغنام، لَمحتُ أبي يقتحم آخِر معركة له، مِن أجل الحفاظ على كرامته الشخصية: كَتَم العطس،  رأس قطيع لو كان على
مه أدباء وشعراء يهود عراقيون . مِن خلال هذا الوصف الذي قد)19-18: 1974، מיכאל(وسالت الدموع مِن عينيه" 

خلال تجاربه الشخصية، يمكن تخيل المعاملة التي لقيها يهود العراق بعد  كثيرون، ومنهم "ميخائيل"، الذي يتحدث هنا مِن
 وصولهم إلى "إسرائيل". ولعلّ مِن المثير للاهتمام أن أبناء الجيلين الثاني والثّالث مِن اليهود العراقيين واصلوا وصف تلك

  هم، رغم أنّهم لَم يعيشوا الظّروف نفْسها.ن الأوائل مِن ذويهم وأقاربوالمشاعر التي مر بها المهاجر

أوسطية في جامعة نيويورك، "ايلا شوحط" واصفةً أوضاع اليهود العراقيين إبان -وتتحدث أستاذة الدراسات الشرق
ل: عملية الهجرة مِن العراق ووصولهم إلى "إسرائيل"، حيث تصف التجربة التي مر بها والداها خلال تلك الهجرة، فتقو
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"ووسط ألم ما تُرك وراءهم، وأمل فيما قد يأتي، نزلوا مِن بطن الطائرة، المجهولة، ودلفوا إلى الواقع الجديد الذي لَطم 
وجوههم، بينما أجسادهم كلها مدهونة بمادة الــ "دي دي تي"" ... بعد النزوح عن بغداد، لَم يشعر والداي على مدى 

لة اليهود"؛ إذ عاشا، بصفة لاجئين، حياتهما اليومية في ظِلّ جنسية إسرائيلية وفي ظِلّ سنوات طويلة، في إسرائيل، بـ"دو
شعور مِن النّفي والاغتراب الدائم. ولا يزال ماثلًا في ذاكرة أبي، يومه الأول في العمل، عندما تحدث بالعربية مع عمال 

مشددا "هذه ليست دولة  ي أمرهم بالكف، وزجرهم بلهجة جافةآخَرين، فنال وجبة توبيخ مِن رئيس العمل الإشكنازي، الذ
  ).  (Shohat, 1996: 70عربية!"

وقد عبر أدباء الجيل الأول مِن مهاجري العراق عن الظروف الصعبة التي ألمت بهم بعد وصولهم إلى فلسطين 
ذا الأديب "شمعون بلاص"، وهو أول من تناولَ معاناة يهود مستذكِرين نعيم الحياة التي أَلِفوها في العراق قَبل هِجرتهم، فه

لمدة سنة ونصف، وعانى  "المعابر"وذلك بعد أن استقَر وعائلته في  ،العراق في باكورة أعماله الأدبية المكتوبة بالعبرية
أمل المهاجرين العراقيين لدى  في حياته الأدبية. وقد عبر عن خيبة هذه الفترة، التي كان لها تأثير كبيرالكثير خلال 

وقطعة خبز أسمر  افاتر اوصولهم إلى فلسطين، حيث يقول: "لا زلتُ أتذكر خيبة الأمل التي شعرتُ بها عندما قدموا لنا شاي
"، שניר ראובן -وقد أشار عدد مِن الباحثين، ومِن بينهم "رؤوبين سنير  ).2009، לי ורד: متعفنة ..." (مقتبس لدى

اذ اللغة والأدب العربيين في جامعة حيفا، إلى أن هجرة "بلاص" إلى فلسطين لَم تَكُن، بأي شكْل مِن الأشكال، بدوافع أست
 ,Snir)) ونشاطه في الحزب الشيوعي هي التي ألهمته في نتاجاته الأدبية ابرصهيونية، وإن تجربته الشخصية في (المع

2006: 391).   

ليهود العراقيين الذين تحدثوا عن تجربة انتقالهم مِن العراق إلى "إسرائيل" الكاتب والسياسي اليهودي ومِن المثقَّفين ا
ن وملة التي لقيها اليهود العراقيم)، الذي يقول واصفًا المعا2018 -م 1931" (קוגמן יחזקאל -العراقي "حسقيل قوجمان

المطار الإسرائيلي جوبهوا بطريقةٍ مذلَّةٍ إذ كان أول عمل استقبلوهم به  عند وصولهم إلى فلسطين: "فور وصول اليهود إلى
حيث تَسكن  "المعابر"وا محملين بالجراثيم. واقتيدوا إلى مخيمات تُسمى ءتعقيمهم برشهم بمبيدات الحشرات وكأنّهم جا

ودار الراحة. وليس في الخيم أية منافع، فكان على  كل عائلةٍ مهما كان عدد أفرادها في خيمةٍ واحدةٍ هي المسكن والمطبخ
العائلة أن تَجلب الماء إلى الخيمة مِن مسافاتٍ بعيدةٍ والخروج إلى مراحيض مشتركة هي عبارة عن حفَر تَبعد كثيرا أو قليلًا 

عرض الظروف الاقتصادية ). ولعل من يستQojman, 2005عن الخيمة. وكان الغذاء يمنح لهم ببطاقات تموين شخصية" (
والمعيشية المرفَّهة التي عاشها يهود العراق قبل هِجرتهم إلى فلسطين يدرِك مدى معاناتهم بعد انتقالهم إلى الظّروف الصعبة 
التي يتحدث عنها "حسقيل قوجمان" هنا مِن خلال تجاربه الشخصية. ومِن ثم بدأ هؤلاء المهاجرون يواجهون مظاهر 

  لفة مِن التمييز مِن اليهود الغربيين "الإشكنازيم"، ذلك التمييز الذي شمل كافة مناحي الحياة. مخت

م) فقد عبر عن الظّروف الصعبة التي واجهها 2017 - م 1932" (מורה שמואל - أما البروفيسور "شموئيل موريه 
بدأتُ أعمل في البناء، وكان عملًا شاقًا، حيث انتقلتُ مِن  ،بعد هِجرته إلى "إسرائيل"، حيث يقول: "حين وصلتُ إسرائيل

). ويمكِن القول إن حجم معاناة اليهود العراقيين كان أكبر Moreh, 2012: 7العز إلى العمل الشاق لاستلال لقمة العيش" (
وها في العراق قبل هِجرتهم على كافة بكثير مقارنةً بباقي الطوائف اليهودية الشرقية؛ ذلك أن ظروفهم الحياتية التي عاش

تختلف كلّ الاختلاف عن تلك التي مر بها يهود ، أخرى كثيرة اوظروف ،الصعد، والمستوى الثقافي العالي الذي تميزوا به
  الطوائف الشرقية والعربية الأخرى. 

 العراقي نستشهد، في هذا الصدد، بما قاله الأديب اليهودي مكِن أند ويجل البيئة الجديدة التي وإيلي عامير" حو"
[اسرائيل] عظيمة ...  المهاجرون أنفسهم فيها بعد اقتلاعهم مِن بيئتهم التي اعتادوها، حيث يقول: "كانت توقّعاتنا للبلاد

دينية وأزمة أخلاقية. فقد تلت الأزمة أزمة أخرى، أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة  ؛لكن الحقيقة كانت مختلفة كليا
 -وكان أصعب ما في ذلك هو البحث عن الهوية. البحث عن الأنا والجماعة؛ والأصعب مِن كل ذلك جاءت  صدمة إضافية 

وكانت هذه الأزمات التي وصفها "ايلي عامير" قد اكتسبها الكثيرون  Berg, 1996: 67-68).أزمة الثقافة" (مقتبس لدى: 
م). وقد عبر هؤلاء عن هذه التّجربة من خلال 1951-م1948طين خلال فترة الهجرة الجماعية (عند وصولهم إلى فلس
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كتاباتهم الأدبية التي كُتبتْ باللّغة العبرية وأطلق على ذلك اسم "أدب المعباراه" (أدب معسكرات الانتقال). وكثيرا ما تتميز 
أصل عراقي، بالتّناقض الحاد بين توقُّعات المهاجرين الجدد وعدم الترحيب  هذه المؤلَّفات، التي كَتبها في الغالب يهود مِن

الذي تلقّوه، والظّروف المادية القاتمة لمخيمات اللاجئين على النقيض مِن الظروف الحياتية التي كانوا يعيشونها في العراق، 
ثقافات المهاجرين الجدد والمستوطنين القدامى. وتَصف هذه الأعمال الأدبية أيضا الصعوبات التي تواجهها والصدام بين 

   (Berg, 1996: 67-68).شخصياتها، بما في ذلك تجزئة وحدة الأسرة وأزمة  الهوية 

العراقي اليهودي ر الكاتب والروائيبم) عن شعوره بالغربة 2004 -م 1938" (נקש סמיר -"سمير نقاش  كما ع
           ، ليس ككاتب، ة بعد هِجرته مِن العراق إلى "إسرائيل"، ومِما قاله: "لا وجود لي في هذا البلد (إسرائيل)ة والثقافيغويلّال

العراق)" ني لا أنتمي إلى أي مكان، ليس منذ أن اقتُلِعتْ جذوري مِن الأرض (نسان. أنا أشعر أنّإأو مواطن، أو حتى ك
ن بعد هِجرتهم إلى والتي تعرض لها اليهود الشرقي . ويمكِن القول أن تناول واقع المعاناةBerg, 1996: 3)(مقتبس لدى: 

"إسرائيل" لَم يظهر إلا متأخرا في الأدب الإسرائيلي وبصورةٍ تحاشى النّقاد الإسرائيليون إبرازها أو التعرض لها على طريقة 
ة التمييز الإهمال)، في محاولة لعدم تسليط الأضواء على تلك الأعمال الأدبية التي تحاول أن تبرز إرهاصات ظاهر(اقتله ب

  .)Al-Kurdy, 1995: 73(الطائفي في "إسرائيل"

  الإسهامات الثّقافية ليهود العراق بعد هِجرتهم إلى فلسطين

لهم ، فقد كانت قية بعد هِجرتهم إلى "إسرائيل"ء الطّائفة اليهودية العرارغم كلّ الظّروف الصعبة والمعاناة التي لقيها أبنا
ا بارزة وهامة جدحف والمجلات التي أُنشإسهامات بارزة في شتى مناحي الحياة في "إسرائيل"، وقد لَعِبوا أدوارئتْا في الص 

كتابا ومحررين لها. كما شكَّل أبناء هذه الطّائفة  في "إسرائيل" بالتّزامن مع وصولهم إليها أو بعده، وذلك مِن خلال عملهم
الحكومة في مراكز هامة في الدائرة العربية الطاقم الأساسي في الصحافة والإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية، واحتلّوا 

ا، فقد تلقّى يهود العراق تعليمهم في ، كما برزوا في التجارة والبنوك، وهذا أمر غير مستغرب، لأنه، كما أسلفن)9(الإسرائيلية
العراق قبل هِجرتهم وكان قِسم كبير منهم قد اكتسب الخبرات اللّازمة التي تؤهله للعمل في هذه المجالات. كما كان الطّلبة 

 :Qasem, 2015  ى (منهم يشكِّلون العدد الأكبر مِن طلبة اليهود الشرقيين في الجامعة العبرية والجامعات الإسرائيلية الأخر
361   .(  

الكُتّاب اليهود العراقي روا إلى "إسرائيل" قد ابتعدوا في كتاباتهم عن يويشير "رؤوبين سنير" إلى أنن الذين هاج
المواضيع المثيرة للجدل مِثل سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والطّريقة التي يتم فيها استيعاب 

فقَد كانت العديد مِن الأعمال الأدبية التي كًتبها المهاجرون  ،ن الجدد مِن البلاد العربية إلى "إسرائيل"، وعلى ذلكالمهاجري
العراقيون في ذلك الوقت تميل إلى تناول الموضوعات التقليدية مِثل العلاقات بين الرجل والمرأة، والقضايا الاجتماعية 

بارا مِن نهاية ستينيات القرن العشرين بدأ الأدباء اليهود الشرقيون بشكل عام، والعراقيون بشكل والأخلاقية. لكن، واعت
 :Snir, 2006)خاص، بتناول هذه القضايا مِن خلال أعمالهم الأدبية التي فَرضتْ نفْسها على الساحة الأدبية في "إسرائيل" 

ن خلال الأعمال الأدبية التي كِتبها ت القرن العشرين وثلاثينياته وأربعينياته مِالعراق في عشرينيا يمكننا العودة إلى. و(11
ن هذه ماليهود العراقيون بعد هِجرتهم إلى فلسطين وتناولوا فيها ذكرياتهم وطفولتهم خلال تلك الفترة قبل أن يتم اقتلاعهم 

تهم سواء اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا. ولذلك نَجد أن الجذور والزج بهم في بيئة جديدة مختلفة كلّ الاختلاف عن بيئ
ئك كتابة أولئك الأدباء باللّغة العربية ركَّزتْ على الماضي والطّفولة والأحداث التي مر بها العراق واتخذتْها مصدرا لإلهام أول

من  ءقية التي لا تكاد تتذكّر أي شيية الأوروبية والشروتجدر الإشارة إلى أنّه على عكْس كثير مِن الطّوائف اليهود الأدباء.
لهجاتها وتراثها الأصلي، فإن يهود العراق هم مِن أكثر الطّوائف اليهودية في "إسرائيل" التي ما زالت تتحدث اللّهجة 

    ، وما زالت تتمسك بتراثها العراقي.)10(البغدادية
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  إلى العبرية ودراسته بعد هِجرتهم إلى فلسطين العربيدور يهود العراق في ترجمة الأدب 

في مجال ترجمة الأدب العربي الحديث  فلسطينلا يمكن إغفال الدور الذي لعبه اليهود العراقيون بعد هِجرتهم إلى 
كثير مِن معين الثّقافة العربية، والمعاصِر إلى اللغة العبرية بعد إتقانهم لها؛ حيث درس العديد منهم الأدب العربي ونهل ال

 د منهم مِن كبار الباحثين في مجال الأدب العربيدح عل الهجرة، كما أصبفي العراق قَب ل في مجال الإبداع الأدبيموع
تَرجم  الحديث، وقَدموا مساهماتٍ كبيرةٍ في ترجمتِه إلى العبرية، ومِن هؤلاء: "ساسون سوميخ"، و"سامي ميخائيل"، الذي

مِن أَبرز من قام بدراسة الشعر  اثلاثية الأديب المصري نجيب محفوظ إلى العبرية. أما "شموئيل موريه"، فيعد واحد
يرى شهاب . ووالرواية والقصة والمسرح العربي الحديث، بالإضافة إلى دراسة الإنتاج الأدبي ليهود العراق باللّغة العربية

أنّه يمكِن اعتبار قيام يهود العراق بتأسيس رابطة أدبية يهود العراق وإسهامهم في الرواية الإسرائيلية" "الكردي في مقالته 
بين  تتبنّى نشر انتاجاتهم الأدبية رسالةً مِن أبناء الطّائفة اليهودية العراقية إلى كلّ الطّوائف اليهودية العربية تؤكد أن مِن

 :Al-Kurdy, 1995با يمتلكون قدرات ومواهب أدبية لا تقلّ عن مواهب اليهود الغربيين "الإشكنازيم" اليهود الشرقيين كُتّا
76)  .(  

كما لا يمكِن إغفال الدور الهام الذي قدمه "شمعون بلاص" في مجال دراسة الأدب العربي وتدريسه، وترجماته 
العبرية.  - جيعه ودعمه لمترجمين آخَرين مِن أجل دعم حركة التّرجمة العربية للأعمال الأدبية العربية إلى العبرية، وكذلك تش

"، פלשתיניים סיפורים -ومِن أهم التّرجمات التي قام بها "بلاص" من العربية إلى العبرية مجموعة "قصص فلسطينية 
  ).Kayyal, 2012: 343م (1970ام التي تحتوي أربعة عشر نصا قصصيا مترجما، وقد صدرت هذه الترجمة ع

الأُخرى، ومنهم:  اليهودية وليهود العراق في مجال دراسة الأدب العربي دور رئيس لا يضاهيهم فيه أبناء الجاليات
الذي يعد مِن أبرز نُقّاد  أستاذ الأدب العربي في الجامعة العبرية، "شموئيل موريه"، و"ديفيد صيمح"، و"ساسون سوميخ"،

. كما يمكِن الإشارة إلى الأعمال العديدة التي وقد قَدم دراسات قيمة عن أدب نجيب محفوظدب العربي في "إسرائيل"، الأ
كَتَبها "رؤوبين سنير" حول الأدب العربي، ومِن بينها كتابه "ركعتان في العشق"، وهو عبارة عن دراسة مهمة لشِعر 

ن إغفال الإسهامات الثقافية التي قدمها اليهود العراقيون في مجال دراسة اللّغتين العربية كما لا يمكِ عبدالوهاب البياتي.
 سقيلوالعبرية مستغِلّين في ذلك دراساتهم العميقة في كل مِن هاتين اللّغتين، والعربية على وجه الخصوص، ومِن هؤلاء "ح

  يغيف" صاحب القاموسين العبري العربي والعربي العبري.قوجمان"، صاحِب القاموس العبري العربي؛ و"دافيد س

   الإسرائيلية منذ ستينيات القرن العشرين وصاعدا الأدبية ساحةدور اليهود العراقيين في ال

خلال العقد الذي تلا  قيام "إسرائيل"، بدأتْ تترامى إلى الأسماع بعض الأصوات الأدبية الإسرائيلية ذات الأصول 
هودية العراقية، لكنها كانت أصواتًا ضعيفة لَم تَنل حظّها مِن الاهتمام والرعاية. لكن منذ نهاية ستينيات القرن العشرين الي

  وحتى منتصف السبعينيات مِن القرن نفْسه، بدأتْ هذه الأصوات بالظّهور بقوة على ساحة الأدب الإسرائيلي، وبدأ 
ف الألوان الأدبية في محاولة مِنهم للتّعبير عن تجارب الاستيعاب والمعاناة داخل المجتمع ختلولئك الأدباء يطرقون أبواب مأ

وكان أدبهم بمثابة أدب احتجاج اجتماعي ،الأوروبي "ذي الطابع "الإشكنازي الإسرائيليHaykal, 2007: 8)  وقد كان .(
ةً باللّغة العبرية في "إسرائيل"، حيث حملت هذه الرواية عنوان الأديب "شمعون بلاص" أول أديب يهودي عراقي ينشر رواي

م. ثم بدأت بعد ذلك أعمال اليهود العراقيين الأدبية بالظهور، لكن هذه الأعمال 1964"، ونُشرت عام המעברה - "همعباراه 
إدعاءات ما يطلَق عليه "المثل العليا الصهيونية"  تَم تجاهلها، لأنّها أَبرزتْ نقاط الضعف داخل الكيان الإسرائيلي وأثبتت زيف

 .م التي قام عليها المجتمع الإسرائيليأحمد الشحات هيكل أنّه رغْم الطّفرة الملحوظة في حج ويؤكّد الباحث المصري
منذ نهاية سبعينيات القرن مشاركة الأدباء الإسرائيليين المهاجرين مِن البلاد العربية في حركة الإبداع الأدبي في إسرائيل 

الاهتمام الإسرائيلي بأعمال هذه الفئة مِن الأدباء "ظَلَّ ناقصا في جوانب عديدة واقتصر على فئة صغيرة مِن  فإنالعشرين، 
  ).  Haykal, 2007: 12هؤلاء الأدباء، بينما ظلت الأكثرية منهم تعاني الإهمال والتّجاهل" (
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لتي عن إسهامات اليهود العراقيين في الحركة الأدبية الإسرائيلية وعن الأسباب ا "ائيلسامي ميخ"وقد تحدث الأديب 
الطّائفة اليهودية العراقية كلّها وفي فترة زمنية واحدة ومعها صفوتها، وبذلك عاشوا معا الآمال  دفعتْهم لذلك، بقوله: "هاجرت

أ الأدباء الإسرائيليون مِن أصل عراقي يظهرون على الساحة الأدبية؛ بد ،عاما 20والأحلام. وبعد فترة مِن الزمن تقارب 
م بدأ الصوت 1970نتيجة استيعابهم اللّغة العبرية وهضمهم للتّجربة، وأصبح لهم ثقل واضح داخل المجتمع. وبداية مِن عام 

) "في الظهور على ساحة الأدب العبري الشرقي اليهوديMichael, 1998 .(  

ين، بدايةً حاولتْ النخبة في سلوك اليهود الشرقي اة تناقضعبد الرحمن مرعي إلى أن هناك ثمالباحث يشير و
ملوا جاهدين على تنفيذه بحذافيره. لكن، عوا بهذا المنحى، وعم بدورهم اقتنَة، وهإبعادهم عن جذورهم العربي "شكنازيةالإ"
أُخرى، لَم تُعطَ  ن جهةٍن جهة؛ ومِن جذورهم لَم يمنحهم الاستقرار النفسي، هذا مِعوا بأن ابتعادهم عمع مضي الزمن، اقتنَو

لهم فرصة المساواة في المناصب السياسية والإدارية كباقي اليهود الأوروبيبة النّين. لذا، بفس دأ الكثير منهم في محاس
ة" ول العربيهم في الدوجودأثناء في ا يقومون بها ضامن الذاتي مِن خلال إحياء مناسبات وطقوس كانووالعمل على التّ

)Marei, 2014: 53(.  

وخلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته استمرت الأعمال الأدبية التي تتناول معاناة يهود العراق في "إسرائيل" 
أعادت القارئ الإسرائيلي إلى عالم قد اختفى، بالظّهور. وقد عكستْ هذه الأعمال التّجارب نفْسها التي مر بها يهود العراق، و

إلى نمط الحياة الشرقية. وقد عبر اليهود العراقيون عن ماضيهم، وعن ثقافتهم، وخصوصا مِن خلال الأعمال المكتوبة نثرا 
ا أكبر ببعض القضايا بدأ المجتمع الإسرائيلي، ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، يظهر وعي. وقد (Gat, 1998: 57)وشعرا 

التي أثارتها الأعمال الأدبية التي كَتَبها يهود العراق، كما أَظهر هذا المجتمع قبولًا أكبر لليهود غير الأوروبيين. ففي عام 
ن هاجروا تعزيز التعاون بين الجامعيين اليهود الذيتأسستْ رابطة اليهود النّازحين مِن العراق، وقد كانت تهدف إلى  ،م1980

مِن العراق في مجال البحث العلمي والنّشاط الاجتماعي والثقافي والأدبي والفني عن طريق نَشر مؤلَّفات اليهود النازحين مِن 
الرابطة التي ترأسها  ه، ونشطت هذالعراق والأبحاث التي كُتبتْ عن يهود العراق، وعقْد الندوات العلمية والثقافية والأدبية

ديب "شموئيل موريه" في رعاية المؤتمرات المكرسة لاستكشاف تراث اليهود العراقيين والمحافَظة عليه. كما تم تأسيس الأ
"جيلو" الواقعة في جنوب القدس، حيث ينشط هذا المعهد ضاحية معهد دراسة رواد الحركة الصهيونية في العراق في 

م في "أور يهودا" 1988م افتتاح متحف يهود بابل في أبريل/ نيسان مِن عام بالدراسات والنّدوات والمؤتمرات. كما ت
  . (Berg, 1996: xv)خارج تل أبيب 

 متهم الفاعلة في النشاط الثقافيون مساهل الأدباء اليهود العراقيومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم واص
فَقَد  ؛اهتمام أبناء الجيلين الثاني والثالث مِن اليهود العراقّيين بهذا النّشاطوالأدبي في "إسرائيل"، والملاحظ هو زيادة 

 -م)، و"الموج بيهار 1959( "שוחט אילה -ظهرتْ أسماء أدبية كثيرة مِن أبناء هذين الجيلين، مِن بينهم "إيلا شوحط 
رون. ومِن الطبيعي أن تَكون العبرية م) وغيرهم الكثي1964" (פתאל ציונית -م)، و"تسيونيت فتال 1978" (בהר אלמוג

، فهم لَم يعانوا مِن مشكلة اختيار لغة الكتابة كما عانى أبناء الجيل الأول منها؛ فقِد أصبحتْ العبرية بالنسبة مهي لغة كتاباته
لأدباء مِن أبناء هذين لهم لغة راسخة وهي لغتهم الأم.  لكن الأمر الذي تجدر إليه الإشارة في هذا السياق هو أن هؤلاء ا

الجيلين ساروا في الاتجاه نفْسه الذي خطّه أبناء الجيل الأول، فالغالبية العظمى مِن بين هؤلاء الأدباء تناولوا الحقبة 
العراقية ، وتجارب الهجرة وتبعاتها، والصعوبات والعقبات التي واجهها أبناء الطّائفة )11(التّاريخية التي عاشها اليهود في العراق

في المجتمع الإسرائيلي وما زالوا يواجهونها مِن تمييز وتهميش، وصعوبة الحفاظ على تراث يهود العراق، وغيرها مِن 
  الموضوعات. 

  يهود العراق في "إسرائيل"الأدبي لتفوق السباب أ

ة منذ ستينية الإسرائيلية والأدبيع والمحلّل للحياة الثقافيلاحِظ، وبوضوح تام، يستطيع المتابي ات القرن العشرين أن
وثراء متعدد الرؤى والدلالات والأشكال والأساليب لكتابات يهود العراق. فقَد برز يهود العراق في "إسرائيل" مقارنةً  انهوض

التي أدت إلى ذلك، مِن بنظرائهم الذين هاجروا مِن البلدان العربية والإسلامية الأُخرى؛ وذلك بفضل مجموعة مِن العوامل 
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بينها أن يهود العراق كانوا مِن بين أكبر المجموعات التي وصلتْ إلى "إسرائيل" خلال السنوات الأولى مِن وجودها؛ كما 
كانوا مِن بين أكثر المجتمعات تحضرا وتعليما مقارنةً ببقية اليهود الذين هاجروا إلى "إسرائيل" مِن الدول العربية 
والإسلامية الأُخرى؛ يضاف إلى ذلك أنّهم كانوا مِن بين أكثر الجماعات المهاجرة صحةً وسلامةً. وعلى عكْس المجتمعات 
الأُخرى، لَم يكن لدى معظم النّخبة العراقية خيار الاستقرار في الغرب، واختار عدد قليل نسبيا منهم عدم الهجرة. وقد كان 

ن بشكل تقليدي باللّغة العربية وثقافتها، ويتجلّى ذلك مِن خلال إسهاماتهم المهمة في تطوير الأدب العربي يهود العراق مثقَّفي
  .(Berg, 1996: xv)في العراق قَبل مغادرتهم له 

ا وتفوقًا ومما تجدر الإشارة إليه هو أن إسهامات الأدباء اليهود العراقيين كانت كبيرة، وأنّهم أثبتوا حضورا ملحوظً
واضحا في مجال الإبداع الأدبي في "إسرائيل"، ويرجع الباحث المصري أحمد الشحات هيكل هذه الظّاهرة إلى جملةٍ مِن 

  ). Haykal, 2007: 23-25الأسباب، أهمها (

  ددة.ركَّز يهود العراق إبان إقامتهم في العراق في مواقع حضرية محمكان إقامتهم قبل الهجرة، حيث تَ -

- ة في العراق، حيث كانت العراق عامالحياة الثقافية وبغداد خاصع يهود العراق) تتمتّع بمكانةٍ بارزة ة (أحد أكبر مراكز تجم
وبإسهاماتٍ واضحة في إثراء الحركات الفكرية والإبداعية  ،وبتراث ثقافي متعدد الألوان ،في تاريخ الحضارة الإنسانية

  راسات.ؤلَّفات والدبآلاف مِن الم

في الحياة الثقافية  واضح جرتهم، حيث كان لهم حضورشاط الأدبي والثقافي في العراق قبل هِمشاركة يهود العراق في النّ -
  ثرية في هذا الصدد. وتجارب واسعةٌ العراق، وكانت لهم خبرةٌفي 

  هود العراق.حصيل العلمي والمهني الحديث العالية بين يدرجة التّ -

  شكَّلتْ طائفة يهود العراق في "إسرائيل" رابطة أدبية لأدبائها تقوم بنشر أعمالهم الأدبية: عربية وعبرية. -

أما الكاتب سلام عبود، فيرجع، في مقال له تحت عنوان "أدب العراقيين اليهود وتناقضات القَدر الصهيوني"، أسباب 
على مواقع كثيرة في الثّقافة والإعلام والمواقع الثقافية "الإسرائيلية" إلى البيئة الثقافية التي قَدِم  سيطرة المهاجرين العراقيين

منها هؤلاء اليهود، حيث يقول: "جاءوا محملين بخبرات برج بابل الثقافية المتعددة: صحفه وحروفه وألسنته. فالغالبية 
). Abboud, 2009لأول أورقتْ أشجارهم وأثمرتْ أينما حلّوا ...وأنتجت أدبا غزيرا" (الذين غادروا العراق في سِن التفتح ا

وفي مقال آخَر له تحت عنوان "يهود العراق وخرافة البحث عن وطن افتراضي"، يؤكِّد عبود عمق ارتباط المثقَّفين اليهود 
ة واللّغة العربيل وبالثّقافة العربيين بالوطن الأود هِجرتهم إلى "إسرائيل"، حيث  تهمتْ لغة التي أصبحالعراقيحتى بع ،الأم

يقول: "تتميز هذه الجماعة بمزايا خاصة تفرقها عن الجماعات المشابهة، التي خضعتْ لظروفٍ سياسية وتاريخية مماثلة. 
ا عاليا ثقافيأو وطنها الأول، وعي ،ريحة معها مِن وطنها الأمملتْ هذه الشا في درجة فقد حكُن هذا الوعي محصورا. ولَم ي

التّعليم أو التحصيل المعرفي، بل كان مرتبطًا بالممارسة الثقافية أيضا، أي بصناعة الثقافة وإنتاج الوعي الوطني، لا استهلاكه 
  ).Abboud, 2010فحسب" (

ية في "إسرائيل"، إلا إن هذا الدور لَم يخرج في مختلف أوجه الحياة الثقاف إذًا فقد كان ليهود العراق دور كبير وهام
شأنها  - عن إطار الحدود التي رسمها المجتمع "الإشكنازي" بشكل عام لما ينبغي أن يكون عليه حجم إسهامات هذه الطّائفة 

يره وفي حجمه على طوائف ومِن هنا فإن هذا الدور يكاد يكون مقتصرا في تأث -في ذلك شأن سائر طوائف اليهود الشرقيين 
). لكن رغم ذلك، وكما أشير سابقًا Al-Kurdy, 1995: 73اليهود الشرقيين بشكل عام وعلى الطاّئفة العراقية بشكل خاص (

ن في هذه الدراسة، فإن الأمر لّم يخلُ مِن استثناءات استطاعت أن تَشق لها طريقًا في واقع الحياة الثقافية في "إسرائيل" مِ
ور الثقافي لليهود "الإشكنازيم" مِن ناحية أُخرى ف لإثبات الذّات مِن ناحية، ولإثبات الندية في مواجهة الدلا يتوقّ خلال دأبٍ

)  Al-Kurdy, 1995: 73  .(  
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   والنتائج الخاتمة

المجتمع العراقي خلال تاريخها الطويل في أساسيا ومكونًا رئيسا مِن مكونات  اشكَّلتْ الطّائفة اليهودية في العراق جزءً
كان أبناء هذه الطّائفة يتكلّمون العربية، ولهم تقاليد وعادات كثيرة يشتركون فيها مع  فقد ؛بلاد الرافدين وفي العراق الحديث

لسياسية والاجتماعية والثقافية، بقية أطياف الشعب العراقي، وتمتّعوا بكافّة الحقوق القانونية والمدنية، وشاركوا في الحياة ا
وبقي هذا الحال حالهم إلى أن ظَهرتْ الصهيونية وبدأتْ  .ولَم يعانوا تلك الظروف التي عاشها اليهود في أوروبا مثلاً

ي بممارسة نشاطاتها داخل العراق بهدف إجبار اليهود على الهجرة منه، بالإضافة إلى الظّروف السياسية المتسارعة الت
وقد كانت لأبناء هذه الطائفة مشاركة  "دولة إسرائيل" والتّبعات التي رافقتْ ذلك.ة العربية مع قيام ما يسمى شهدتْها المنطق

فاعلة في النشاطات الثقافية والأدبية سواء في العراق أو في الكيان الإسرائيلي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من 
  النتائج، مِن أهمها:

أكّدت الدراسة الدور الزائف الذي لعبته الصهيونية في تشجيع يهود العراق، شأنهم شأن يهود الطّوائف اليهودية الشرقية  -1
ن المعاناة والاغتراب متتالية مِ أحوالهم إلى الأسوأ، وبدأت فصولتبدلت  الأخرى، على الهجرة إلى فلسطين، حيث

جدوا الوعود الصهيونيراع؛ فلَم يوالصد وصولهم هو المعامعة؛ فما وجدوه با حقيقييئة ة التي كانت تشاع وعودلة الس
وإسكانهم في معسكَرات الانتقال التي أُطلق عليها تسمية "المعابر"، والتي لَم تَكن تحوي أساسيات الحياة البسيطة، 

احتقار اليهود الغربيين (الإشكنازيم) لليهود  وبدأ كلّ ما تَحمله هذه الطّائفة مِن موروث حضاري وثقافي يتلاشى أمام
 الشرقيين. 

كبيرة في الإبداع الثقافي باللّغة العربية في العراق قَبل هِجرتهم إلى  ليهود العراق مساهمات تكانبينت الدراسة أنه  -2
مختلف مجالات الحياة في "إسرائيل"؛ ذلك أن تحصيلهم العلمي كان على مستوى عال، وكان لهم حضورهم المميز في 

العراق، وخصوصا في مجال الحياة الثقافية والأدبية، وذلك مِن خلال ما قدموه مِن أعمال أدبية وشعرية، ومِن خلال 
مساهمتهم في الصحافة وتأسيس الصحف ودور النّشر، بالإضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في مجال التّرجمة من اللّغات 

  ى العربية.  الأوروبية إل

كانت في العراق منذ عشرينيات القرن  ج يهود العالَم العربي في الأدب العربي الحديثااندمبينت الدراسة أن أقوى صور   -3
دباء والشعراء اليهود العشرين وحتى هِجرتهم إلى"إسرائيل". ويمكن الاستدلال على ذلك مِن خلال ما قَدمه الأ

والعراقين أَبرز الأسماء التي لمعتْ في ذلك المجال "أنور ن مِن مساهخلال تلك الفترة، ومِن بي مات في الأدب العراقي
 شاؤول"، و"مير بصري"، و"شالوم درويش"، و"يعقوب بلبل"، وغيرهم كثيرون.

عية والثقافية أيضا عن في "إسرائيل" مِن النّواحي المادية والاجتما ها يهود العراقعاش العزلة التيحياةً بينت الدراسة  -4
العالَم العربي والبيئة العربية والثّقافة العربية التي ألِفوها لآلاف السنين وعاشوا في كنفها وتعايشوا معها. وكانت نتيجة 
 هذا الواقع الجديد والغريب بالنسبة لهم هي المساهمة في تعميق أزمة الهوية وجعلها مركَّبة ومتناقضة، فقد وجدوا

أنفسهم يعيشون في "الدولة" النّاشئة حديثًا، لكنهم مازالوا مرتبطين عاطفيا، وثقافيا، وقوميا بالعراق وثقافته. ولعلّ 
ن بعد هِجرتهم إلى ما يسمى بـ "دولة إسرائيل" يكتشف، وكَتَبها الأدباء اليهود العراقيمن يقرأ الأعمال الأدبية التي 

قلُم أولئك الأدباء مع المحيط الجديد الذي وجدوا أنفسهم داخله دون تخطيطٍ سابق لذلك. وبكلّ وضوح، صعوبة تأ
ومِن أجل التأّكيد على ذلك، يكفي الإطّلاع على الأعمال الأدبية التي كَتَبها أولئك الأدباء في سِن متقدمة، بعضها كُتِب 

نّها، في معظمها، تعود إلى وصف أيام طفولتهم التي ضاعت في بعد مرور أكثر مِن خمسين سنة على هِجرة كاتِبها، لك
 بغداد، ويكتنف هذه الأعمال الحنين القوي إلى تلك الحياة وتلك الأيام بحلوها ومرها.

ن مِن الدول العربية، وذلك مِن والمشاكل التي عانى منها المهاجركان للأدباء اليهود العراقيين فَضل السبق في طَرح  -5
خلال تسليطهم الضوء على المعاملة التي قوبلوا بها عند وصولهم إلى "إسرائيل"، ومِن خلال تجارب استيعابهم في 
معسكَرات الانتقال التي أقيمت في تلك الفترة لاستيعاب الأعداد الهائلة مِن المهاجرين، وفَتَحوا بذلك الباب على 

 تجاج الاجتماعي" أو أدب "المعباروت" كما يسمى أحيانًا. مصراعيه لظهور ما عرف فيما بعد بـ "أدب الاح
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6- دية التي هاجرتْ إلى "إسرائيل" ضِمن كل مِن "ميخائيل" و"بلاص" و عة العراقيعامير" مِن أَبرز الشخصيات الأدبي"
رب الواقعية الصعبة التي مر بها أفواج الهجرة الجماعية، وهم مِن أَبرز من عبر، مِن خلال أعمالهم الأدبية، عن تلك التّجا

يهود العراق خلال هِجرتهم إلى "إسرائيل" أو بعد استقرارهم فيها، وقد عكستْ أعمالهم الأدبية وجهات نَظَر اليهود 
.ور الجديد لهم داخل المجتَمع الإسرائيلية التي عاشوها، وآفاق الدل التّجربة الصهيونيين وآراءهم حوالشرقي 

7- راسة أنبيشكّلوا يهود العراق نت الد نةً بباقي طوائف اليهود الذين هاجة مقارة الأُخرى حالةً خاصروا مِن الدول العربي
مِثل المغرب، ومصر، واليمن؛ فقد تمتّعوا، بحقوقهم الكاملة، وكانوا على مستوى عالي مِن التّعليم والثّقافة، كما أنّهم 

هذا ما جعل معاناتهم أكبر بكثير مِن بقية اليهود لعل ثّروة في العراق قبل هِجرتهم؛ وكانوا مِن أصحاب النّفوذ وال
 الشرقيين. 

"إسرائيل" منذ ستينيات القرن العشرين وصاعدا،  فين والأدباء اليهود العراقيأوضحت الدراسة المكانة التي حظي بها  -8
هرة التي لاقتها الأعمال الأدبية التي كَتَبها أولئك الأدباء ومنهم "سامي الاستدلال على ذلك مِن خلال الرواج والش ويمكِن

 وأداخل "إسرائيل"  سواءميخائيل" و"شمعون بلاص" و"إيلي عامير" و"روني سوميخ" والعديد مِن الأدباء، 
جوائز الأدبية داخل كما حصل هؤلاء الأدباء على العديد مِن ال .بعد أن تُرجمتْ إلى العديد مِن اللغات ،خارجها

"إسرائيل" وخارِجها. وقد استمر أبناء الجيلين الثاني والثالث مِن اليهود العراقيين الذين ولِدوا في "إسرائيل" 
 بالمساهمة الفاعلة في الحياة الأدبية والثقافية في "إسرائيل".

وذلك لأسبابٍ  ،رائيل" مقارنةً مع بقية أبناء الطّوائف الأخرىز أبناء الطّائفة اليهودية العراقية في "إستمي بينت الدراسة
عديدة، مِن جملتها: أنّهم كانوا أكثر تحضرا مِن بقية اليهود المهاجرين مِن الدول العربية والإسلامية لأخرى؛ وعمق الجذور 

في العراق قبل هِجرتهم إلى "إسرائيل"؛ والأهم التاريخية لأبناء هذه الطّائفة؛ وكذلك مشاركتهم في مختلَف مجالات الحياة 
 من ذلك كلّه هو درجة التّحصيل العلمي والمهني العالية بين أبناء هذه الطّائفة.
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Abstract 

The Iraqi Jewish community is considered one of the most ancient  communnities in the world and the 
fifth largest ethnic groups present in Israel. The people of this community formed an essential 
component of the Iraqi society (before their migration) and the Israeli society (after they migrated to 
israel). The people of this community were also distinguished during their long presence in Iraq and 
after their immigration to Israel by their active participation in various fields of life. The people of this 
community were creative in the cultural and literary life. This study sheds light on the participation of 
the members of this community in the cultural and literary life in Iraq during the few decades that 
preceded the establishment of the so-called "state of Israel", their migration from Iraq to Israel, their 
suffering after their arrival in the new society and the extent of their contribution after that to the 
cultural and literary life in Israel. The study also revealed the reasons for the superiority of this 
community over other Jewish communities in Israel. 

Keywords: Iraqi jewish community, Writers, Hebrew literature, Immigration to israel, Cultural and 
literary life, Cultural privacy. 
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  الهوامش
 

  .(Rejwan, 1985:  86-92)لتفاصيل أوفى حول ذلك، ينظر:  (1) 

شاط التعليمي "، الن1920ّ - 1856تناولتْ الباحثة غادة حمدي عبد السلام، في الفصل الرابع مِن كتابها "اليهود في العراق  (2)
م، وكذلك وصفًا دقيقًا 1864دارس "الإليانس" في العراق عام والثقافي لليهود في العراق، كما تضمن هذا الفصل تأسيس م

المناهج الدراسية التي قامت بتدريسها، فضلًا عن دور اليهود في النشاط الثقافي  وأهم لأعداد تلك المدارس ومصادر تمويلها، 
للطّباعة والمطابع وصولًا إلى الاهتمام  بدايةً مِن الاهتمام بإصدار الصحف داخل العراق وخارجه وما ترتَّب على ذلك مِن ظهور

 )      Abdul Salam, 2008, Chap. 4بالفن والشعر والأدب. لمزيد مِن التفاصيل ينظر: (
  .)67 :2005، שנירلمزيد من التّفاصيل حول إسهامات يهود العراق في ترجمة الآداب الغربية إلى العربية يمكن الرجوع إلى: ( (3)

  ). 379-404: 1991، צמחוני ؛1996، פורת-בןلاع على تفاصيل أوفى حول هذه العملية يمكِن الرجوع إلى: (للاطّ (4)

في الوقت الذي وصل فيه اليهود العراقيون إلى "إسرائيل" فإن غالبيتهم جاءوا دون أموال أو ممتلَكات أو حتى  أبسط الوسائل  (5)
م، مع انتهاء قانون إسقاط الجنسية، قامت الحكومة العراقية بتجميد ممتلَكات 1951مِن عام الأساسية. وفي شهر مارس / آذار 

 . (Rejwan, 1985: 247)اليهود واستولت على معظمها خلال المراحل النهائية لهجرة يهود العراق إلى "إسرائيل" 

تُعنى بشؤون المهاجرين واستيعابهم تُسمى "وزارة الهجرة على عكس كل دول العالَم الأُخرى هناك في "إسرائيل" وزارة مستقلّة ) 6(
 م.1948"، وقد استُحدثتْ هذه الوزارة منذ عام והקליטה העלייה משרד - والاستيعاب 

هي عبارة عن مخيمات سكَن مؤقَّتة أُقيمت خصيصا لاستيعاب أفواج المهاجرين في  ):המעברות"المعابر" أو "المعبروت" ( (7)
" (ثاني رئيس حكومة في אשכול לוי - " إلى "ليفي إشكول ابرفي خمسينيات القرن العشرين. وتعود فكرة إقامة "المع"إسرائيل" 

 كن إلى أنل توفير احتياجات المهاجرين للسة، وذلك مِن أجفي الوكالة اليهودي ا للقِسم الاستيطانيإسرائيل)، حين كان رئيس
" خلال أول عامين مِن إقامتها ابرألْف نسمة في هذه "المع 220بتة. وقد تَم استيعاب ما يقارب يتمكنوا مِن الانتقال إلى بيوت ثا

)Ghanem, 2016: 131-132 .(  

أشار الأديب "سامي ميخائيل"، في روايته الأخيرة "عايده"، إلى أن العديد مِن المهاجرين اليهود العراقيين "خلال طريقهم إلى ) 8(
  ).123 :2008، מיכאלا ينشدون النشيد الوطني العراقي "يا بلادي يا بلادي" (مطار بغداد، كانو

دولة" لقد شكَّل اليهود العراقيون الذين كانوا يتقنون العربية الفصحى، بعد هِجرتهم إلى "إسرائيل"، ثروةً بشريةً هامة بالنسبة لـ"ل 9)(
جهاز التعليم وجيش الاحتلال الإسرائيلي والأذرع المختلفة لجهاز الأمن. النّاشئة حديثًا؛ وذلك مِن خلال استخدامهم مِن قبل 

ويرى عبد الرحمن مرعي أنه بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي مر بها هؤلاء المهاجرون فقد وافَقوا على هذه المهمة، "وبهذا 
الجدد وجذورهم، بحيث أن اللّغة أصبحتْ وسيلة لمعرفة العدو.  استطاع صنّاع القرار في الدولة أن يفْصلوا بين غالبية القادمين

 ).  Marei, 2014: 60وهذه كانت السياسة التعليمية السائدة إلى أواخر السبعينيات، وحتى بعد ذلك" (
ومية بين بعضهم البعض. أما كان ليهود العراق لهجتهم العامية الخاصة بهم والتي كانوا يستخدمونها في منازلهم وفي علاقاتهم الي) 10(

مع جيرانهم المسلمين فقد كانوا يتحدثون اللّهجة العامية الخاصة بالمسلمين. ومنذ الهجرة، بقي في "إسرائيل" عدد محدود 
أثيرات أجنبية. جدا ممن يتحدثون هذه اللّهجة، وهم مِن كبار السن، وما زالوا يتحدثون اللّهجة الأصلية، دون أن تتأثّر لهجتهم بت

" "أن عدد متحدثي هذه اللّهجة آخِذ في التناقص والاختفاء، وأن الجيل מאירי יהושע -ويؤكِّد الباحث "يهوشوع مائيري 
وللمزيد مِن التفاصيل حول هذه اللهجة يمكِن  .)26-28: 1993، מאיריالحالي هو الجيل الأخير مِن متحدثي هذه اللّهجة" (

   ).2011، מנצור؛ 2002، מנצור ؛2006، מאירי؛ 1993، ירימאالرجوع إلى: (
هناك العديد مِن لأعمال الروائية العربية التي تناولت مسألة اليهود في العراق والأحداث التي سبقت هِجرتهم، ومِنها على سبيل  )11(

؛ 2012؛ سنان أنطون، يا مريم، 2003؛ جاسم المطير، عاشقان من بلاد الرافدين، 2008المثال: علي بدر، حليب المارينز، 
  .2013إنعام كجه جي، طشاري، 
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  المصادر والمراجع

  بالعربية -أولًا 

 العراق. من النازحين اليهود الجامعيين رابطة القدس:بيت في بغداد، ). 1983بار موشيه، اسحق، (

 ر.، لندن: دار الوراق للنشأعلام اليهود في العراق الحديث). 2006بصري، مير، (

، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية). 1995بطاطو، حنا، (
 الكتاب الأول، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ترجمة عفيف الرزاز.

نظرة مكثفة على تاريخ اليهود  - ستحواذ ). "اليهود العرب والصهيونية من اللامبالاة إلى الا2014جابر، احمد مصطفى، (

، برنامج دراسات إسرائيل، أوراق مدى الكرمل، الشرقيين في المنطقة العربية، ورد فعلهم تجاه الحركة الصهيونية"
  .39-2، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ص 2014بحثية، أيلول 

، 17/2/2013، 4006، العدد: الحوار المتمدنليهود قبل التهجير"، ). "المثقفون العراقيون ا2013حبيب، كاظم، (
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=346067&r=0 

المحكية والمكتوبة، تأثيرات متبادلة مع العبرية  48)، "عربية الشعب الفلسطيني أبناء الـ2015حسن، احمد حسن، (

 .370- 357، ص 2، العدد 42، المجلد دراساتالحديثة"، 

 .العراق من النازحين اليهود الجامعيين رابطة :القدس ،العيادة في هادئ شيء كل). 1981( سلمان،، درويش

، نيسان (أبريل) 6، العدد مجلة المسلة العراقية). "مير بصري ينقب في ذاكرة بغداد الثقافية"، 2000السعيد، مهدي، (
 .46-36، ص 2000

، العدد ابداعساهمة اليهود المصريين في الثقافة العربية الحديثة"، ترجمة صلاح أبو نار، ). "م1995سوميخ، ساسون، (
 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب1995السنة الثانية عشرة، مارس  3

، المركز الفلسطيني للدراسات 2001يوليو  1، 3، العدد قضايا إسرائيلية"، 1950). "بغداد 2001(سوميخ، ساسون، 
 .109 -106يلية " مدار"، ص الإسرائ

 العراق. من النازحين اليهود الجامعيين رابطة منشوراتالقدس: ، قصة حياتي في وادي الرافدين). 1980شاؤول، أنور، (

، بيروت: مؤسسة الدراسات هجرة أو تهجير: ظروف وملابسات هجرة يهود العراق). 2015شبلاق، عباس، (
 الفلسطينية.

، رام الله: 1996، 2، العدد قضايا إسرائيليةهويات ممزقة ... تأملات امرأة يهودية عربية"، ). "1996. (يلاشوحط، إ
 .71-66المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ص 

 .، القاهرة: مكتبة مدبولي1920 -  1856اليهود في العراق ).  2008عبد السلام، غادة حمدي، (

شؤون "، 1946 - 1941"النشاط الصهيوني في العراق في ظل الانتداب البريطاني  ).1988عبد العزيز، هشام فوزي، (

 ).1988(أيلول  186، العدد فلسطينية

، موقع كتاب العراق، 21/11/2009"، أدب العراقيين اليهود وتناقضات القدر الصهيوني). "2009عبود، سلام، (
http://www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=1977  
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، 21/1/2010، 2895، العدد الحوار المتمدن). "يهود العراق وخرافة البحث عن وطن افتراضي"، 2010(ود، سلام، عب
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200242 

 ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.من ألواح سومر إلى التوراة). 1989علي، فاضل عبد الواحد، (

-131، ص: 62، عدد قضايا إسرائيلية). "رواية متساوون ومتساوون أكثر لسامي ميخائيل"، 2016( .نيدهم، هانغ
134. 

 ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1، ط يهود البلاد العربية). 2015قاسم، خيرية، (

، 29/6/2005، 1243، العدد: الحوار المتمدن). "ظروف اليهود العراقيين في إسرائيل"، 2005قوجمان، حسقيل، (
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40225&r=0 

-73)، ص 1995(مارس  3، العدد إبداع). "يهود العراق وإسهامهم في الرواية الإسرائيلية"، 1995. (هابالكردي، ش
 . الهيئة المصرية العامة للكتاب.80

، الطبعة الأولى، عمان: الأهلية للنشر أحوالهم، هجرتهميهود العراق: تاريخهم، ). 1998كورية، يعقوب يوسف، (
 والتوزيع.

 33-32، العددان الكرمل أبحاث في اللغة والأدب). "شمعون بلاص مترجما للأدب الفلسطيني"، 2012. (حمودكيال، م
  .261 -  236)،ص 2012- 2011(

 اللغة مجمع حيفا: ،2014 ،5 عدد المجلة، ،اليهودي" المجتمع في العربية إلى "النظرة ).2014( الرحمن، عبد مرعي،
 .75 - 45 ص العربية،

، العدد مجلة المؤرخ العربي). "الدعاية الصهيونية في العراق خلال عقد العشرينات"، 2000المشهداني، سعد سلمان، (
 .133 -  114، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ص 2000، 58

  ، حيفا: مكتبة كل شيء. بغداد حبيبتي : يهود العراق ... ذكريات وشجون).  2012موريه، شومئيل، (

محاضرة ألقيت في المركز الأكاديمي الإسرائيلي ). "الصوت السفارادي في الأدب الإسرائيلي"، 1998ميخائيل، سامي، (

 م.8/7/1998، الأربعاء في القاهرة

ن أحلامي لا تدور إلا في العراق"، حوار مع حميد قاسم، لك ،عقود 6). "غادرت البلد منذ 2007(ميخائيل، سامي، 

  ، 2007يوليو  4، 10445، العدد جريدة الشرق الأوسط
https://archive.aawsat.com/details.asp?article=426452&issueno=10445#.Xek_v017mUk 

. سلسلة الدراسات الزائف يهود المغرب في الأدب العبري الحديث وأوهام الخلاص). 2007ات. (حهيكل، أحمد الش
 .، جامعة القاهرة: مركز الدراسات الشرقية21الأدبية واللغوية، العدد 
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 920 - 899، ص ص 2020، 4العدد  29المجلد   مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"

  القاعدة الفقهية "يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان "
  (دراسة تأصيلية فقهية)

  
   * العمري نيبال العتوم والاء البوريني ورنده

  

  6/5/2020 تاريخ القبول    31/12/2019 ستلامتاريخ الا

  ملخصال

افع ما لا يغتفرفي الأعيان"، وتهدف الدراسة الى بيان "يغتفر في المنوهي ،غتفارالفرعية للاقواعد القاعدة من  تناولت الدراسة
  .المقصود بالقاعدة والتطبيقات الفقهية عليها

وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: المفاهيم والمصطلحات، وتناول المبحث الثاني: تأصيل القاعدة من 
  ت الفقهية على هذه القاعدة.وتناول المبحث الثالث: أهم التطبيقا ،الناحية الشرعية

مسامحة التساهل وال ويكون. القدامى، وإنما جاء بمفهوم التسامح والمسامحة ولفظ الإغتفار لم يرد ذكره كثيرا في كتب الفقهاء
منافع لا وتطبيقات هذه القاعدة في عقود ال .عن المكلفين لورود المغفرة عليه بني على رفع المؤاخذةففي الشروط والضوابط والقيود، 

  الأعيان نظرا لإختلاف ماهية المنافع عن الأعيان.

رفع الحرج، وأنها لا تكون إلا في لوالتيسير  المسامحةهما قائمة على مبدأين المذكورةخلص الباحثون الى أن القاعدة الفقهية  وقد
  .عقود المنافع

  .الاغتفار، المنافع، الأعيان :الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الحمد لله 
  أجمعين وبعد: 

قامت الشريعة الاسلامية على ثلاثة جوانب رئيسية وهي الجانب العقائدي والجانب الأخلاقي والجانب الفقهي الذي وضع 
، دين لمواكبة المستجدات المعاصرةثم ترك بعد ذلك المجال مفتوحا للمجته فيه الشارع الحكيم القواعد والأسس العامة،

بحيث لا تخرج عن الأصول الشرعية، فالمعاملات في الفقه الإسلامي هي المنظمة لتعامل المسلمين فيما بينهم، وقواعد 
اعدة "يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الاغتفار هي من أهم القواعد الفقهية التي يحتاجها المسلم في تعاملاته المالية،وتعد ق

   .مبدأ التيسير ورفع الحرج الا وهو ؛الشريعة الاسلامية ىءأهم مباد مبدأ من قاعدة ترتكز على الأعيان"

  مشكلة الدراسة

  : السؤال الآتي نالإجابة ع فيتكمن مشكلة الدراسة 

  ؟ما هي قاعدة "يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان" -

  : الاسئلة التاليةندرج تحت هذا السؤال تو

  ؟ما المراد بقاعدة"يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان" .1

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  ، جامعة اليرموك، اربد، الاردن.قسم الفقه واصوله   *
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 للقاعدة الفقهية (يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان)؟ صيل الشرعيأما الت .2

  ؟لقاعدةلما التطبيقات الفقهية  .3

  الدراسة أهداف

 . )غتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعياني(معنى القاعدة الفقهية  بيان .1

 التأصيل الشرعي للقاعدة الفقهية يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان. بيان .2

  .بيان التطبيقات الفقهية التي تناولها الفقهاء على تلك القاعدة .3

   الدراسةأهمية 

 الجوانب التطبيقية فيها فارتأينا دراستها، وبيان دة،تتخلص أهمية البحث في أنه لا توجد دراسة مختصة بموضوع القاع
   .معاملات المسلم والوقوف على ما وقف عليه الفقهاء في

  الدراسات السابقة

في حدود علم الباحثين أنه لا توجد دراسة مستقلة في هذه القاعدة الفرعية من قواعد الاغتفار، إلا أنه وجدت بعض 
  غتفار بشكل عام، ودراسات تناولت قواعد أخرى من قواعد الاغتفار منها:الدراسات التي تحدثت عن قواعد الا

في الباحث تناول  م).2009ة تأصيلية فقهية، رسالة دكتوراه، (دراس :الغنميين، أسامة عدنان، قواعد الاغتفاردراسة  -
تناول القواعد بالشرح كل دراسته قواعد الاغتفار كلهامن حيث المعنى العام لقواعد الاغتفار والتاريخ والتأصيل،ثم 

 تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في بيان معنى القاعدةووتطبيقاتها في الفقه والاجتهاد المعاصر،  قاعدة على حده،
  وأدلتها، وتختلف عنها في تناول القاعدة بالتفصيل من حيث المعنى والأدلة على مشروعيتها والعقود التي تكون فيها.

دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير،  لاغتفار بين التبرعات والمعاوضات:محمود حمدان، االمقابلة، احمد دراسة  -
م)، تناولت الدراسة قاعدة الاغتفار بين التبرعات والمعاوضات، ثم التطبيقات القديمة والحديثة.وتتفق هذه 2012(

  ة.في القاعدة موضوع الدراسعنها الدراسة مع دراستنا في المقدمات، وتختلف 

، محمد بن سالم بن علي آل سعود، تناولت الدراسة قاعدة (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) القحطانيدراسة  -
وتختلف هذه الدراسة  ،، جامعة الإمام محمد بن سعودهـ)1425رسالة ماجستير، ( ،المعاملاتوتطبيقاتها الفقهية في 

  .في القاعدة الفقهية يغتفر في المنافع مالا يغتفر في الأعيانعن دراستنا في المضمون إذ اختصت دراستنا 

  منهجية الدراسة 

المتعلقة  تستند هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والذي يعتمد على استقراء النصوص الفقهية والقانونية
  دراسة.الأحكام والنتائج ضمن إطار الوالتوصل إلى بعض  قاعدة الفقهيةعلى المنهج التحليلي لتحليل ال كما تعتمد، بالدراسة

  القواعد الفقهية : الأول المطلب

بدأ ظهور القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري، وكان المجتهدون في ذلك القرن يتداولون طائفة من القواعد دون 
القواعد الفقهية وصياغتها  للاجتهاد وتقعيد )العصر الذهبي(ويعد القرن الرابع الهجري  تخصيص مصنفات وكتب خاصة بها،

  .)Al-Zujaili,2013) صياغة مقبوله عند أئمة المذاهب وتلامذتهم واتباعهم

وإذْ يرفَع إبراهِيم الْقَواعِد وفِي التَّنْزيل: " ساس، وقواعِد الْبيتِ أساسه،: أَصلُ الأُس، والقَواعِد: الأوالقاعدة في اللغة

إتِ ويالْب ماعِيلمِن127 :سورة البقرة["س[ )Ibn Manthour, 1414Hـ(.  
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بأنّها " مسألة والضابطة والمقصد، وعرفت: أطلق العلماء القاعدة على معان ترادف الأصل والقانون والوفي الاصطلاح
   )Al-Tahawni, 1996("أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه

على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد تتعارض المصالح والمفاسد فتحتاج الى ضابط يدفع والقواعد الفقهية مبنية 
أجمعت الأمة على أن المفسدة المرجوحة مغتفرة مع المصلحة ":الضوابط ما قاله الإمام القرافي ومن ،امحظور تعارضه

 Ibn( وتعطيل المفاسد وتقليلها ،فالشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها. ")Al-Qarrafi, 1994H( الراجحة
Taymiyyah, 2005.(  وقاعدة)غتفر في الأعيانغتفر في المنافع ما لا يتعد مثالا تطبيقيا على ما سبق )ي.  

لا ضرر ولا ضرار"، في حين هناك قواعد أخرى مثل قاعدة " ،يت بالدراسة والبحث قديما وحديثاظوهناك قواعد ح

  ".فية، ومنها قاعدتنا "يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيانلم تحظ بالبحث والدراسة الكا

  المفاهيم والمصطلحات :المبحث الأول

  نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبوي

  لب الأول: الاغتفار لغة واصطلاحاالمط

به أَي ستَرها،والغَفّار جلَّ ثَنَاؤه، هو الساتِر أَصل الغَفْر التَّغْطِيةُ والستْر. غَفَر اللَّه ذُنُو :الاغتفار لغة :الفرع الأول
.مهذُنُوبو ماهخَطَاي نع اوِزتَجادِهِ الْملِذُنُوبِ عِب )Ibn Taymiyyah, 2005(، ِغتفا، فهو مغتفر، اغتِفاري ر، وغفَر له، واغتفر

  ).Abd al hameed, 2008( عفا عنه، أي سامحه

أنه جاء  إلا إن لفظ الاغتفار لم يرد في كتب الفقهاء ولم يكن مفهوما دارجا عندهم،الاغتفار اصطلاحا:  :الثانيالفرع 
والتسامح بنفس معنى  ،).Ibn Nujaim, n.d(بلفظ التسامح فقال ابن نجيم يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الإبتداء

  ).Ibn Manthour, 1415H( الاغتفار، والتسامح مأخوذ من سمح وتسمح

  .عن المكلفين لورود المغفرة عليه الى أن الاغتفار مبني على رفع المؤاخذة) Al-Sabki, 1991( وقد أشار السبكي

  ).Al-Zarqa, 1409H( : التساهل والتسامح من حيث الشروط والضوابط والقيودوالإغتفار عند المعاصرين

  .وي في التساهل والتيسير والتسامحاللغأن الاغتفار اصطلاحا لا يخرج عن المعنى  ونويرى الباحث

  : المنافع لغة واصطلاحاالثاني مطلبال

ولا  وقيل ينفع الناس ،فعكثير النْ نفاع عة، ورجلٌفَومنْ فعه نفعاًه ينْعفالنّفع: ضد الضر. نَ :لغة المنفعة :الفرع الأول
يضرمه )Ibn Faris, 1979( ،المنفعة هي اسم ما انتفع بهو )Ibn Manthour, 1415H(.  

وفي الاصطلاح: كل ما يقوم بالأعيان من أعراض، وما ينتج عنها من غلة كسكن : المنفعة اصطلاحا: الفرع الثاني
  ).Al-bardisi, 1964( الدار وأجرتها وثمرة البستان ولبن الدابة

كناها تستحصل من الدابة وقيل هي: الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بس
  ).Ministry of Awqaf, Kuwait( بركوبها

والمنفعة بمعنى المتعة والمتاع: اسم  )Al-Izz Bin Abdel Salam, 1991( وقيل هي الغرض الأظهر من جميع الأموال
  ).Al-Jawzi, 1984( لما يحصل به الإنسان مقصودا أو مرادا

  ؟م لاهل تعتبر المنافع أموالا أ :لثالثا فرعال

  :المنافع أموالا أم لا على رأيين اختلف الفقهاء في اعتبار
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-Al( والشافعية ،)Al-Qarrafi, 1994( المالكية وهذا قول جمهور الفقهاء من تعتبر المنافع أموالا: :الرأي الأول
Ansari, 2000)(Al-Rafi'e, n.d.)(Al-Bagha, 1992،( والحنابلة )Ibn Qudama, 1997 (أن المنافع  ذهبوا إلى ممن

تعتبر أموالا بحد ذاتها، وأنها تحاز بحيازة أصولها ومصادرها، وهي الأعيان المنتفع بها، ولهذا جازت المعاوضة عنها بالمال 
أن السلم " دينا في الذمة فقالوا في السلم في الإجارة بشتى صورها، كما ذهبوا إلى أن المنافع تعتبر صالحة ؛ لأن تثبت

قابلة لأن تضبط بالوصف، كما هو الشأن في  مسواء أكانت مثلية أ .)Al-Bahouti, 1993(الأعيان"يكون في المنافع ك
  الأعيان، ولا فرق، وسواء أكانت منافع أعيان أم منافع أشخاص.

وسموها "إجارة وعلى هذا نصوا في باب الإجارة على جواز التعاقد على منفعة موصوفة في الذمة غير معينة بالذات، 
نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر، لا بأشياء معينة، كما إذا استأجر شخص دابة موصوفة لتحمله من  ؛"الذمة

مكان إلى مكان، فإن المنفعة المستحقة بالعقد تثبت دينا في ذمة المؤجر أو المكاري، وعليه أن يحمله من مكانه إلى المكان 
ذا لا ينفسخ العقد إذا هلكت الدابة التي عينها المؤجر أو استحقت، بل يرجع المطلوب على أية دابة يحضرها إليه. وله

لمنفعة بأية المستأجر عليه فيطالبه بغيرها؛ لأن المعقود عليه غير معين، بل متعلق في الذمة، وعلى المؤجر الوفاء بتلك ا
 ,Ibn Rushd, 1975; Al-Nawawi) لمنافعإجارة الذمة سلما في ا" ، وقد اعتبر المالكية والشافعيةدابة أخرى يحضرها له

ولهذا اشترطوا في صحتها تعجيل الأجرة كما هو الشأن في السلم، سواء عقدت بلفظ ،")Al-Ansari, 2000 ؛1991
إذا عقدت  )،;.Al-Bahouti ,1993 Al-Mawardi, n.d( ووافقهم على ذلك الشرط الحنابلة ،الإجارة أو السلم أو غير ذلك

  :وأدلتهم .إذا عقدت بغيره، فلم يشترطوا تعجيل الأجرة بلفظ السلم، أما

 المنافع مال بدليل أن ما جازت به الوصية تمليكا كالرقاب، مالا كالأعيان .1

  . ولان الوصية بالمنافع معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب 2

  .لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع . المنافع أموال متقومة وإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين إذ الأعيان3

  . المنافع مال عرفا وشرعا وحكم الشرع والعرف غالب في الأحكام.4

. إن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال إذ بها إقامة المصالح وتقضية 5
  .الحوائج لا بنفس الأموال

  .مالا باعتبار الانتفاع بها . الأعيان تصير6

 ;Al-Nawawi, 1991; Al-Kasani, 1986; Qudama, 1997. المال اسم لما تميل إليه النفس مخلوق لمصالحنا (7
Qarrafi, 1994.(  

 ما يميل إليه"عندهم هو:ذهب الحنفية إلى أن المنافع لا تعتبر أموالا؛ لأن المال  : المنافع لا تعتبر أموالا:الثاني الرأي
والمنافع غير  .");Al-zilaei, 1313 Al-Sarkhasi, 2000; Al-Kasani, 1986(طبع الإنسان، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة 

قابلة للإحراز والادخار، إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئا، وتنتهي بانتهاء وقتها فإن المنافع لا تقبل الثبوت في الذمة دينا 
يجيزوا في باب الإجارة أن يرد العقد على منفعة موصوفة في عقد الإجارة كون وفق قواعد مذهبهم، ومن أجل ذلك لم 

الحانوتين يلزم تعيين المأجور، بناء على ذلك لا يصح إيجار أحد من مجلة الأحكام العدلية: " 449 جاء في م،المؤجر معينا
(مجلة  رضا العاقدين وتعيين المؤجريشترط لصحة الإجارة لحيران:"من مرشد ا 580" وجاء في م من دون تعيين أو تمييز

  .)Afendi, 1991()449ة مادالالأحكام العدلية، 

برة من الثلث ولان الوصية بالمنافع معت ،مالا كالأعيانيعتبر المنافع مال بدليل ان ما جازت به الوصية تمليكا كالرقاب، ف
عليها أحق منه على العين إذ الأعيان لا تسمى مالا إلا  المنافع أموال متقومة وإطلاق لفظ المالفان لذا ، فكانت مالا كالرقاب

ن الشرع قد قومها وا وحكم الشرع والعرف غالب في الأحكام، ،عرفا وشرعا المنافع مالا تعد وكذلك،لاشتمالها على المنافع
ة الحوائج لا بنفس وتقضي لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال إذ بها إقامة المصالح ؛ونزلها منزلة الأموال

ما ذهب إليه وهذا  ،المال اسم لما تميل إليه النفس مخلوق لمصالحناو، تصير مالا باعتبار الانتفاع بها لأعيانفا ،الأموال
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 Al-Kasani, 1986; Qarrafi, 1994; Ibn) لقوة حجتهم وأدلتهم باعتبار أن المنافع تعد اموالا، وهو الراجح الجمهور
Qudama ,1997(.  

  : الأعيان لغة واصطلاحاالثالثطلب الم

العين، وهو المال العتِيد الحاضر؛ يقال هو عين غير دين، أي هومال حاضر تراه العيون. : الأعيان لغة: الأولالفرع 
  .)Al-Razi, 1999( والْعين الْمالُ النَّاض ،)Ibn Faris, 1979أي نفسه ( وعين الشيء: نفسه. تقول: خذ دِرهمك بعينه

ما تحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة كالعروض من الثياب، والعقار : الأعيان اصطلاحا: الثانيالفرع 
  .)Ministry of Awqaf Kuwait, n.d( من الأرضين والدور، والحيوان من الدواب، والمكيل والموزون

قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه غير تابع لتحيز شيء آخر بخلاف : ما له قيام بذاته، ومعنى بانها عرف الجرجاني الأعيان
  .)Al-Jurjani, 1983،(العرض. فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. أي محله الذي يقومه

: هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة بأنها وعرفت مجلة الأحكام العدلية الأعيان
  .)Afendi, 1991، (ين وكلها من الأعياندراهم حاضرت

  .والتي تشغل حيزا كالبيت والحصان أن الأعيان هي الأشياء القائمة بذاتها ونويرى الباحث

  وتأصيلها الشرعي الفقهيةمعنى القاعدة  :المبحث الثاني

  (يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان)  الفقهيةمفهوم القاعدة  الأول:المطلب 

ى القاعدة أنه يتسامح في أحكام المنافع أي لا تأخذ حكما ما، فيعفي عنها الشارع الحكيم، بالمقابل لا يمكن معن
  .)Al-Ghnaimeen, 2015( التسامح والعفو في أحكام الأعيان

أما  فعقود المعاملات تقوم على المشاحة بين المتعاقدين فلا يغتفر في شروطها وقيودها لحسم النزاع بين الطرفين،
المتعاقدين؛ لأن أحدهما متفضل ومحسن والآخر متفضل عليه ومحسن  عقود التبرعات فتقوم على المكارمة والمسامحة بين

  .)Al-Qaralah, 2014( إليه لذا فيتساهل في ضوابطها وشروطها

  التأصيل الشرعي للقاعدة الفقهية  :الثانيالمطلب 

تند في تشريعها على أدلة عامة تدور حول العفو والمسامحة والتيسير لا توجد أدلة خاصة بموضوع القاعدة ولكننا نس
  ورفع الحرج والأدلة التي تدل على مشروعية العقود التي تقوم على المنفعة. 

  العامة الأدلةومن هذه 

  من القرآن الكريم

كْملُواْ الْعِدةَ ولِتُكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم يريد اللّه بكُم الْيسر ولاَ يريد بكُم الْعسر ولِتُ{قول الله تعالى .1

 ]78الحج: [ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدين مِن حرج{قول الله تعالى ] و185البقرة:تَشكُرون}[

 والاحتجاج به عند وقوع الخلاف لحرج،وجه الدلالة: قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل على نفي كل ما أوجب ا
)Al-Jassas,1994(.  

 ]199الأعراف:{خُذِ الْعفْو وأْمر بالْعرفِ وأَعرض عن الْجاهِلِين}[قول الله تعالى  .2

ق ، ولا تطلب منهم الجهد وما يشوما أتى منهم وتسهل من غير كلفة خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم :وجه الدلالة
  .)Al-Zamakhshari, 1407H( عليهم

 ]40الشورى:فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إنَّه لاَ يحِب الظَّالِمين}[{قول الله تعالى  .3
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  .)Al-Qortobi, 1964( وجه الدلالة: إن العفو في الآية صفة للأعمال الصالحة

 .)Al-Bukhari, 1987( (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) :يه وسلمقول رسول الله صلى الله عل: النبوية السنةمن 

وجه الدلالة من الحديث: أن الله تعالى يأمر بالتيسير فيما كان من نوافل الخير دون ما كان فرضا من الله تعالى، بينما 
، ي رمضان في السفر والمرضفطار خفف الله تعالى من فرائضه في حال العذر،كالصلاة قاعدا حال العجز عن القيام، والإف

)Ibn Battal, 2003(.  

  العقود التي تندرج تحت هذه القاعدة والتأصيل الشرعي لها :الثالثالمطلب 

والأدلة على جواز العقود التي تكون على  .لا تدخل إلا على عقود المنفعة إن قاعدة الاغتفار في المنافع لا في الأعيان
أنه يغتفر بها وتدل على منها لبيان مشروعية تلك القاعدة التي تقوم على المنفعة،  ا على بعضنلوقد استدل .المنفعة كثيرة

  ، ومن هذه العقود: فإنه مما لا يغتفر به ،في الكثير من العقود بخلاف لو كان العقد على الأعيان

  جارةالفرع الأول: عقد الإ

  أولا: المفهوم

-Al( والأجير: المستأجر. والإجارةُ: ما أعطيت من أجر في عمل ،العمل مشتقة من أجر: الأجر: جزاءُ :في اللغة
Faraheedi, n.d.،( عن معصيته هلأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبر ومنه سمي الثواب أجرا؛ ،وهو العوض ،

)Al-Bahouti, 1402H(.  

وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة معلومة  )،Al-Mosuli, 1937( بيع المنافع :عرفها الحنفية بأنهافي الاصطلاح: 
وعرفها الشافعية بأنها: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض  )،Ibn Olaish, 1989( بعوض معلوم

نة أو موصوفة وعرفها الحنابلة بأنها:عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معي)، Al-Sharbini, 1994، (معلوم
  ).Al-Bahouti, 1993( في الذمة أو على عمل معلوم

  يرى الباحثون أن تعريفات الفقهاء متقاربة في معناها وإن اختلفت في الفاظها.

  ثانيا: المشروعية

  هناك أدلة كثيرة على جواز الإجارة سنذكر بعضها للتمثيل فقط.

وجه الاستدلال أن هذا نص على جواز  ،]6 :الطلاق[" كُم فَآتُوهن أُجورهنفَإن أَرضعن لَقوله تعالى " لقرآن الكريم:ا من
  .)Ibn-Alqayyim, 1994( رةجالأإجارة الظئر وأخذ 

 ,Al-Bukhari, 1987 Muslim(عليه الصلاة والسلام "احتجم وأعطى الحجام أجره" ما روي أنه :من السنة النبوية
1205H,( وجه الاستدلال جواز إعطاء فدل على جوازه بفعله عليه الصلاة والسلامام أجرةالحج ،.  

رجل  ؛قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن 
 Al-Bukhari, 1987( "ولم يعطه أجرهأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 

Muslim, 1205H;.( 

وجه الاستدلال: أن هذا ذنب عظيم ينازع الله به فى عباده، ومن ضيع أجيرا حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل 
عرقه بغير أجر، وخالف بصيرة الله فى عباده؛ لأنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم 

  .)Ibn Batta, 2003( ،ورازقهم
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فيحكم بذلك جانب المسامحة والمصالحة بخلاف لو كان العقد على ، : أجمع الصحابة على جواز الإجارةالإجماع
  .)Ibn Al-Munther, 2004( يمكن المسامحة بها كالبيع وغيره الأعيان فلا

  الاغتفار وجهثالثا: 

قوله عليه الصلاة  :منهاالفقهية  واعدالأصول والقالأصل في الإجارة أنها غير جائزة شرعا لكونها وردت على خلاف 
 Al-Tirmithi, 1975; Abi) "لا تبع ما ليس عندك"وقوله: .).Abi Dawood, n.d("والسلام:"لا بيع إلا فيما تملك

Dawood, n.d.; Ibn Maja, n.d.; al-albani, n.d.،( اذا كان المعقود عليه  فالأصل عدم جواز العقد على معدوم)
المنفعة وقت العقد معدومه وبيع المعدوم باطل، فالأصل عدم الجواز إلا أنه جرى التساهل والمسامحة فيها ذلك أن  ،معدوما

لمصلحة الناس وحاجتهم إلى مثل هذا التعامل والدليل على المسامحة ما جاء ذكره من أدلة شرعية من القرآن الكريم، 
  والسنة النبوية والإجماع، والمعقول. 

  : عقد المهايأةثانيالفرع ال

   المهايأة: مفهوم أولا

مفاعلة من التهية وتهايؤوا على كذا: تمالؤوا. والمهايأة: الأمر المتهايأ عليه. والمهايأة: أمر يتهايأ القوم : في اللغة
  على التعاقب والتناوب وهي قسمة المنافع ،)Ibn Manthour, 1414H) ،فيتراضون به

)Al-Jurjani, 1983( .  

-Al-Kasani, 1986; AL) لاصطلاح: اتفق الفقهاء على أنها قسمة المنافع على التعاقب والتناوب زمانا أو مكاناوفي ا
Mardawi, n.d. Ibn Rushd, 1991; Al-Nawawi, 1975;(.  

  ثانيا: المشروعية 

  :المهايأة في المنافع دون الأعيانالأدلة على جواز 

] وجه الاستدلال أن شرب الماء كان 155[الشعراء: } رب ولَكُم شِرب يوم معلُوملَها شِقوله تعالى { :من القرآن الكريم
؛ لعدم ورود دليل لنا على التناوب بين الناقة وقوم صالح عليه السلام، وإن كانت الآية شرع من قبلنا إلا أنها تعتبر شرعا

  .)Al-Qortobi, 2003( على تحريمها في حقنا والحاجة داعية إليها

 ،وعلي بن أبي طالب ،كان أبو لبابة ،: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعيرعن عبد الله بن مسعود، قال السنة النبوية:من 
فقالا نحن نمشي  :قال ،رسول الله صلى الله عليه وسلم (مناوبة) : وكانت عقبةصلى الله عليه وسلم، قال ،لي رسول اللهزمي
 .)AL-Hakim, 1990; Ahmad Bin Hanbal, 1998) لا أنا بأغنى عن الأجر منكماو ،ما أنتما بأقوى مني :فقال ،عنك

: بضم فسكون ؛ أي: نوبة نزوله قال: أبو لبابة وعلي -صلى الله عليه وسلم  - إذا جاء عقبة رسول الله  :معنى الحديث
 ,Al-Qarri( غنى عن الأجر منكماولست بأفي الدنيا  عليه الصلاة والسلام: لستما بأقوى مني ،قال النبي ،نحن نمشي عنك

2002(. 

  ثالثا: وجه الاغتفار

والجواز أمر استحساني مبني على الضرورة ثبت على خلاف القياس، والضرورة  جوز المهايأة في المنافع دون الأعيان،وت
ا كل واحد من الشريكين لأنها مبادلة المنفعة بجنسها، إذو؛ فيه أنه إذا وجدت المنافع فهي غير قابلة للقسمة لسرعة فنائها

ولأن المنافع تستحق بعوض  ؛).Al-babirti, n.d( ،في نوبته ينتفع بملك شريكه عوضا من انتفاع الشريك بملكه في نوبته
وغير عوض كالأعيان، والقسمة تجوز في الأعيان فتجوز في المنافع وهي مبادلة معنى وإفراز صورة حتى تجري في الأعيان 

ون المثليات، ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة؛ لأن المنفعة تستحق هنا بالملك، المتفاوتة كالدور د
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ومعنى المعاوضة تبع، ولهذا لا تشترط فيها المدة، وفي الإجارة يشترط ذكر المدة؛ لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة 
كالبيت الصغير الذي لا يقبل القسمة تمس الحاجة فيه إلى المهايأة، كما أن الاموال  )Al-Mosuli, 2005( إلا بذكرها

، كما إذا طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة، إما في الأجزاء بأن )Afendi, 1991( فالقياس عدم الجواز
يسكن أحدهما، ويزرع سنة،  يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنها، أو بعض الحقل يزرعه، ويسكن الآخر، ويزرع في الباقي، أو

  ويسكن الآخر، ويزرع سنة أخرى، لم يجبر الممتنع منهما. 

. وقال أبو حنيفة، يجبر؛ )Ibn Rushd, 2004( وابن القاسم من المالكية )Al-omrani, 2000( وبهذا قال الشافعي
-Al-Hakim,1990; Al( »ر ولا ضرارلا ضر: «عليه السلام ،بقوله فينفي ،).Al-babirti, n.d( لأن في الامتناع منه ضررا

Baihaqi, 1994 Ibn Maja; n.d.,(ووافق الحنابلة الإمام أبا حنيفة في العبيد خاصة، على أنه لا يجبر على .. 

أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها، وإن لم تكن العين قابلة للقسمة، إذ ، المملوكة بحق الملك في العين
  ).Ibn Qudama, 1997( العين لا حق للشركة في

ولا تجوز المهايأة في ثمر الشجر ليكون لهذا عاما، ولهذا عاما، ولا في لبن الشاة مثلا ليحلب هذا يوما وهذا يوما؛ 
لأن ذلك ربوي مجهول، وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة، واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح 

ولا تجوز المهايأة في غلة للمشترك ان كانت بأكثر من يوم بل ولو  ، وقال المالكية)Al-Sharbini, 1964( الناس في ذلك
خذ غلته يوما وانا آخذها يوما وهكذا غرر. وأجاز البعض من المالكية المهايأة في غلة اليوم الواحد وفي غلة الرحى أيوما 

  ).Ibn Olaish, 1989(تجوز يومان 

لأن التفاوت  عدم جواز المهايأة في غلة العبد الواحد اجماعا واختلفوا في جوازها في المتعدد؛ إلى بينما ذهب الحنفية
  .)Al-Mosuli, 2005( من الآخرهما فاحش فتكون غلة احدهما أكثر بين

  : عقد العارية الثالث الفرع

  أولا: المفهوم

ية بالمنافع وسميت به لتعريه عن العوض، وهي هي مشتقة من التعاور وهو التداول والتناوب، واختصت العار: في اللغة
  .)Al-hrui, 2001( عقد مستحب شرعا

 الأول أنها تمليك المنافع بغير عوض والثاني للكرخي إباحة المنافع بغير عوض :رأيان الحنفيةعند  :في الاصطلاح
)Ibn Nujaim, n.d.(،  بإجارتهاالمستعير  لا تمليكها حتى لا يقوم إباحتهافقالوا هي هبة المنافع بمعنى )Al-Sarkhasi, 

 :وعند الشافعية ،).Shehab Ad-Din Al-Maliki, n.d( فالعارية هي تمليك المنفعة المباحة عند المالكية، وأما )2000

في  واختلف الحنابلة ،).Al-Mawardi, n.d( بها وندب الناس إليها جاء الشرع وإرفاقعرفها الماوردي بأنها عقد معونة 
  ).Al-Mardawi,1419h; Al-Rahibani, 1994( منفعة إباحة أنهاهبة منفعة والوجه الآخر  أنها عاريةتعريف ال

يرى الباحثون أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد مفهوم العارية فالحنفية والمالكية جعلوها تمليك للمنفعة، في حين 
  اختلافا في الأحكام العملية.الشافعية والحنابلة في وجه أنها هبة المنفعة.مما ترتب عليه في 

  :: المشروعيةثانيا

، أي يمنعون العواري من القدر ]7 :الماعون[}ويمنَعون الْماعون{قول الله تعالى  من القرآن الكريم الدليل على ذلك
 ،ل النبياوق، )Al-Qortobi,2003( ن من العارية في معرض الذمdالاستدلال أن الله قد ذكر المانعوالفأس ونحوه، وجه 

، واستعار );.Ahmad Bin Hanbal, 2001 Al-Tirmithi, n.d.; Al-albani, n.d( ؤداه"صلى الله عليه وسلم "العارية م
 عليه الصلاة والسلام ،جواز العارية بدلالة فعل النبيالاستدلال:  وجه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان

)Ahmad Bin Hanbal,1998; Al-Hakim, 1990(.  
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  في العارية الاغتفاروجه 

عليه الصلاة والسلام"ليس على المستعير  وهذا ما ذهب إليه الحنفية لقول النبي أنها أمانة غير مضمونة من غير تعد،
؛ ولأنه قبضه من يد المالك لا على وجه الضمان؛ ولأن )Al-Baihaqi, 2004; Al-Dar Qatani, 2004(ضمان" غير المغل

-Al-Babirti, n.d.; Ibn Nujaim, n.d.; Al) مليك المنافع بغير عوض لغة أو شرعا فلم يكن متعديااللفظ يقتضي ت
Mosuli, 2005(علام مقدار إأنه لا يشترط  حنفية:. وأن عقد العارية فيه جهالة بالمنافع لا جهالة بالعين المستعارة وقال ال

   ).Al-Sarkhasi, 2000الإباحة (نع صحة المنفعة ببيان المدة والجهالة تمنع صحة التمليك ولا تم

واستثنى ) Ibn Qudama, 1997(وذهب الحنابلة أن العارية مضمونة سواء بتعد أو بغير تعد فلا وجه للاغتفار هنا 
ولد العارية فلا يجب ضمانه على احد الوجهين؛ لأنه لم  ).Al-Nawawi, n.d( والشافعية )Ibn Qudama, 1997( الحنابلة

قولان قول يوافق الحنفية في عدم ضمان العارية والقول الآخر  )Shehab ad-Din Al-Maliki( ، وللمالكيةعارةالإيدخل في 
  .)Ibn Qudama,1997( والحنابلة في أنه يجب الضمان في العارية ).Al-Nawawi, n.d( يوافق الشافعية

ما سواء اكانت مطلقة أو مؤقتة أي وقت شاء  وهناك وجه آخر للإغتفار في عقد العارية وهو جواز الرجوع فيها للمعير
-Al-Kasani,2004, Bader ad-Din Al( حنيفةالإمام أبو  ما ذهب إليهوهذا  ،لم يترتب على ذلك ضرر بالرجوع

Aini,2000( والشافعية )Al-Nawawi, n.d.( قول الإمام مالك فهو الثاني الرأي، أما )Qarrafi, 1994; Shehab Al-Din 
Al-Maliki, n.d.(  أنها إذا كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت وإن لم تؤقت يلزمه ترك العارية في يد المستعير مدة
  .Ibn-Qudama,1997)( ينتفع بها في مثلها

  المساقاة  عقد :الفرع الرابع

  المفهوم :أولا

: وقال ابن فارس .)Omar, 2008(سقاه، جعله يشرب "ساقاه ماءً أو شرابا" ،يساقِي ساقى منالمساقاة  :في اللغة
قَيتُه بيدِي أَسقِيهِ سقْيا، لسين والْقَاف والْحرف الْمعتَلُّ أَصلٌ واحِد، وهو إشراب الشيءِ الْماءَ وما أَشبهه. تَقُولُ: سا"

  .)Ibn Faris, 1979(وأَسقَيتُه، إذَا جعلْتَ لَه سِقْيا"

: أن يقوم المساقي بما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظيف السواقي وسقي وحراسة وغير لاصطلاحفي ا
وعرف أبو حنيفة المساقاة بأنها معاقدة على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة  ،)Al-Mosuli, 2005،(ذلك

على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته ولا بلفظ بيع أو  ، وعرف المالكية المساقاة أنها عقد).Ibn Nujaim, n.d(بينهما
أن يعامل مالك النخيل والكروم من يحسن العمل فيها، ليقوم  بانها، وعرفها الشافعية )Al-Hattab, 1992( إجارة أو جعل

لحنابلة بأنها دفع ، وعرفها ا)Al-juwayni, 2007( بسقيها، وتعهدها، ويشترط للعامل جزء معلوماً مما يخرج من الثمر
  .).Al-Mardawi, n.d( شجر الى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته

  مشروعيتها ثانيا:

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المساقاة والمزارعة وقد  ا.ن فيها خلافاقهاء فقال صاحب البدائع اختلفت النقولات عن الف
أنها  )Al-Juwayni, 2007( ، والشافعي);Al-Kasani, 2004 Al-Zubaidi, 1322h( غير مشروعة بينما ذهب الصاحبان

فان لم يذكر المدة جاز وتقع على أول ثمرة في أول  مشروعة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فسومح في جوازها للضرورة،
، )Al-Bukhari, 1987; Muslim, 1205H( السنة، واحتجوا بحديث خيبر أنه عليه الصلاة والسلام دفع نخيلهم معاملة

 ,Al-Kasani( بينما استدل الامام أبو حنيفة على عدم جوازها أنها استئجار ببعض الخارج، وهذا منهي عنه كقفيز الطحان
2004; Al-Zubaidi, 1322h)ونقل ابن نجيم أن المساقاة جائزة بلا خلاف ، )Ibn Nujaim, n.d.( وأما الحنابلة فلهم في ،

  . ).Al-Mardawi, n.d( ية بعدم الجواز والثانية بالجوازمشروعيتها روايتان الأولى كالحنف
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  ثالثا: وجه الاغتفار

لأن الحاجة داعية إليها،وفيها عدم اشتراط ذكر المدة استحسانا؛ لأن وقت إدراك  ؛بداية في جوازها عند بعض الفقهاء وذلك
مزارعة؛ لأنه يختلف ابتداءً، والانتهاء مبني الثمر معلوم وقل ما يتفاوت فيه ويدخل فيه ما هو المتيقن به، وهذا بخلاف ال

والحنابلة لا )، Al-Mosuli, 2005(عليه فتدخله الجهالة الفاحشة، والقياس وجوب الذكر لما فيها من معنى الإجارة 
 ,Al-Bahouti( يشترطون ذكر المدة وتعليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين لأهل خيبر مدة ولا خلفاءه من بعده

  .)Al-Bahouti, 1993( ، وهناك وجه آخر في الاغتفار بأنها جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه)1993

  الجعالة :الخامسالفرع 

   عنىالمأولا: 

   .)Ibn Manthour, 1414H( والضم،: ما جعلَه لَه علَى عملِهِأالْكَسر ب ،والجعل :في اللغة

، وعرفت عند ).Ibn A'abdeen, 1992; Al-babrti, n.d( المال المجعول شرطا للعتق :فيةعرفها الحن :وفي الاصطلاح
-Al)يء المالكية: بأن يجاعل الرجل الرجل على عمل يعمله له إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يكمله لم يكن له ش

Adawi, 1994(من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط وخياطة ، وعرفها الشافعية والحنابلة: أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا 
  .)Al-Nawawi, n.d.; Ibn Qudama, 1997( ثوب وكل ما يستأجر عليه من الاعمال

  أن الجعالة هي ما يستحقه العامل من عوض مشروط لعمل معلوم أو مجهول عند تمام العمل. يرى الباحثونو

  مشروعيتهاثانيا: 

  ]72يوسف [}لِمن جاء بهِ حِملُ بعِير وأَنَاْ بهِ زعِيمو{قول الله تعالى :الأدلة على جوازها

وجه الدلالة: في هذه الآية جواز الجعل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال 
للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة  الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا

؛ فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين ؛ وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه ؛ إلا أن المجعول له 
وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا  ،إذا رضي بإسقاط حقه ،يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده

  .)Al-Qortobi, 2003( كسائر العقود ،د الجعل حضور المتعاقدينيشترط في عق

صلى  ،قولهو ،صلى الله عليه وسلم ،قرارهلإ في جواز الجعل، )Ibn Olaish, 1989( حديث الرقيةمن السنة النبوية و
صلى ، قولهو ،للرقيةصرف ما أخذوه  وجه الدلالة منه، »خذتم عليه أجرا كتاب الله تعالىأن أحق ما أ«فيه  ،الله عليه وسلم
هو جواز جعل أجرة على  :وجه الدلالة) Bukhari, 1987( وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم«، الله عليه وسلم

  .)Bader ad-Din Al-Aini, 2000( الرقى

  وتختلف الجعالة عن الإجارة من أوجه هي:

  على عمل معلوم. جواز الجعالة على عمل مجهول، بينما لا تصح الإجارة إلا -  1

  تصح الجعالة مع عامل غير معين، ولا تصح الإجارة مع مجهول. -  2

  في الإجارة لا بد من قبول الأجير القائم بالعمل، وفي الجعالة لا يشترط قبول العامل. -  3

أن يشرط تعجيل  في الجعالة لا يستحق الجعل إلا بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسد العقد. وفي الإجارة له - 4
  الأجرة.

 ،.Al-Ansari, n.d( الجعالة عقد جائز كما علمنا، بينما الإجارة عقد لازم، ليس لأحدهما أن يفسخه إلا برضا الآخر -  5
Bagha, 1992; Ibn Qudama, 1997; Al-Mardawi, n.d. Al-Bahouti, 1993;(.  
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  الاغتفار وجهثالثا: 

رط في المجعول له التعيين ولا العلم بالجعالة، ويجوز فيها الغرر لكونها من طرف فالاغتفار في عقد الجعالة أنه لا يشت
ضافة إلى أنه عقد غير لازم، واحتملت فيها الجهالة لمسيس الحاجة إليها، فعقد الجعالة مبني العامل وعدم وجود الأجل بالإ

  على التعاون والإرفاق، فكانت شروطه أخف وحكمه أضعف.

  )عند اهل العراق(عند أهل الحجاز) المضاربة (راض الق :السادسالفرع 

  المعنىأولا: 

 أَصلها مِن القَرض فِي الأَرض وهو قَطْعها بالسير فِيها، وكَذَلِك هِي المضاربةُ أَيضاً مِن الضرب فِي الأَرض: في اللغة
(Ibn Manthour, 1414H( .  

-Bader ad-Din Al( ال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا: إعارة المعرفها الحنفية: الاصطلاحوفي 
Aini, 2000(، أن يعطي الرجل الرجل المال على أنه يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح  :وعرفها المالكية

هو أن يدفع مالا إلى :الشافعية وعرفها .)Ibn Rushd, 2004( المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا، أو ربعا، أو نصفا
  .).Al-Nawawi, n.d(شخص ليتجر فيه، والربح بينهما 

   مشروعيتهاثانيا: 

ومعنى الضرب هو السفر  ،]20المزمل: [} يبتَغُون مِن فَضل اللَّهِوآخَرون يضربون فِي الْأَرض {لقول الله تعالى
وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه، ولأن المضارب يسير في ،التصرف فيهلى غير قادر عللتجارة،فالناس بين غني بالمال 

  )Bader ad-Din Al-Aini, 2000( الأرض غالبا طلبا للربح

  الإغتفار وجهثالثا: 

والرخصة فيه إنما هي لموضع الرفق بالناس، فهي مشروعة للحاجة إليها وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس 
بنسبة  وأن يكون الربح بينهما ،)Ibn Rushd, 2004( فيما هو تعد مما ليس بتعد الفقهاء لم يتعد، وإن اختلفالمال إذا 

 ،)Bader ad-Din Al-Aini,2000( مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح؛ لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما
وقال مالك من أعطى  ،).almawwaq, 1994; Al-Hattab, 1992; Al-desouki, n.d( وانه عقد غير لازم لاي منهما حله

وقد أجيز عقد ،),.Al-Hattab,1992 Al-desouki,n.d( رجلا مالا يعمل به على أن الربح للعامل، ولا ضمان على العامل
كل أحد وهي أن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس  القراض لحكمة

فيه في ذلك  غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة لما جرت عادة الناس استنابةيقدر على ذلك بنفسه فاضطر فيه إلى 
على القراض، فرخص فيه لهذه الضرورة واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخص فيه في 

  .);.Al-Hattab, 1992 Al-desouki, n.d( المساقاة وبيع العرية والشركة في الطعام والتولية فيه

وم وعمل مجهول فالقياس لا يجيزها ولكنها ابيحت ووجه الاغتفار أيضا في القراض انها كانت باجر مجهول او معد
  ).;Al-Kasani, 2004 Ibn Rushd, 2004; Al-Sharbini, 1994( الشرعية الواردة فيها للأدلةرخصة 

  .الفقهية التطبيقات :المبحث الثالث

  : وهو مقسم الى عدة مطالب ،الفقهية العملية على القاعدةيتناول هذا المبحث التطبيقات 

  ات الفقهية على القاعدةالتطبيق

المملوكات على ضربين: أعيان ومنافع. فانتقال الملك على خمسة أقسام: أحدها: ما ينتقل من مالك إلى مالك تمهيد: 
 ".الميراث"الك إلى مالك بغير عوض كالهبات "والوصايا"و". الثاني: ما ينتقل من مكالبيع والحوالة والشفعة واللقطةبعوض 

من مالك إلى غير مالك " بالعوض كالكتابة، الرابع: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض كالعتق،  الثالث: ما ينتقل
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الخامس: ما ينتقل من غير مالك " إلى مالك وهو " تمليك " المباحات من الموات وأما العقد على المنافع فعلى ثلاثة " 
  .والمساقاة والمزارعة أقسام منها: ما هو بعوض وهو الإجارة والجعالة والقراض

وهما  بين هذين القسمين كالوقف والشركة الوديعة والعارية وحفظ اللقيط. ونوعان مترددان ومنها ما هو بغير عوض
  .)Al-Zarkashi, 1985( الوكالة والقيام على الأطفال. فإن تارة يكون بعوض وتارة بغير عوض، ومنها: المسابقة والمناضلة

  الآتية: لالمسائومن التطبيقات 

  المطلب الأول: في مسائل الضمان 

 Ibn( ) والمالكيةAl-Sarkhasi, 2000( ذهب الحنفية: في ضمان المنافع بالإتلاف والغصب :الفرع الأول
Olaish,1989 المنافع لا تضمن بالإتلاف والغصب؛لأن وجوب الضمان يستدعي المالية والتقوم في المتلف وذلك لا ) في أن

لا تصور للإحراز في المنافع ثم ثبوت المالية والتقوم فيها بالعقد حكم خاص ثبت بالنص فلم يكن قابلا يسبق الإحراز و
للتعليل، ولأن إيجاب الضمان بالمثل متعذر، وإيجابه بالعين كذلك لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا معنى، كما إذا 

فلأن  ،)1(م رد المغصوب إلى المالك لا يجب عليه ضمان المنافعغصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ث
المنافع أعراض لا تبقى وقتين والعين تبقى، وبين ما يبقى وبين ما لا يبقى تفاوت عظيم في المعنى، وبهذا تبين أنه لا مالية 

ك لا يتصور فيما لا يبقى وقتين، في المنفعة حقيقة، لان المالية لا تسبق الوجود وبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول وذل
وبهذا تبين أيضا أن الإتلاف والغصب لا يتحقق في المنفعة، فإن المعدوم ليس نشئ فلا يتحقق فيه فعل هو غصب أو إتلاف، 
وكما يوجد يتلاشى، وفي حال تلاشيه لا يتصور فيه الغصب والإتلاف، إلا أن الشرع في حكم العقد جعل المعدوم حقيقة من 

فيثبت هذا  ،ة كالموجود، أو أقام العين المنتفع به مقام المنفعة للحاجة إلى ذلك، وهذه الحاجة إنما تتحقق في العقدالمنفع
الحكم فيما يترتب على العقد من الضمان جائزا كان أو فاسدا، لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا بنفسه ليعرف حكمه من 

-Al( ثم ضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبتنى على التراضي لا على التساوي عينه فلا بد من أن يرد حكمه إلى الجائز،
Sarkhasi, 2000(.  

وقد قال المالكية  ،وقد فرق الحنفية فيها بين المنافع والأعيان، ولكن السبب عندهم هو عدم المالية والتقوم للمنافع
  .)Ibn Olaish, 1989(بهذا الأمر وحجتهم أن الغاصب غصب الرقبة فيضمنها دون منافعها 

بل وهبتنيه أو  قال بعتك بكذا فقال فلوضمان الزوائد دون المنافع في حال الإختلاف في العقد:  :الفرع الثاني
رهنتنيه فلا تحالف لعدم اتفاقهما على عقد واحد بل يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر كسائر الدعاوى،إذا حلفا رده 

صلة كانت أو منفصلة، فإن فاتت غرمها له لعدم ملكه ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها حتما مدعي الهبة بزوائده مت
  ).Al-Sharbini, 1994( كما في الأنوار، وكان الفرق أنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان

 كالسمن والحمل للحيوان صلةُالزوائد: أما المتَّ: ضمان البائع قبل القبض الزوائد دون المنافع: الثالثالفرع 
مثل الثمار  وأما الزوائد المنفصلة فلا أثر لها، وهي لمن يستقر الملك في الأصل له، ،والنضج في الثمر،والبناء في الارض
ويجري فيما لو قال لآخر دابتي تحت يدك مبيعة ،)Ministry of Awqaf, Kuwait(،على الشجر،اللبن في الضرع، البيض

البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما ) Al-Sharbini, 1994( لا أجرة عليه لاعترافه بأنها ملكهفأنكر وحلف ف
  .)Al-Zarkashi, 1985(يضمن العين بالثمن والمقبوض

فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب  :العارية فهي داخلة في ضمان العين دون المنفعة: الرابعالفرع 
) ؛ لأن الإعارة حيث إنها مبنية على 64جاء في المادة ( ،).Ibn Rajab, n.d( ؛ لأن ضمانها كان بتغريره بضمان المنفعة

الإطلاق هو كمال المسامحة، حتى إنه بناء على هذا لا تفضي الجهالة في العارية ، ضمان المسامحة يجب اعتبار الإطلاق فيها
 المسامحة. وأما الإجارة فبالنظر لكونها معاوضة فلا مسامحة فيها إلى النزاع، فالإعارة ليست معاوضة فهي مبنية على

)Afendi, 1991(.  
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  : في موجب العقد ولزومهالثانيالمطلب 

في موجب العقد الفاسد والصحيح حكم خاص فيها؛ لأنه لا  عدم المماثلة بين المنافع وبين الأعيانالأول:  الفرع
الأصل فالعين جوهر يقوم به العرض والمنفعة عرض يقوم بالجوهر، والمنافع لا تبقى مماثلة بين المنافع وبين الأعيان باعتبار 

وقتين والعين تبقى وبين ما يبقى وبين ما لا يبقى تفاوت فعرفنا أن ثبوت المساواة بينهما في مقتضى العقد حكم خاص ثابت 
  )..Al-Sarkhasi, 2000; Al-Shashi, n.d( بالنص فلا يقبل التعليل

حكم خاص ثبت للحاجة أو للضرورة من حيث إنه لا يتصور  قبل وجودها عإلزام العقد على المنافلثاني: ا الفرع
العقد عليها بعد الوجود لأن الموجود لا يبقى إلى وقت التسليم وما لا يتأتى فيه التسليم بحكم العقد لا يكون محلا للعقد 

تصور العقد عليه بعد الوجود وهو نظير حل الميتة عند المخمصة فلا يجوز تعدية هذا الحكم بالتعليل إلى المحل الذي ي
  Al-Sarkhasi, 2000)( رفإن ثبوته لما كان بطريق الضرورة لم يجز تعليله لتعدية ذلك الحكم إلى محل آخ

خصة لأن عقد المساقاة مبني على المسامحة فيغتفر بها وهي ر؛ فإنه يتسامح فيها  المساقاة أعمالفي الفرع الثالث: 
بخلاف الإجارة فهي مبنية على  ،كما لو شرط عليه صاحب العمل السقي ثلاث مرات فسقى مرتين فيما يتعلق بها او يتبعها

المشاحة وان كانت على منفعة كالإجارة بالدراهم أو الدنانير على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عندهم وجاء ماء 
  .).Al-desouki, n.d( جرة بقدر إقامة الماء فيهالسماء فأقام به حينا فإنه يحط من الأ

  في الاسقاط  :المطلب الثالث

لا يتصور، أو إسقاط الوارث، إرثه حيث لا يسقط، كأن يقول: تركت حقي في الميراث أو برئت منه الإسقاط في الأعيان 
 لصة لله تعالى لا تقبل الإسقاطوكذلك الحقوق الخا،أو من حصتي، فلا يصح، وهو على حقه؛ لأن الإرث جبري لا يصح تركه

)Al-ghazzi, 1996(، .غتفر بهاوهذا بخلاف المنافع فإنها تقبل الإسقاط لذا يتسامح وي 

ولو كان لأحد حق في مسيل أو مرور في أرض آخر فأسقط حقه من ذلك، أو أذن لصاحب الأرض أن يحدث بناء على 
ما لو كان مالكاً لرقبة المسيل أو الممر فقال: أسقطت ملكيتي ذلك الممر سقط حقه، وليس له بعد حق الرجوع، بخلاف 

  لها،أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه، فإن له أن يسترد الرقبة؛ لأن الإسقاط لا يتصور في الأعيان.

  : تطبيقات معاصرةالرابعالمطلب 

ا من مهاتف والحاسوب وغيرهذن باستعمال شواحن الكهرباء لشحن الأجهزة الكهربائية كالما جرى عليه العرف من الا -
 ة، أو الأخذ من مصدر الطاقة الكهربائية، في الأماكن العام)السلك الكهربائي(سواء باستخدام آلة الشحن  ،الأجهزة

  .والمؤسسات الرسمية والجامعات، وهذه الأمور منافع يغتفر بها عرفا

يعه، بدون مقابل من قبيل التبرع والمسامحة والتيسير على إمهال بائع منزله مدة زمنية يتفق عليها للبقاء في المنزل بعد ب -
 الآخر حتى يتسنى له ترتيب أموره في منزل جديد.

 النتائج 

  توصل الباحثون إلى النتائج الآتية:

 .لفظ الاغتفار لم يرد في كتب الفقهاء ولم يكن مفهوما دارجا عندهم، إلا أنه جاء بلفظ التسامح -1

 بالتالي لا يكون إلا في العقود التي على المنافع.الاغتفار موضوعه المنافع و -2

 الاغتفار يكون في الشروط والقيود والضوابط. -3
 

  التوصيات

 .يوصي الباحثون بمزيد من الدراسات لقواعد الاغتفار الفرعية التي لم تبحث بعد
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The Jurisprudence Rule  

"Forgivable in the Benefits of What is Unforgivable in the Dignitaries" 

(Jurisprudential Study) 

 

                    Niebal Al-Etoum, Alaa Al-Borini and Randa Al-Omari 

Department of Fiqh, Yarmouk  University, Irbid,  Jordan. 

 
Abstract 

This study dealt with one of the rules of forgiveness, which is "forgivable in the benefits is what is 
unforgivable in dignitaries", where the study aims to indicate what is meant by the rule and the 
applications of jurisprudence on it. 

The study came in three investigations; the first topic dealt with concepts and terminology, while 
the second topic dealt with the rooting of the rule from the legal point of view and the third topic 
discussed the most important applications of jurisprudence on this rule. 

The word "exoneration" has not been  mentioned much in the books of the old jurists, but it comes 
with the concept of tolerance and forgiveness in terms of controls and restrictions.  

The researchers concluded that the jurisprudence rule is based on the principles of forgiveness, 
facilitation and lifting of embarrassment and that it is only in the contracts of benefits. 

Keywords: Exoneration, Benefits, Dignitaries. 
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-بيروت ،، المكتب الإسلامي2ط ،إرواء الغليل  في تخريج احاديث منار السبيل .1985 ،محمد ناصر الدين، الألباني
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عمدة القاري شرح ، )هــ855ت(أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  ،بدر الدين العيني

  .دار إحياء التراث ،صحيح البخاري

البناية شرح . 2000، )هــ855ت(ن أحمد بن حسين الغيتابى أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ب ،بدر الدين العيني 

 .بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،1ط ،دايةهال

 ، طبع الدار القومية للطباعة والنشر، مصر.الميراث والوصية .1964 ،البرديسي، محمد زكريا

، مطبعة الرشد، 2ط ،اريشرح صحيح البخ .2003)، هــ449ت(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
  السعودية.- الرياض

 سوريا. –دمشق  ،، دار القلم4ط ،ب الإمام الشافعيهجي على مذهـالمن هالفق .1992 ،علي ،الشربجي ،مصطفى ،البغا

ى هشرح منت .1993 ،)هــ1051توتى الحنبلى (هـمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الب ،وتيهـالب

 لبنان.-بيروت عالم الكتب، ،1ط ،الارادات

مكة  ،، مكة المكرمة، دار البازقي الكبرىهسنن البي .1994، )هـ458ت(احمد بن الحسين بن علي بن موسى  قي،ـهالبي
 السعودية. ،المكرمة

مطبعة  ،: احمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقيتحقيق ،سنن الترمذي .1975، )هــ279ت (محمد بن عيسى   ،الترمذي
 .مصر ،بابي الحلبيمصطفى ال

 .لبنان-، بيروتمكتبة لبنان، 1ط ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .1996، )هـــ1185ت(محمد بن علي   ،اونيهالت

، 3، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار،طمجموع الفتاوى .2005 ،)هــ728ت (ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، 
 دار الوفاء، السعودية. 

بيروت  ،دار الكتب العلمية، 1ط، التعريفات .1983، )هــ816تجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (الجر
 .لبنان–

دار  ،1ط ،ينهعبد السلام محمد علي شا تحقيق: ،أحكام القرآن .1994، )هـ370ت(الجصاص، احمد بن علي أبو بكر 
 .لبنان-بيروت ،الكتب العلمية

مؤسسة  ،1ط ،والنظائر هة الأعين النواظر في علم الوجوهنز .1984، )هـــ597ت(ين أبو الفرج الجوزي، جمال الد
 .لبنان- بيروت ،الرسالة

 ، 3، طالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية .1996و،أبو الحارث الغزي،  محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورن
 لبنان. -مؤسسة الرسالة، بيروت

دار الكتب ، 1ط ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،المستدرك على الصحيحين. 1990، )هــ405ت( هأبو عبد الل ،الحاكم
 .العلمية

ب هموا .1992، )هـــ 95 ت( محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي هشمس الدين أبو عبد الل ،الحطاب

  لبنان.- بيروت ،دار الفكر ،3ط ،الجليل شرح مختصر خليل
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مي هتعريب: ف ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .1991، ـ)هـ1353 تأمين أفندي ( هحيدر خواجعلي  ،حيدر
  .دار الجيل، الطبعة: الأولى ،1طالحسيني، 

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  ،سنن الدار قطني. 2004، )هــ385ت(علي بن عمر بن أحمد  ،الدار قطني
 .لبنان-بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط ،موه، أحمد برهاللطيف حرز الل

 تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ،سنن ابي داوود، )هــ275ت(ابي داوود، سليمان بن الاشعث 
  بيروت.–صيدا 

خ المحقق: يوسف الشي .1999، ـ)هـ666 تمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ( هالرازي، زين الدين أبو عبد الل
 لبنان.-صيدا ،دار النموذجية، بيروتال، المكتبة العصرية ،5ط ،محمد

  لبنان، بيروت ،دار الفكر ،فتح العزيز بشرح الوجيز ،عبد الكريم ،الرافعي

، دار القواعد لابن رجب ،، السلامي، البغدادي)هــ795ت(زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن  ابن رجب،
 لبنان.-بيروت ،الكتب العلمية

، المكتب 2ط ،ىهى في شرح غاية المنتهمطالب أولي الن 1994، )ـهــ1243ت(مصطفى بن سعد السيوطي  ،الرحيباني

 . الإسلامي

، 4ط بداية المجتهـد ونهاية المقتصد، .1975 ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد،
  مصر. - دار البابي الحلبي

 .المطبعة الخيرية ،رة النيرةهالجو ،1ط ، هـ1322، )هـ800ت ( أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي ،بيديالز

 ،كلية الشريعة ،يةهندوات تطور العلوم الفق ،ية من منظور مقارنـهور القواعد الفقهظ .2013 ،ىفمصط هبهالزحيلي، و
  سوريا.- جامعة دمشق

دمشق /  ،دار القلم ،2ط : مصطفى أحمد الزرقا،هوعلق علي هصحح، يةـهالقواعد الفقشرح  .1989د، احمد  محم ،الزرقا
 م.2000، 1ط ،لبنان-بيروت ،سوريا، دار الفكر للطباعة والنشر

، الناشر وزارة الأوقاف 2ط ،وزارة الأوقاف الكويتية ،يةـهالمنثور في القواعد الفق .1985 ،الزركشي، بدر الدين
   الكويت. الكويتية،

 .لبنان-بيروت، 3ط ، دار الكتاب العربي،الكشاف، هـــ1407 ،)هـــ538(ت أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبولزمخشري، ا

  لبنان.-بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،والنظائر هالاشبا  .1991 ،اب بن عليهالسبكي، تاج الدين عبد الو

 ،دار الفكر ،تحقيق محي الدين الميس ،لمبسوطا .2000، )هـــ483(ت لهالسرخسي، شمس الدين محمد بن ابي س
 لبنان.-بيروت

  لبنان.-، بيروتأصول الشاشي، دار الكتاب العربي ،)هـــ344ت(نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق  ،الشاشي

دار الكتب ، 1ط ،اجـهالى معرفة ألفاظ المنمغني المحتاج ،  1994 ،)هـــ977(ت شمس الدين محمد بن أحمد ،الشربيني
 لبنان.- بيروت ،العلمية
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 ،3ط ،ارشاد السالك الى اشرف المسالك،  )هـــ732ت(عبد الرحمن بن محمد بن العسكر البغدادي  ،اب الدين المالكيهـــش
  .مصر–مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

، دار الفكر، 2،طية ابن عابدينالدر المختار وحاش .1992)، هــ1252ت( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين،
 لبنان.-بيروت

منح الجليل شرح  ،1989 هــــ)1299محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ابن عليش، 

  لبنان.-، بدون طبعة، دار الفكر، بيروتمختصر خليل

 ،على كفاية الطالب الرباني ،دويحاشية الع، 1994 ،)هـــ 1189ت (العدوي، أبو الحسن علي بن احمد بن مكرم 
  لبنان.- بيروت ،دار الفكر ،المحقق يوسف البقاعي

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب العز بن عبد السلام، 

رية، هـــمكتبة الكليات الأز ،سعد عبد الرؤوف ه، تحقيق: طقواعد الإحكام في مصالح الأنام، 1991بسلطان العلماء
  مصر. –رة هـــالقا

  لبنان.-بيروت ،، عالم الكتب1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة .2008 عمر، احمد مختار عبد الحميد،

 .الاردن- دار وائل، عمان ،1ط ،يةهـــقواعد الاغتفار دراسة تأصيلية فق .2015 ،الغنميين، أسامة عدنان

دار  تحقيق عبد السلام محمد هارون، ،معجم مقاييس اللغة .1979، ين، أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، أبي الحس
  لبنان.-الفكر، بيروت

، المحقق: د العينـ)، هـــ170 تيدي البصري (هـــأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفرايدي، هـــالفرا
 لالهـــ، الناشر: دار ومكتبة اليم السامرائيهـــدي المخزومي، د إبراهـــم

دار ، 1ط ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح روي،هـــعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا ال ،القاري
 .لبنان–بيروت  ،الفكر

 نبليابو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحابن قدامه المقدسي، 

  لبنان. - بيروت دار الكتب العلمية،، 1ط ،الكافي في فقه الإمام أحمد .1994  )،هــ620ت(

 بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي هبو محمد موفق الدين عبد اللابن قدامه المقدسي، ا

  .مكتبة القاهـــرة، الطبعة: بدون طبعة ،المغني، )هــ620ت(

 ،هتحقيق محمد حجي وسعيد اعراب ومحمد بوخبز،الذخيرة .1994، )ـهـــ684ت(اب الدين احمد بن ادريس ـــهش ،القرافي
 .لبنان-يروتب ،دار الغرب الاسلامي، 1ط

 .الأردن- ، عمانالاكاديميون للنشر والتوزيع ،ية والقانونيةهـــا الفقهـــية وتطبيقاتهـــالقواعد الفقالقرالة، احمد، 

  ،الجامع لأحكام القرآن. 2003، )ـهـــ671ت (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  هعبد اللأبو  ،القرطبي
 .السعودية -الرياض ،دار عالم الكتب ،شام سمير البخاريهـــتحقيق: 

دار  ،2ط ،تفسير القرطبي .1964، )ـهـــ671ت (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  هأبو عبد اللالقرطبي، 
  مصر.-رةهـــالقا ،الكتب المصرية
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دار الكتب ، 2ط  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 1986 )،587ت( علاء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني،
  .لبنان-،بيروتالعلمية

 لكتب العربية.، دار احياء اتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،سنن ابن ماجه، )273ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني 

 .لبنان- بيروت ،دار الفكر ،الحاوي الكبير ،)هـــ450(ت الماوردي، ابو الحسن

ب هـــالانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذ .هـــ1419، )ـهـــ885ت (علاء الدين علي بن سليمان  ،المرداوي 

 لبنان.- بيروت ،دار احياء التراث العربي ،1ط ،الامام احمد بن حنبل

-، بيروتدار احياء التراث العربي ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلم ،)هـــ261ت(محمد بن مسلم  ،سلمم 
 .لبنان

 ، تحقيق عبد الكريم الجندي،المحيط البرهـــاني في الفقه النعماني .2004 )،هــ616ت(ابو المعالي، برهـــان الدين محمود 
 .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ، 1ط

 ، المحقق: محمد عوض مرعب،تهذيب اللغة .2001، هــ)370تأبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهـــري الهـــروي، (
 لبنان.- دار إحياء التراث العربي، بيروت ،1ط

دار صادر  ،3ط ،العرب لسان، )هـ1414ي (ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاري الإفريق
  بيروت.

 دار المسلم.، 1طلمحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ، االاجماع .2004، محمد بن إبراهـــيمالمنذر،  ابن

 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت.، ية الكويتيةهـــالموسوعة الفق

 ،د الرحمنتحقيق: عبد اللطيف محمد عب ،الاختيار لتعليل المختار .2005 ،)هـــ683(ت بن محمود هعبد الل ،الموصلي
 لبنان.- بيروت ،دار الكتب العلمية، 3ط

 ، دار الكتاب الإسلامي.2ط ئق شرح كنز الدقائق،ا، البحر الر)هــ970ت(ابن نجيم، زين الدين بن ابراهـــيم 

  ، دار المعرفة، بيروت.البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين بن ابراهـــيم بن محمد بن محمد بن بكر، 

  لبنان.-بيروت ،دار الفكر ،بدون طبعة ،ذبهـــالمجموع شرح الم ،)ـهـــ676ت(محي الدين يحي بن شرف النووي، 

المكتب  ،1ط ،ير الشاويشهـــ، تحقيق: زروضة الطالبين .1991، )ـهـــ676ت(النووي، محي الدين يحي بن شرف   
 .لبنان- بيروت ،الإسلامي

 .ية الكويتيةـهــالموسوعة الفقوزارة الأوقاف الكويتية، 
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بعض القدرات  فيمؤشر كتلة الجسم ودرجة مساهمة التحصيل الدراسي لمادتي الرياضيات واللغة العربية 
  ) سنة11تلاميذ المرحلة العمرية (الحركية عند 

  
   *** و"محمد خير" بصول **عيسى علاونةو ة حمد سالم بطاينأ

  

  26/4/2020 تاريخ القبول    10/2/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

ية بين متغيرات التحصيل الدراسي والقدرات الحركية لدى التلاميذ الذكور التابعين الارتباطفت الدراسة للتعرف إلى العلاقة هد
التي ساهمت في التأثير على  )BMI( التعرف إلى كل من متغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسمو) سنة، 11للمرحلة العمرية (

من تلاميذ مدرسة هارون تلميذا) 49. تكونت عينة الدراسة من(نفسها ميذ الذكور التابعين المرحلة العمريةالقدرات الحركية لدى التلا
مته لطبيعة الدراسة من ءالمنهج الوصفي لملا استخدام ختيارهم بطريقة عمدية. تم اجرش الأولى، تم تربية الرشيد التابعة لمديرية 

 ختبار ات حركية مختارة من مفردات بطارية الااختبار اضيات واللغة العربية) وتطبيق خلال بعض متغيرات التحصيل الدراسي (الري
الجلوس ، ) ثانية15الحركي الخلفي، الوثب جانياً لمدة ( الاتزان شتملت على بعض القدرات الحركية (االتي  )DMT( الحركي الألماني

وذلك لحساب المتوسطات الحسابية ، )SPSS( مج الحزم الإحصائيةبرنا استخدام )  ثانية). تم 40من وضع الرقود القرفصاء لمدة(
رتباطية دالة إحصائيا عند اظهرت أهم نتائج الدراسة عدم وجود علاقة وامعادلة التنبؤ. ، والارتباطمعامل ونحرافات المعيارية، والا

يذ عينة الدراسة، كما أظهرت نتائج الدراسة بين متغيرات التحصيل الدراسي والقدرات الحركية لدى تلام )α≤ 0.05الدلالة ( مستوى
  .الخلفي الحركي التوازن التوافقية القدرة في)  BMI وجود تباين دال إحصائياُ في نسبة مساهمة مؤشر كتلة الجسم (

 ) سنة.11: التحصيل الدراسي، مؤشر كتلة الجسم، القدرات الحركية، المرحلة العمرية (الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

يبدو ذلك جليا من ون، ياليوناني ةقديمة نوقشت في عصر الفلاسف ةالعلاقة بين القدرات العقلية والحركية مسألإن 
كما أن علماء القرن السابع عشر تحدثوا عن وحدة العقل  .ن "العقل السليم في الجسم السليم"إالتي تقول  ةالحكم

ية بين العقل والحركة ليست الارتباطلروح أيضا. فالعلاقة تكون اة، وكذلك وافترضوا أن الجسم يكون في حرك ،والجسد
 Gutsmuths}و  {Vieth (1763-1836)} و ،{Basedow (1724-1790)}بالجديدة، فقد أكد العديد من الفلاسفة أمثال 

 .المناحساس وعلاقته بمفهوم البدن في التعرف على عمفهوم الشعور أو الإعلى الدور الهام الذي يلعبه   {(1759-1839)
وأكدوا على عدم الفصل بين  ،صياغة مفهوم الذكاء الحس حركي تتمإذ كما أكدوا على عدم الفصل بين الجسد والعقل، 

لتطور الحركي والعقلي وأثرها الإيجابي على البعد بين اية القوية الارتباطمصطلحي الإدراك والحركه، ومن هنا نلاحظ العلاقة 
  ).Holtstiege, 2004ي والأخلاقي للطفل (نفعالالاوجتماعي، الاواللغوي، 

ات الانتباه، اختباررتباطية بين القدرات العقلية (كاوجود علاقة إلى وتشير العديد من الدراسات المستعرضة الحديثة 
 ,Planinsecالذاكرة والتحصيل الدراسي) وبعض القدرات الحركية كالقدرات التوافقية والبدنية عند الأطفال (والتركيز، و

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
       ،كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الیرموك، اربد، الاردنقسم علوم الریاضة. 

  دنية والصحة، كلية الاداب، جامعة عمان الاهلية، عمان، الاردن.التربية الب قسم    **
  التربية البدنية والصحة، كلية الاداب، جامعة عمان الاهلية، عمان، الاردن. قسم  ***
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2002; Nourbakhsh, 2006; Dhingrs, Manhas & Kohli, 2010(. وكفاءتها كما ينظر إلى جودة القدرات التوافقية 
 ,Bittmann, Gutschow, Luther, Wessel & Kurthsالحركي كمؤشر لنتيجة التحصيل الدراسي الاتزان كالقدرة على 

2005).(  

 Centralس على الحالة الوظيفية للجهاز العصبي المركزي (وتعتمد كل من القدرات العقلية والحركية في الأسا
Nervous System (CNS)(.  لهذا السبب فان أي خلل أو عجز في نضج أو وظيفة الجهاز العصبي المركزي سيؤثر

 ;Kurths, Voss, Witt, Saparin, Kleiner & Wessel, 1995)(وينعكس سلبا على كل من القدرات العقلية والحركية 
Zeffiro & Eden, 2001.(  

الأساس التي يبدأ الفرد منها  وتعتبر حجر ،دورا أساسيا في ممارسة الأنشطة الحركية المختلفة الحركيةوتلعب القدرات 
 أو إيجابيا تمثل نظاما معلوما الحركية) أن القدرات Bös, 2001ثم التفوق والإنجاز. ويرى بوس ( ،نطلاق نحو الممارسةللا

بينما  ة،والسرع ةعلى كل من التحمل والقو ةتشتمل القدرات البدنيو ة.وقدرات توافقي ةدرات بدنيلى قإيمكن تقسيمه 
التكيف مع والايقاع الحركي، والربط الحركي، والاستجابة السريعة، والتوازن، وعلى تقدير الوضع،  ةتشتمل القدرات التوافقي

نتاج إيتم من خلال نظم  سلبيافيعتبر نظاما  ،صر المرونهبذل الجهد المناسب. أما فيما يخص عنوالاوضاع المختلفة، 
  على توافر وكفاءة هذه القدرات. الحركيةويعتمد تحقيق عناصر القدرات  ةالطاق

ات كما أظهرت نتائج العديد من الدراسات وجود علاقة إرتباطية قوية بين القدرات الحركية والعقلية كدراس  
)Etnier, Salazar, Landers, Petruzzello, Han & Priscilla, 1997; Colcombe & Kramer, 2003; Etnier, 

Nowell, Landers & Sibley, 2006 ،(الفسيولوجية والسيكولوجية. تينيعزى سبب هذه العلاقة الى الآليو  

) أن Hollmann & Strüder, 2003; Etnier, Salazar, Landers, Petruzzello, Han & Priscilla, 1997ويرى (
على الدماغ، فالأنشطة الهوائية الديناميكية والقدرات الحركية تعمل على تغذية الدماغ  اإيجابي امارسة الأنشطة الحركية أثرلم

وخاصة في كل من  ،نتاج التغذية للخلايا العصبيةإبالاكسجين من خلال الزيادة في التروية الدموية، وكذلك تعمل على زيادة 
)، كما أن القدرات التوافقية تؤدي الى Cerebellumالمخيخ (و)، Cortexرة الدماغية (القشو)، Hippocampus(الحصين 

-Long)، الأمر الذي يؤدي الى زيادة قدرة وكفاءة الذاكرة طويلة المدى (Synapsesزيادة في كثافة التشابكات العصبية (
term Memory.التي تؤثر إيجابا على كل من التعلم والتذكر (  

نظم إنتاج الطاقة، بينما تحدد القدرات من خلال البدنية كالقوة العضلية والتحمل الدوري التنفسي  وتحدد القدرات
الإيقاع الحركي والسرعة الحركية من خلال مراحل نظم معالجة المعلومات التي تكمن في والحركي، الاتزان التوافقية ك

 (Roth & Willimczik, 1999)تجابة والمخرجات الحركيةبرمجة الإسوإختيار الإستجابة، والإحساس، والمدخلات الحسية، 
. وتسير هذه العمليات عند جميع الأفراد بنفس المبدأ والترتيب، ولكن هذا لا يعني أنها تسير عند كل فرد بنفس السرعة 

لتوافقية شرطا والدقة، أي أن جودة عملية المعالجة هي التي تحدد أساسا جودة تلك القدرات التوافقية. وتعتبر القدرات ا
فالسرعة الكبيرة في عملية السيطرة والضبط الحركي  .وكذلك الإنجاز الرياضي ،أساسيا في تطور وتحسن الأداء الحركي

الهبوط  علىتزانه أو الاحتفاظ به كقدرة توافقية أو قدرة لاعب الجمباز اينعكس إيجابا على سرعة المصارع في استرجاع 
 & Meinel. ويؤكد ((Schnabel & Thiess, 1993; Hirtz & Nüske, 1994)ي يمر بها بثبات بعد مراحل الطيران الت

Schnabel, 2007 أن الإنجاز الرياضي لا يمكن أن يحدد من خلال قدرة توافقية واحدة، وإنما من خلال مجموعة من (
  علاقة بالإنجاز الرياضي.  التي تربطهاالقدرات التوافقية 

تتناسق أعضاء الجسم  إذ ،بالنمو الواسع تتميزو) سنة، 12-10) سنة ضمن الفئة العمرية (11وتعد المرحلة العمرية (
بالنسبة لبعضها البعض من خلال الزيادة الكمية البطيئة في كل من الطول والكتلة، بالإضافة إلى النضج المورفولوجي 

 هو أنهاوأهم ما يميز هذه الفئة العمرية  .والوظيفي وكذلك الحاجة الملحة والضرورية الواضحة لممارسة النشاط الحركي
كتساب وتعلم المهارات الحركية، وتعتبر المرحلة الرئيسية التي تحدد جودة المهارات الحركية اللاحقة. عمرية لاأفضل مرحلة 
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مرية على كما يعتبر التوافق العصبي العضلي حجر الأساس في الإنجاز الرياضي اللاحق عالي المستوى لقدرة هذه الفئة الع
  ).Meinel & Schnabel, 2007تعلم المهارات المعقدة بشكل سريع (

  أهمية الدراسة

الظروف البيئية المحيطة وما والبيئة الإجتماعية ويتأثر التطور العام للأطفال وفرصهم في الصحة بشكل كبير بالأسرة، 
من ) Bös, Worth, Opper, Oberger & Woll 2009وهذا يؤكد ما أشار إليه ( .يصاحبها من تغيرات مع التقدم الزمني

أن التغيرات البيئية المحيطة في عالم حركة الطفل لا تؤثر سلبا على صحة الطفل فحسب بل أيضا على تطور الشخصية 
  على التطور الحركي. ابالكامل، ويظهر أثره

قدرة على الك ،عض القدراتستوى ب) أن م2002) إلى عام (1965) دراسة من عام (54فقد أظهرت نتائج تحليل ( 
 لىتزيد ع بنسبة تتراجعقد  ،والتوافق العصبي العضلي ،ميزة بالسرعة (القدرة)تالقوة الموالتحمل الدوري التنفسي، 

  ).Bös et al, 2006) عاما الماضية (25%) خلال ال(10(

ركي والبدني في مرحلة أن لممارسة النشاط الح ،)Ziroli, 2003b; Lampert, Richter & Klocke, 2006ويرى (
العاطفي، وكالتطور والنمو المعرفي،  ،المدرسة الأساسية العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق التطور العام للشخصية

تتناسق أعضاء الجسم بالنسبة لبعضها البعض ، إذ ) سنة بالنمو الواسع12-10وتتميز الفئة العمرية (والصحي.  ،الإجتماعيو
التحسن في القوة وذراعها نسبة بكما تتميز هذه المرحلة العمرية  .الكمية البطيئة في كل من الطول والكتلة من خلال الزيادة

لات وكذلك الحاجة الملحة والضرورة الواضحة لبالإضافة الى النضج المورفولوجي والوظيفي في المح ،الى المقاومة وذراعها
 ،كتساب وتعلم المهارات الحركيةأفضل مرحلة عمرية لإ هو أنهاالعمرية  وأهم ما يميز هذه الفئة .لممارسة النشاط الحركي

التركيز على  إلى ضرورةولا بد من الاشارة  .وكذلك تعتبر المرحلة الرئيسية التي تحدد جودة المهارات الحركية اللاحقة
ا يعتبر التوافق العصبي العضلي حجر كم .التمرين الهادف للحركات الدقيقة المكتسبة لأيصالها الى مرحلة التثبيت او الآلية

الأساس في الإنجاز الرياضي اللاحق عالي المستوى لقدرة هذه الفئة العمرية على تعلم المهارات الحركية المعقدة بشكل 
  ).Meinel & Schnabel , 2007سريع (

كالتغلب  ،الشدة المتوسطة تذا) أنه لا بد من التركيز على القوة للمجاميع العضلية الكبيرة Weineck, 2010(ويضيف 
السرعة والمرونة مع التقدم في عمر  يعلى مقاومة الجسم أو على أوزان متوسطة الشدة، بالإضافة إلى تطوير كل من عنصر

 الطفل.
  لتسلط الضوء على: وقد أجريت أهمية هذه المرحلة العمرية،من أهمية هذه الدراسة  وتنبع

 . سنة )11(ة لتلاميذ المرحلة العمري الحركيةات العقلية والوضع الراهن للمستوى الحقيقي للقدر -
وكذلك التعرف إلى  ،لمحاولة معالجتها وتحليليها وتعديلها وتحسينها ،نقاط الضعف في قدرات الأطفال التحصيلية والحركية -

 نقاط القوه لتعزيزها وتنميتها.
والبرامج التربوية لوضع الخطط  ءين ومدربي النشوالباحث ةالرياضي ةأساسا وقاعدة لمدرسي التربي ةتعد هذه الدراس -

 .ةالعمري ةلهذه الفئ ةالمستقبلي ةات العلميختبار والا ةالتدريبي

  مشكلة الدراسة

ليس فقط  ،، الأمر الذي أثر سلبا وبشكل واضحفيه لأطفالنا في عالمنا الذي نعيش الحركية ةمستوى الأنشط لقد تغير
  على تطورهم بشكل عام.أيضا وانما  ،حركيوجهازهم ال الحركيةعلى قدراتهم 

من في البيوت والمنازل ويعد التطور التكنولوجي كألعاب الكمبيوتر ومشاهدة التلفاز بالإضافة الى المساحات الضيقة 
ت أظهرت العديد من الدراسات التي أجري فقدالأسباب الرئيسة التي جلبت معها نوعا من التقييد أو الحصر الحركي لأطفالنا، 

الجلوس على مقاعد الدراسة كما أن  .تعدى ساعتين يومياتأن ممارستهم للأنشطة الحركية لا  على فئات عمرية مختلفة
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من  هذا من التربية العامة الفترات زمنية طويلة دون ممارسة الأنشطة الحركية يقلل من شأن التربية الرياضية بإعتبارها جزء
ذلك ليشمل تطوره تأثيرها ، وإنما يتعدى فحسب لا تؤثر على تطور الطفل بدنيان قلة الحركة إف ،ومن جهة أخرى .جهة

) التي أظهرت أن مستوى الأداء الحركي للأطفال قد Bös, 2003نتائج دراسة (ا يتفق مع وهذالعقلي والنفسي والاجتماعي 
أقل نشاطا من الناحية  ،لدول المتقدمةولا سيما ا ،نخفض مع التقدم التكنولوجي، وأصبحت الحياة اليومية في معظم البلدانا

يعتقد أنها ذات تأثير سلبي على التطور التي لوحظ العديد من التغيرات الإجتماعية  ،منذ سبعينيات القرن الماضيوالحركية. 
تفق . كما تبدأ العجز من ذلك الوقت في معظم القدرات الحركية من مرحلة الطفولة حتى مرحلة البلوغ وقد ،العام للأطفال

تحمل القوة لعضلات البطن في  اختبار عدد التكرارات في  التي أظهرت أن )Schott, 2000(هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
الرقود  في وضعالجلوس  اختبار ) وتحمل القوة لعضلات الصدر في Set upsثني الذراعين من الإنبطاح المائل (اختبار 

ين ختبارالا في، بينما بلغ عدد التكرارات ا) تكرار24 ,22على التوالي (لغ ب) ثانية 30) خلال (Push upsالقرفصاء (
%) 28( بنسبةوهذا مؤشر للتراجع الواضح في عنصر تحمل القوة تكرارا ) 14 ,14لتلاميذ في القرن العشرين (لالحركيين 

وكذلك عنصر المرونة وبعض نفجارية السرعة والقوة الا ي%) لعضلات الصدر. وفيما يتعلق بعنصر42لعضلات البطن و (
ليس فقط في مستوى القدرات الحركية  ا،ملحوظ ا) تراجعBös, 2003فقد أظهرت نتائج دراسة ( ،القدرات التوافقية

ذلك ليشمل بعض المشاكل في المهارات الأمر بل تعدى  ،) عاما20والتوافقية للتلاميذ في عصرنا هذا مقارنة بأقرانهم قبل (
ضافة إلى إنخفاض وتراجع في مستوى الجاهزية والرغبة بالا ،التسلق، واللقف، والرمي، والقفز، والجريك ،الحركية الأساسية

  في بذل جهد بشكل جدي.

كزيادة حركة  ،في مستوى القدرات الحركية عند الأطفال إلى التغير المستمر في نمط الحياة التراجعويعزى سبب 
). كل Bös & Ulmer, 2003اضية التي يمكن وصول الأطفال إليها دون عناء (المرور بالإضافة إلى الإفتقار للمنشآت الري

هم لدراسة هذه المشكلة تنتباه الباحثين ودفعا تبالإضافة إلى قلة الدراسات التي تناولت هذه الفئة العمرية، لفتتلك العوامل 
  يجاد الحلول المناسبة لها.محاولة او

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة للتعرف إلى

بين كل من متغيرات التحصيل الدراسي (مادة الرياضيات واللغة العربية) والقدرات الحركية لدى تلاميذ  الارتباطيةالعلاقة  .1
 ) سنة.11المرحلة العمرية (

 ) سنة.11) والقدرات الحركية لدى تلاميذ المرحلة العمرية (BMIبين مؤشر كتلة الجسم ( الارتباطيةالعلاقة  .2

في  ،)BMIاللغة العربية ومؤشر كتلة الجسم ( وعلامة علامة الرياضيات،: ة المتغيرات المستقلةمساهمالوقوف على  .3
  ) سنة.11التأثير على القدرات الحركية لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

  تساؤلات الدراسة

لتحصيل الدراسي بين كل من متغيرات ا )α≤ 0.05(الدلالة ذات دلالة إحصائية عند مستوى  ةرتباطياعلاقة هل توجد  .1
  ؟) سنة11لدى تلاميذ المرحلة العمرية ( والقدرات الحركية) BMI(الرياضيات واللغة العربية) ومؤشر كتلة الجسم (

) كمتغيرات مستقلة بدلالة إحصائية BMIهل هناك مساهمة لبعض متغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسم ( .2
) 11ير على القدرات الحركية كمتغيرات تابعة لدى تلاميذ المرحلة العمرية (في التأث )α≤ 0.05(الدلالة عند مستوى 

  ؟سنة

  مجالات الدراسة

  محافظة جرش. فيساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم مدرسة هارون الرشيد الأ المجال المكاني: -
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والبالغ  ) سنة11لمرحلة العمرية (التابعين لالأساسي الخامس الصف من : تلاميذ مدرسة هارون الرشيد المجال البشري -
  .ا) تلميذ48عددهم (

ات القدرات الحركية ونتائج التحصيل الدراسي في اختبار نثروبومترية وتم البدء بتطبيق القياسات الأ المجال الزماني: -
  .2018/2019الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  مصطلحات الدراسة

ات واللغة ويقاس بالمجموع العام لمادتي الرياضي ،لذي يحققه الطالب في دراستهمستوى الأداء ا هوالتحصيل الدراسي:  -
  العام الدراسي (تعريف إجرائي).نهاية  متحانإالطالب في  العربية الذي حصل عليه

 هي متطلبات أساسية للعديد من أشكال الأداء الحركي بشكل عام والحركات الرياضية المتنوعة للأفراد القدرات الحركية: -
 & Rothبشكل خاص، وتختلف تبعاً للسيطرة الحركية الناتجة عن قدرة الجهاز العصبي والعمليات الوظيفية التابعة له (

Willimczik, 1999.(  

والتي تقابل الصف  ،سنة )10.9-10من عمر (هي المرحلة المدرسية التي تشمل التلاميذ : ) سنة11المرحلة العمرية ( -
   ائي).الخامس الأساسي (تعريف إجر

  الدراسات السابقة

الفروق في مستوى القدرات العقلية والحركية لدى  هدفت للتعرف إلىدراسة ) Bataineh & Oqaili, 2018أجرى (
بين القدرات العقلية ية الارتباط ) سنوات، بالإضافة للتعرف إلى مدى العلاقة9-6( بعمر تلميذات مرحلة الطفولة الوسطى

من تلميذات تلميذة   (300)تكونت عينة الدراسة من .عينة الدراسة تبعا لمتغير الفئة العمريةوالقدرات الحركية لأفراد 
. بطريقة عشوائية طبقية نتم اختياره وقدضمن مديرية تربية لواء القويسمة/محافظة العاصمة،  مدارس الحصاد التربوي

كوخ لقياس -دوردل اختبار بعض مفردات بطارية ن يمته لطبيعة الدراسة مستخدمءالباحثان المنهج الوصفي لملا استخدم 
الوقوف على قدم واحدة والوثب الطويل من الثبات، وثانية،   (15)الحركية التي تحتوي على (الوثب جانبا لمدة اتختبار الا

دلالة  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذاتو .) ثانية40وضع القرفصاء لمدة (في الرقود الجلوس من ، واحدة لمدة دقيقة
لدى فئة الإناث  ،) في مستوى القدرات العقلية وكذلك في مستوى القدرات الحركيةα≤ 0.05( الدلالة إحصائية عند مستوى
) بين α≤ 0.05( الدلالة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ارتباطيةوجود علاقة  كما تبين، ة) سن8-8.9لصالح الفئة العمرية (

الوقوف على قدم واحدة) و(الوثب جانبا، الوثب الطويل من الثبات،   اتاختباركية في كل القدرات العقلية والقدرات الحر
  .) سنوات6.9-6لدى عينة الإناث التابعة للفئة العمرية (

ثروبومترية  ننتباه وبعض القياسات الألى علاقة كل من تركيز الاإ) بدراسة هدفت للتعرف Bani Khaled, 2017قامت (
ت الباحثة استخدم  .) سنة12-10الحركي الخلفي لدى تلاميذ الفئة العمرية ( الاتزان وري التنفسي وبكل من التحمل الد

إشتملت . زور التابعة لتربية لواء ناعور/العاصمة) طالبة في مدرسة خولة بنت الأ130المنهج الوصفي على عينة بلغ حجمها (
جري  اختبار و) لتحديد القدرة على تركيز الإنتباه، D2Concentration test( اختبار : هي اتاختبار ثلاثة على الدراسة 
نحرافات المعيارية كما تم تطبيق م احتساب المتوسطات الحسابية والاالحركي الخلفي. ت الاتزان  اختبار و ،) دقائق6لمدة (

الخطي.  نحداروتحليل الإ ،) للمقارنات البعديةScheffe( اختبار و ،ى الفروقإل) للتعرف ANOVAحادي (تحليل التباين الأ
تباه لصالح الفئة العمرية ناد العينة فيما يتعلق بقدرة تركيز الاأفرصائيا لدرجات إحهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة أظ
راد العينة فيما يتعلق بالتحمل الدوري التنفسي لصالح الفئة أفصائيا لدرجات إحوجود فروق دالة و)،  12.9-12كبر سنا (الأ

الحركي الخلفي،  الاتزان فراد العينة فيما يتعلق بأصائيا لدرجات إحوجود فروق دالة و)،  12.9-12كبر سنا (رية الأالعم
 الاتزان تباه ومستوى كل من عنصر التحمل الدوري التنفسي  ونصائيا بين مستوى تركيز الإإحية دالة إرتباطوجود علاقة و

مؤشر ، والكتلة، وروبومترية (الطولنثحصائيا بين المتغيرات الأإية دالة إرتباطعدم وجود علاقة  ، كما تبينالحركي الخلفي
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الحركي  الاتزان طول الاطراف السفلى) ومستوى كل من عنصر التحمل الدوري التنفسي و، وطول القدم، وكتلة الجسم
  الخلفي. 

تعرف إلى علاقة قدرة لل) بدراسة هدفت Bataineh, Khazaleh, Abu Mohammad & Abu Shihab, 2017(قام و
الحركي بقدرة التركيز، وبعض متغيرات التحصيل الدراسي (الرياضيات واللغة العربية) وبعض القياسات الأنثروبومترية  الاتزان

المنهج الوصفي على  استخدام )) تبعا لمتغيرات ديموغرافية مختارة. تمBMI ومؤشر كتلة الجسم ( ،العمرو(طول القدم، 
) من تلاميذ الصف السادس الأساسي في المدرسة النموذجية بجامعة اليرموك التابعين للفئة العمرية 89بلغت ( عمديةعينة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة والحركي والتركيز.  الاتزان معادلات التنبؤ لكل من قدرة  استخدام تم  .) سنة12(
التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات، وجود علاقة إرتباطية ووالتركيز الحركي  التوازنطردية دالة إحصائيا بين كل من قدرة 

 الاتزان طردية دالة إحصائيا للقدرة على التركيز والتحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية، ووجود علاقة عكسية بين قدرة 
 .)BMIكي ومؤشر كتلة الجسم (الحر التوازنعكسية بين قدرة  ةالحركي وطول القدم، بالإضافة إلى وجود علاقة إرتباطي

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي لكل من متغير التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات وطول القدم على قدرة 
لم و .الحركي، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي لمتغير التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات على قدرة التركيز الاتزان 

أو  الاتزان بالقدرة على  ائج على إرتباط كل من عمر الطالب والدخل الشهري للأسرة، مؤهل الوالدين ووظيفتهمتدل النتا
  القدرة على التركيز.

) بدراسة هدفت للتعرف الى أثر درس التربية البدنية الشامل على Dirksen, Zentgraf & Wagner, 2015قام (كذلك 
رس مونستر في جمهورية ألمانيا الكتابة والرياضيات بمداو الدراسي في القراءةكل من القدرات التوافقية والتحصيل 

 ،) سنة11-13للفئة العمرية ( يتبعون) تلميذ وتلميذة 224الباحثون المنهج التجريبي على عينة بلغت ( استخدم  .تحاديةالا
مدة استغرقت ). %50ى الذكور (إلاث بلغت نسبة الإنو .)112) وأخرى ضابطة (112تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية (

ات ختبار ) دقيقة. اشتملت الا40بلغت مدة الوحدة التعليمية الواحدة (و) وحدة تعليمية 40بواقع ( ا) أسبوع20البرنامج (
 القدرة على تقدير وضع الجسموالتوجيه الحركي المكاني، و) ثانية، 60على قدم واحدة لمدة ( الاتزان التوافقية على (قدرة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين وحس حركي وتوافق اليد مع العين تحت ضغط زمني. ال
حس حركي وتوافق اللقدرة على تقدير وضع الجسم لالحركي  ختبار الضابطة في كل من الاالمجموعة المجموعة التجريبية و

  في مجال الكتابة ولصالح المجموعة التجريبية.  التحصيل الدراسياختبار اليد مع العين تحت ضغط زمني و

هو  هدفكان ال) Chomitz, Slining, McGowan, Mitchell & Dawson, 2009( أجراهاوفي دراسة مستعرضة 
والتربية الرياضية وبعض  ،جليزيةناللغة الإوية بين التحصيل المدرسي لمادة الرياضيات، الارتباطلتعرف إلى العلاقة ا

) 1847بلغت (وعشوائية  ةقصديالمنهج الوصفي على عينة  ونالباحث استخدم  .لقياس مستوى القدرات الحركيةات ختبارالا
من خلال نظام التقييم اللغة الإنجليزية تم إستخراج نتائج مادة الرياضيات و .) سنة12-9تلميذ وتلميذة للفئة العمرية (

مستوى القدرات  علىات اللياقة البدنية تعطي مؤشراً اختبار ية وعلاقة مادة التربية الرياض علما بأن)، MCASالشامل (
جتماعي الجنس، والوضع الإوالعرق، والحركية لأفراد العينة (التلاميذ) ولياقتهم البدنية وبعد ضبط كل من متغير الكتلة، 

التربية بعلاقة درس  ) يرتبطMCAS( اختبار قتصادي ومن خلال تحليل الإنحدار المتعدد تم التعرف إلى أي مدى والإ
مادة  فيجابية ذات دلالة إحصائية إيعلاقة تشير إلى وهي  ،)P<0.0001, P<0.05بلغت القيم على التوالي (. والرياضية

  الرياضيات واللغة الإنجليزية. 

لعلاقة بين القدرات الحركية والعقلية إلى ا) دراسة هدفت للتعرف Buck, Hillman & Castelli, 2008وأجرى (
 اختبار طبق عليهم  ا) تلميذ74المنهج الوصفي على عينة بلغت ( استخدام ) سنة، وتم 12) و (7طفال الفئة العمرية (لأ

 .والتحمل الهوائي) ،التوافقوالمرونة، والحركي على (القوة،  ختبار وإشتملت مفردات بطارية الا ،)K-BITSللذكاء (
الذكاء وعنصر التحمل الهوائي، كما أظهرت النتائج  اختبار لة إحصائيا بين ية داإرتباطوأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة 
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أن  نستنتج الباحثواالحركي قيد الدراسة، و ختبار باقي مفردات الاوصائياً بين الذكاء إحعدم وجود علاقة إرتباطية دالة 
  تنمية القدرات العقلية. جميعها عوامل تؤثر في البدنية ومستوى اللياقة ،ات الذكاءاختبار متغير العمر و

 الطريقة والإجراءات 

  منهج الدراسة

  .هاهدافأمته طبيعة الدراسة وءي لملاالارتباطالمنهج الوصفي  ونالباحث استخدم 

  مجتمع الدراسة

ساسية ) سنة في مدرسة هارون الرشيد الأ11تكون مجتمع الدراسة من التلاميذ الذكور التابعين للمرحلة العمرية (
  . ا) تلميذ68محافظة جرش والبالغ عددهم (في جرش الأولى تربية لمديرية التابعة 

  عينة الدراسة

التي تقابل الصف  ،) سنة11) تلميذ من التلاميذ الذكور التابعين للمرحلة العمرية (49تم إجراء الدراسة على (
وقد تم محافظة جرش، في ولى جرش الأتربية في مدرسة هارون الرشيد الأساسية التابعة لمديرية  الأساسي الخامس

إلى مجتمع بلغت نسبة عينة الدراسة  وبذلكات عليهم، ختبار ) تلاميذ لعدم موافقة أولياء أمورهم على تطبيق الا9إستبعاد (
  .%)72.06( الدراسة الكلي

  )49توصيف عينة الدراسة تبعا لبعض المتغيرات (ن=  :)1جدول (ال

  أدنى وأعلى درجة  الالتواء  الانحراف المعياري  سابيالمتوسط الح  وحدة القياس  المتغيرات
  11.06  -  9.85  0.076  0.29 10.48  سنة  العمر
 76.00– 26.00 0.680 11.06 36.87  كغم  الكتلة
  1.65 – 1.25  1.052 0.08 1.41  سم  الطول

  31.60 – 14.30 1.090 4.13 18.22  ²كغم/م  )BMIمؤشر كتلة الجسم (

، سنة) 11.06-9.85(  ) سنة قد تراوحت11التلاميذ الذكور ضمن المرحلة العمرية (عمار ) أن أ1يتضح من الجدول (
) كغم، وبلغ المتوسط 76.00-26.00كما بلغت كتلهم ( ،سنة) 0.29± 10.48( لأعمارهمحيث بلغ المتوسط الحسابي 
) م، وبلغ 1.65-1.25( ينبكما تراوحت أطوال التلاميذ الذكور  .) كغم11.06± 36.87الحسابي في عينة الدراسة (
، وبلغ 2/م كغم) 31.60 - 14.30( بين ) م، بينما تراوحت قيم مؤشر كتلة الجسم0.08 ±1.41المتوسط الحسابي لأطوالهم (

ن ، إذ إجميعاً متجانسةعلى أن القيم وتدل النتائج  .2/م كغم )4.13 ±18.22المتوسط الحسابي لقيم مؤشر كتلة الجسم (
  ).3(± وهي قيم ضمن الحدود الطبيعية التي تمتد بين  ،)1.090 - 0.076متدت بين (ا قيم معامل الالتواء

  ات المستخدمة في البحثختبار الأدوات والا

  أولا: أدوات البحث

عدد  :)، ميزان لقياس الكتلة4عدد ( :)، شريط لقياس الطول4عدد ( :)، ساعة توقيت4عدد ( :) سم50حبل بطول (
) سم مختلفة 5) م وارتفاع (3)، عوارض خشبية بطول (4عدد ( :) سم30متر وعرض ( )1)، شريط لاصق بطول (4(

)، طبشور، إستمارة 1عدد ( :) سم5) سم بإرتفاع (40)، لوحة خشبية مربعة الشكل (1عدد ( :) سم3، 6،4.5 العرض (
  .فاحصتسجيل لكل 
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  هاواختبارات الدراسةثانيا: قياسات 

  قياسات الدراسة

  ميزان طبي لقياس كتلة الجسم بالكغم. ستخدام اتم الكتلة: 

  شريط لقياس الطول بوحدة المتر. استخدام تم الطول: 

  بالمتر. ،وهي مقدار الكتلة بالكغم مقسوماً على مربع الطول ،)BMIمن خلال معادلة ( تم حسابهمؤشر كتلة الجسم: 

  القدرات الحركية اختبار 

ات ختبارتكونت من الا وقد .) يبين ذلك5والملحق ( ،)DMTالحركي الألماني (ر ختبابعض مفردات بطارية الا استخدامتم 
  الحركية التالية:

 الحركي الخلفي. التوازن -
 ثانية.  (15)الوثب جانبا لمدة -
 .) ثانية40وضع القرفصاء لمدة (في رقود الالجلوس من  -

  متغيرات الدراسة

  شتملت الدراسة على المتغيرات التالية: ا

  وتشمل: ،لمستقلةالمتغيرات ا -1

  التحصيل الدراسي في مادتي الرياضيات واللغة العربية. -

  الكتلة ومؤشر كتلة الجسم.والمتغيرات الأنثروبومترية وتشمل الطول،  -

 التابعة: وتشمل:  اتالمتغير -2

 القدرات الحركية قيد الدراسة. -

  أدوات جمع البيانات

  الحركية. ستمارة للكشف عن المتغيرات الأنثروبومترية والقدراتا

  المعالجة الإحصائية 

تحليل التباين ونحراف المعياري، حساب المتوسط الحسابي، والاتم . ) للمعالجة الإحصائيةSPSSم برنامج (استخداتم 
  ومعادلة التنبؤ. ،الارتباطمعامل و)، ANCOVAالمتعدد (

  وصدق أدوات الدراسة ختبارثبات الا

)، إذ تم تطبيق Test-Retestطريقة تطبيق وإعادة التطبيق ( استخدامب ونحثللتحقق من ثبات أدوات الدراسة قام البا
التي تم  نفسها ) تلاميذ وإعادة تطبيقه مرة ثانية بعد مرور أسبوع على التطبيق الأول على العينة10( عينة منعلى ختبار الا
طبيقين، وبهدف التحقق من صدق الأدوات تم بين الت الارتباطستخراج معامل استثناءها من العينة الأصلية للدراسة، ثم تم ا

  أدوات الدراسة. ت ثبات) يوضح معاملا2)، والجدول (Internal-Consistencyالتناسق الداخلي ( استخدام

  وصدقها معاملات ثبات أدوات الدراسة: )2الجدول (
 معامل الصدق معامل الثبات القدرات الحركية 

 0.90 *0.89  الحركي الخلفي الاتزان
  0.89 *0.83  ) ثانية15لوثب جانبا لمدة (ا

 0.91 *0.77  ) ثانية40وضع القرفصاء لمدة (في الرقود الجلوس من 
  ).α≥ 0.05 *دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (                     
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، )α≤ 0.05( الدلالة أدوات الدراسة كانت دالة إحصائيا عند مستوى ثبات ) أن جميع معاملات2يظهر من الجدول (
  كما كانت جميع معاملات الصدق مرتفعة ومقبولة لأغراض التطبيق.

الكتلة ومؤشر كتلة الجسم وبإجراء قياسات الطول، الباحثون  قام ،من أجل الحصول على بيانات دقيقة وسليمة
)BMI( كما في ) والجدول  .ينة الدراسةلجميع أفراد عات الحركية قيد الدراسة ختبار الا إجراء بالإضافة إلى)، 1الجدول
  ) سنة. 11لقدرات الحركية المختارة لتلاميذ المرحلة العمرية (ل) يوضح المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية 3(

) سنة تبعا للقدرات الحركية 11نحرافات المعيارية لدرجات تلاميذ المرحلة العمرية (المتوسطات الحسابية والا :)3الجدول (
  )48(ن= 

 نحراف المعياريالا  المتوسط الحسابي  غيرالمت
 4.56 17.91  الحركي الخلفي الاتزان 

 9.62 27.95  ) ثانية15الوثب جانبا لمدة (
 6.70 26.05  ) ثانية40وضع القرفصاء لمدة (في الجلوس من الرقود 

الحركي الخلفي لدى  التوازن اختبار ) أن المتوسط الحسابي للقدرة التوافقية المتمثلة في 3يظهر من الجدول (
بلغ المتوسط الحسابي للقدرة البدنية  كما نقطة،  )4.56±17.91) سنة قد بلغ (11التلاميذ الذكور ضمن المرحلة العمرية (

) تكرار، بينما بلغ المتوسط الحسابي 9.62± 27.95) ثانية لأفراد عينة الدراسة (15الوثب جانبا لمدة ( اختبار المتمثلة في 
± 26.05لأفراد عينة الدراسة () ثانية 40وضع القرفصاء لمدة (في الجلوس من الرقود اختبار رة البدنية المتمثلة في للقد

  ) تكرار. 6.70

  نتائج الدراسة

 ≥α(الدلالة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى  ارتباطية هل توجد علاقة : أولا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول
 والقدرات الحركية) BMIمن متغيرات التحصيل الدراسي (الرياضيات واللغة العربية) ومؤشر كتلة الجسم ( بين كل )0.05

  .؟) سنة11لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

) بين القدرات Pearson Correlationبطريقة بيرسون ( الارتباطتم إستخراج معاملات  للإجابة عن هذا التساؤل
  ) يوضح ذلك.4الجدول (و، سنة )11حصيل الدراسي لدى التلاميذ الذكور للمرحلة العمرية (الحركية وبعض متغيرات الت

) بين القدرات الحركية وبعض متغيرات التحصيل Pearson Correlationبطريقة بيرسون ( الارتباطمعاملات  :)4( الجدول
  ) سنة11الدراسي لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

  علامة مادة اللغة العربية  ضياتعلامة مادة الريا    المتغير

  الحركي الخلفي الاتزان 
 0.023- 0.110-  الارتباطمعامل 

 0.817 0.267  الدلالة الإحصائية

  ) ثانية15الوثب جانبا لمدة (
 0.039 0.089  الارتباطمعامل 

 0.692 0.370  الدلالة الإحصائية
وضع القرفصاء في الجلوس من الرقود 

  ) ثانية40لمدة (
 0.128- 0.092-  الارتباطمل معا

 0.194 0.354  الدلالة الإحصائية

) بين متغيرات α≥0.05( الدلالة ) عدم وجود علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى4يظهر من الجدول (
 نبي رتباطالاكانت جميع قيم معاملات  إذ) سنة، 11التحصيل الدراسي والقدرات الحركية لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

  المتغيرات غير دالة إحصائياً. 
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هل هناك مساهمة لبعض متغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسم  :الثاني النتائج المتعلقة بالتساؤلثانيا: 
)BMI( الدلالة ) كمتغيرات مستقلة بدلالة إحصائية عند مستوىα≤ 0.05(  في التأثير على القدرات الحركية كمتغيرات تابعة

 .؟) سنة11ى تلاميذ المرحلة العمرية (لد

تم تطبيق معادلة الإنحدار المتعدد لدراسة نسبة مساهمة متغيرات التحصيل الدراسي،  ،هذا التساؤل عنللإجابة 
حيث أظهرت  . وقد) سنة11) في التأثير على القدرات الحركية لدى تلاميذ المرحلة العمرية (BMIمؤشر كتلة الجسم (و

  : ما يلي النتائج

 الحركي الخلفيالاتزان النتائج المتعلقة بمتغير القدرة التوافقية  -

نتائح تطبيق معادلة الإنحدار المتعدد لدراسة نسبة مساهمة متغيرات التحصيل الدراسي، مؤشر كتلة الجسم : )5الجدول (
) BMI (     تلاميذ لدى الخلفي الحركي الاتزان  على التأثير في ) سنة) 11المرحلة العمرية  

  الدلالة الإحصائية β  T  المتغير 
 0.68 0.41- 0.02-  علامة مادة الرياضيات

 0.98 0.001 0.001  علامة مادة اللغة العربية
 BMI (     0.94 29.36 0.00 مؤشر كتلة الجسم (

)Constant(  1.635 
 0.96 (R) الارتباطمعامل 

R2 0.92 
F 81.927 

 0.00 الدلالة الإحصائية

الحركي  الاتزان في نسبة مساهمة متغيرات الدراسة على القدرة التوافقية  اهناك تباينأن ) 5الجدول ( يظهر من
غيرات ، كان أكثر المت)α≤ 0.05() وهي قيمة دالة إحصائياُ عند مستوى الدلالة F) (81.927بلغت قيمة (. فقد الخلفي
، β ،T) (0.94( تا، إذ بلغت قيم  ) BMI شر كتلة الجسم (الحركي الخلفي هو مؤ الاتزان في القدرة التوافقية  ةمساهم
) على القدرة BMIمتغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسم (ل)، كما يظهر من الجدول أن الأثر المشترك 29.36

  ).0.92)، وبلغت القدرة التنبؤية لهذه المتغيرات (0.96) بلغ (Rالحركي الخلفي من خلال قيمة (الاتزان التوافقية 

  ) ثانية15النتائج المتعلقة بمتغير القدرة التوافقية الوثب جانبا لمدة ( -

مؤشر كتلة الجسم ونتائح تطبيق معادلة الإنحدار المتعدد لدراسة نسبة مساهمة متغيرات التحصيل الدراسي، : )6الجدول (
) BMI (     على التأثير في  ) سنة11رحلة العمرية (الم تلاميذ لدى  ) ثانية15الوثب جانبا لمدة (  

  الدلالة الإحصائیة β  T  المتغیر 
 0.21 1.27 0.21  علامة مادة الریاضیات

 0.31 1.02- 0.16-  علامة مادة اللغة العربیة
 BMI (     0.04 0.33 0.74 مؤشر كتلة الجسم (

)Constant(  19.180 
 0.337 (R) الارتباطمعامل 

R2 0.114 
F 0.88 

 0.568 یةالدلالة الإحصائ

تباين في نسبة مساهمة متغيرات الدراسة على القدرة التوافقية الوثب جانبا لمدة وجود  عدم) 6يظهر من الجدول (
ن كما يظهر م .)α≤ 0.05() وهي قيمة غير دالة إحصائياُ عند مستوى الدلالة F) (0.88( قيمة بلغت حيث  .) ثانية15(
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متغير من المتغيرات المقترحة في النموذج على القدرة التوافقية الوثب جانبا  لأثر أي ةالجدول عدم وجود دلالة إحصائي
  ) ثانية. 15لمدة (

  ) ثانية40وضع القرفصاء لمدة (في رقود الالنتائج المتعلقة بمتغير القدرة البدنية الجلوس من  -

   ) BMI مؤشر كتلة الجسم (و لتحصيل الدراسينحدار المتعدد لدراسة نسبة مساهمة متغيرات انتائج تطبيق معادلة الا: )7الجدول (
  ) سنة11) ثانية لدى تلاميذ المرحلة العمرية (40لمدة (وضع القرفصاء في رقود المن الجلوس  على التأثير في  

  الدلالة الإحصائية β  T  المتغير 
 0.70 0.38- 0.06-  علامة مادة الرياضيات

 0.50 0.68- 0.11-  علامة مادة اللغة العربية
 BMI (     0.00 0.03 0.97 مؤشر كتلة الجسم (

)Constant(  6.399 
 0.292 (R) الارتباطمعامل 

R2 0.09 
F 0.65 

 0.81 الدلالة الإحصائية

في رقود المن القدرة البدنية الجلوس  فيتباين في نسبة مساهمة متغيرات الدراسة وجود  عدم) 7يظهر من الجدول (
 ≥α() وهي قيمة غير دالة إحصائياُ عند مستوى الدلالة F) (0.65بلغت قيمة ( فقد .ثانية )40لمدة ( وضع القرفصاء

لأثر أي متغير من المتغيرات المقترحة في النموذج على القدرة  ةن الجدول عدم وجود دلالة إحصائيكما يظهر م .)0.05
 .  ) ثانية40لمدة ( وضع القرفصاءفي رقود المن البدنية الجلوس 

  النتائجمناقشة 

ذات دلالة إحصائية عند  ةهل توجد علاقة إرتباطي" :الذي ينص على الأول أولا: مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل
) BMIبين كل من متغيرات التحصيل الدراسي (الرياضيات واللغة العربية) ومؤشر كتلة الجسم ( )α≤ 0.05( الدلالة مستوى

  .؟") سنة11العمرية ( لدى تلاميذ المرحلة والقدرات الحركية

بين متغيرات  )α≤ 0.05( الدلالة رتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوىا) عدم وجود علاقة 4يظهر من الجدول (
كانت جميع قيم معاملات سنة، فقد تبين  )11التحصيل الدراسي والقدرات الحركية المختارة لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

ير دالة إحصائياً. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن إدارة المدرسة لا تولي درس التربية الرياضية أو حتى بين المتغيرات غ الارتباط
كما يقوم التلاميذ  .يتم التركيز على الجانب المعرفي فقط إذ، اهتماما ممارسة الأنشطة البدنية داخل أسوار المدرسة

هتمام العقلية دون الا التلفاز لتنمية قدراتهم ةبيوتر ومشاهدستغلال أوقات فراغهم خارج أسوار المدرسة في ألعاب الكماب
ية دالة رتباطاوجود علاقة  أظهرت نتائجهاالتي  )2017(بني خالد، بالجانب الحركي. ولم تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

دراسة بطاينة . وكذلك ي الخلفيالحرك الاتزان  اختبار القدرة التوافقية المتمثلة في وتباه نصائيا بين مستوى تركيز الإإح
الحركي والتركيز مع  الاتزان نتائجها وجود علاقة طردية دالة إحصائيا بين كل من قدرة أظهرت التي  )2017( ينوآخر

أظهرت نتائجها وجود علاقة التي  )Chomitz et al., 2009دراسة (. كما اختلفت مع التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات
دراسة وات اللياقة البدنية ومادة الرياضيات واللغة الإنجليزية، اختبارلة إحصائية بين مادة التربية الرياضية وجابية ذات دلاإي
)Buck et al., 2008(  الذكاء وعنصر التحمل الهوائي،  اختبار ية دالة إحصائيا بين رتباطاأظهرت نتائجها وجود علاقة التي
  الحركي قيد الدراسة.  ختبار الذكاء وباقي مفردات الااختبار صائياً بين إحرتباطية دالة اأظهرت عدم وجود علاقة و
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هل هناك مساهمة لبعض متغيرات التحصيل الدراسي " :ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي ينص على
في التأثير على القدرات  )α≤ 0.05( الدلالة ) كمتغيرات مستقلة بدلالة إحصائية عند مستوىBMIومؤشر كتلة الجسم (

  ".) سنة11الحركية كمتغيرات تابعة لدى تلاميذ المرحلة العمرية (

نحدار المتعدد لدراسة نسبة مساهمة متغيرات التحصيل الدراسي تطبيق معادلة الا تم ،للإجابة عن هذا التساؤل
يظهر من  .) سنة11ور للفئة العمرية (في التأثير على القدرات الحركية لدى التلاميذ الذك )BMI( ومؤشر كتلة الجسم

على القدرة التوافقية  )BMI( متغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسم) وجود تباين في نسبة مساهمة 5الجدول (
وكان  .)α≤ 0.05(حصائياُ عند مستوى الدلالة ا) وهي قيمة دالة F) (81.927بلغت قيمة ( إذ ؛الحركي الخلفي فقط الاتزان 

، β( تاإذ بلغت قيم؛   ) BMI الحركي الخلفي هو (مؤشر كتلة الجسم ( الاتزان في القدرة التوافقية  ةالمتغيرات مساهمأكثر 
T) (0.94 ،29.36( . مما يؤدي الى زيادة  ،التحسن الواضح في تطور الجهاز العصبي المركزيإلى ويعزو الباحثون ذلك

وخاصة التطور الواضح في نمو المخيخ المرتبط بالنمو  ،ب المهارات الحركيةالقدرة على عملية التحليل والمعالجة واستيعا
الذي يعتمد في الأغلب على القدرات البدنية التي  ،بالإضافة الى السلوك الحركي عند الذكور لهذه الفئة العمرية ،العام للجسم

 .والتوازنالتوافقية التي تعتمد على الحجل  وكذلك على القدرات ،تعتمد على أنظمة إنتاج الطاقة كالقوة والسرعة والتحمل
يتضح أن الجسم يكون أكثر استقراراً واتزاناً عندما تكون  ،وتحديدا طول الطرف السفلي ،وبناءً على المتغيرات الجسمية

ما أشار إليه  لما كان مركز الثقل قريباً من قاعدة الارتكاز. وهذه النتيجة تتفق مع، وكذلك فإنه كقاعدة الارتكاز أكثر عرضاً
)Meinel & Schnabel, 2007(يعزى التطور السريع في القدرات التوافقية في هذه المرحلة إلى التطور السريع في  إذ ؛

عن التوافق الأمر للمخيخ المسؤول وكذلك  ،لة عن وظائف العمليات العقلية العليا كالتعلم والتذكرؤوالقشرة الدماغية المس
مؤشر كتلة الجسم و متغيرات التحصيل الدراسيل) أن الأثر المشترك 5. كما يظهر من الجدول (الاتزان العصبي العضلي و

)BMI(  الاتزان على القدرة التوافقية ) الحركي الخلفي من خلال قيمةR) وبلغت القدرة التنبؤية لهذه 0.96) بلغ ،(
الحركي إلى درجة النضج في  الاتزان القدرة على ). ويعزو الباحثون إسهام متغيرات التحصيل الدراسي في 0.92المتغيرات (

لكلا المتغيرين بالاضافة الى الوظائف العصبية المركزية العليا كالانتباه والتركيز والتذكر  ،الأنظمة الحسية والحركية المشتركة
سواء الثابت  الاتزان أن قدرة من ) Markowitsch, 2002التي تعمل بطريقة إرادية، وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه (

الضبط  علىتؤكد هذه النظرية على قدرة الفرد  إذ ؛أو المتحرك المتمثلة في التحكم الحركي تخضع لنظرية السيبرنيتك
وكذلك  ،عتماد على المثيرات الخارجية الناتجة عن الحواس الخارجيةفي حركاته، ويتم ذلك من خلال الا والتحكم الذاتي

سير الحركة أثناء تأديته لها. وتتحقق نظم التحكم في التحكم في الأربطة والغضاريف ووتار، اتجة عن الاالداخلية النالمثيرات 
وبذلك تتم عملية المقارنة  .)Feedbackفي حالة اتصال المخرجات الحركية بالمدخلات الحسية عن طريق التغذية الراجعة (

الفرد من التعرف على الخطأ وتقييمه والقيام باجراء التحكم أو بين كل من المخرجات الحركية والمدخلات الحسية ليتمكن 
  السيطرة الحركية الملائمة. 

  ستنتاجات والتوصياتالا

  ستنتاجاتالا

  ستنتاجات أهمها:نتائج، تم التوصل إلى عدد من الا في ضوء ما توصل إليه الباحثون من

القدرات الحركية لدى التلاميذ الذكور التابعين للمرحلة عدم وجود علاقة بين كل من مادتي الرياضيات واللغة العربية و .1
 ) سنة.11العمرية (

الحركي الخلفي لدى التلاميذ  الاتزان القدرة التوافقية  على التأثير في واضح بشكل)  BMI مؤشر كتلة الجسم ( يسهم .2
 ) سنة. 11الذكور التابعين للمرحلة العمرية (
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  التوصيات

  حثون من نتائج، فإنه يمكن تقديم التوصيات الآتية:في ضوء ما توصل إليه البا

 على تأثيرهتلعبه ممارسة الأنشطة الحركية على أبنائهم ومدى  ذيلياء الأمور لتعريفهم بالدور العقد لقاءات توعوية لأو .1
  ).لخإ...،يةالإجتماعو ،يةالبدنية، النفسوالعقلية،  الجوانب مختلف

بشكل ممنهج وهادف، لا سيما في المدارس الخاصة  وتقديمهاالأسبوع  زيادة عدد دروس التربية الرياضية في .2
  .جنسينللو

فئات عمرية  لدىات حركية تقيس القدرات البدنية والتوافقية اختبار  استخدام  من خلال  ةإجراء دراسات مشابه .3
 الجنسين. منذوي الإحتياجات الخاصة بما يشمل مناطق جغرافية مختلفة، وفي مختلفة، 

لما لها من  ،الحركي الاتزان ) سنة على ممارسة التمارين البدنية المتعلقة ب11تشجيع تلاميذ المرحلة العمرية (ضرورة  .4
 أثر واضح على التحصيل الدراسي.

 ات القدرات البدنية والتوافقية.اختبار تشكيل قاعدة بيانات أساسية ومعايير لنتائج  .5

  

The Degree of Contribution of Academic Achievement in Math and 
Arabic Languge and Body Mass Index in Some of the Motor Abilities 

among Pupils Aged (11) Years 
 

 Ahmad Salem Barakat Batainah 
Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

Issa Alwneh  
Mohammad Khair Bsoul 

Department of Physical Education and Health, Faculty of Arts, Al-Ahliyyah Amman University, 
Amman, Jordan 

 

Abstract 
This study aimed to explore the relationship between physical abilities and academic achievement in 
math and Arabic languge. Particulary, this study sought to investigate the role of academic 
achievement variables and body mass index (BMI) in motor abilities of male students aged (11) years. 
The study sample consisted of (49) male students who were intentionally  selected from Haroon Al-
Rashid school in Jerash, Jordan. For the purpose of this study, a descriptive approach was used 
through German Battery Movement Test (GMT) application. The battery included the following motor 
abilities: backward movement balance, side jump for (15 seconds) and stand and reach test. In 
addition, academic achievement in mathematics and Arabic language was measured. (SPSS) was used 
to investigate means, standard deviations, correlation coefficients and equation of prediction. The 
study results showed a significant discrepancy in the role of (BMI) in the backward movement 
balance.   

Keywords: Academic achievement, Body Mass Index, Motor abilities, Pupils aged (11) years. 
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  )1الملحق (

  ات الحركيةختبار التحكيم للا اختبار 

  

  الدكتور ......................................................................... المحترم 

  

الدراسي ومؤشر كتلة الجسم في التأثير على بعض بإجراء دراسة بعنوان " مساهمة بعض متغيرات التحصيل ون قوم الباحثي
ات حركية، آملين اختبار ) 3تتضمن ( ختبار ) سنة"، علما بأن بطارية الا11القدرات الحركية لتلاميذ المرحلة العمرية (

  مراجعتها وإبداء ملاحظاتكم عليها.

  

  شاكرين ومقدرين لكم جهدكم وحسن تعاونكم

  

  الباحثون

  )2الملحق (

  ات الحركيةختبارادة المحكمين للاأسماء الس

  

 مكان العمل الاختصاص الاسم اللقب الرقم

 أستاذ دكتور  1
القياس والتقويم والتربية الرياضية   حسين ابو الرز

 الخاصة المعدلة 
  جامعة اليرموك

  الجامعة الأردنية القياس والتقويم في التربية الرياضية  عربي حمودة أستاذ دكتور 2

  جامعة اليرموك التدريب الرياضي في كرة اليد  نارت شوكة ورأستاذ دكت 3

  جامعة اليرموك القياس والتقويم في التربية الرياضية  وصفي الخزاعلة أستاذ مشارك  4
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  )3الملحق (

  موافقة ولي الأمر
  

  لمحترم السيد/ السيدة ولي أمر الطالب/ة ................................................. ا

مساهمة بعض متغيرات التحصيل الدراسي ومؤشر كتلة الجسم في التأثير على بعض "يقوم الباحثون بدراسة بعنوان 
بنته في هذه الدراسة تعبئة النموذج ابنه أو افعلى من يرغب بمشاركة  .") سنة11القدرات الحركية لتلاميذ المرحلة العمرية (

  المرفق:

 ..................................................... .سم ولي الأمر ...........ا -

 سم الطالب ................................................................... .ا -

 العمر .................................... . -

 الصف ................................... . -

 ............................................... .المدرسة ....................... -

  

  توقيع ولي الأمر

.................  
) Ȗʲلʸ4ال (  

  القدرات الحركية اختبار نموذج 

  الإسم:
  

  ذكر  O  الجنس  تاريخ الميلاد:
O   أنثى  

                       الكتلة  الطول:                           متر  :ختبار تاريخ الا
      المبنى  ختبار مكان الا

      المجموعة  
  المجموع الكلي  سم عارضة 3  سم عارضة 4.5  سم عارضة 6  تزان حركي خلفيا

           خطوة.   1  ختبار توضيح ووصف الا
  
              خطوة.  2 

  خطوة. 1
  

       خطوة . 2 

  خطوة .1
  

              خطوة    2.     

  
دة أمامية واخرى خلفية لكل محاولة تجريبية واح

  عارضة
  انمحاولت

  الخطوة الأولى لا تحتسب
  خطوات كحد أقصى 8كل محاولة 

 
وضع  فيالرقود من  الجلوس 

  ) ثانية 40القرفصاء لمدة (
  المجموع    محاولة واحدة فقط

    ختبار توضيح ووصف الا
______  
           

    
_______  

       
  انجريبيت انتكرار

  محاولة واحدة
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  الوسط الحسابي  المحاولة الثانية   المحاولة الأولى   ) ثانية15الوثب جانبا لمدة (
    ختبار توضيح ووصف الا

  
  

  ___  ___  قفزة

  
  
  

  ___  ___  قفزة

  
  
  

  ___  ___  قفزة

  قفزات كمحاولة تجريبية 5
  انمحاولت

  تينستراحة بين المحاولادقيقة واحدة 

  
) Ȗʲلʸ5ال(  

  ات الحركية قيد الدراسةختباروصف الا

على حدة بفترات زمنية محددة وطرق وأدوات خاصة كل منها  ات حركية، تم تطبيقاختبار ) 5الحركي من ( ختبار تكونت بطارية الا

  كالتالي:

  الحركي الخلفي الاتزان الأول:  ختبار الا

 ميز بالدقة لكامل أجزاء الجسم، توالقدرة التوافقية عند واجب حركي م الاتزان  قياس كل من القدرة على :ختبار هدف الا

 والقدرة على التركيز. ،الإدراك الحس حركيوالتوجيه الحركي، و

 :سم عن أرضية الملعب، بحيث تكون مختلفة العرض 5) م وإرتفاع (3عوارض خشبية بطول ( ثلاث الأدوات المستخدمة (

 ) سم.6 ,4.5 ,3(

 ) سم عن أرضية الملعب.5) سم بارتفاع (40شبية مربعة الشكل (لوحة خ -

 دون أن  خلفإلى البالتحرك  يبدأثم  كلتيهما قدميهبيقف الفرد المختبر على اللوحة الخشبية مربعة الشكل  :ختبار وصف الا

لنقاط بعد الخطوة لا يتم احتساب الخطوة الأولى على العارضة، وإنما يتم إحتساب عدد ا .يلمس الأرض باحدى قدميه

 الأولى.

 :تزانه، بحيث يعطى كل ايتم إحتساب عدد الخطوات التي قام بها المختبر على العارضة الخشبية حتى يفقد  طريقة التسجيل

) نقاط لكل عارضة 8( علىويتم احتساب عدد النقاط بعدد الخطوات على أن لا تزيد  ،مختبر محاولتين لكل عارضة خشبية

 ,Bös( ) نقطة تمثل المجموع الكلي للنقاط48يستطيع الفرد المختبر الحصول عليها ( من النقاطعدد خشبية. أعلى 

Opper, Woll, Liebisch, Breithecker & Kremer, 2001.(  
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  ثانية (15)الثاني: الوثب جانبا لمدة  ختبار الا

 السرعة وتحمل القوة لعضلات الرجلين.و سمجزاء الجأقياس كل من التوافق تحت ضغط زمني لكامل  :ختبار الهدف من الا  

 :حبل، ساعة توقيت.  الأدوات المستخدمة  

 :قدميه معا من فوق الحبل يمينا ويسارا وبأقصى سرعة بويقوم بالوثب  ،يقف المختبر بجانب الحبل الممدود وصف الاداء

 ختبار لا يتم قطع الا ،التوقف لفترة قصيرة وأبالوثب على قدم واحدة  ختبار ثناء الاأممكنه دون لمسه، وعند قيام المختبر 

  ثانية. (15)على الجانبين لمدة كلتيهما ستمرار بالوثب بقدميه وإنما ينبغي على المختبر الا

 :يعطي المختبر محاولتين ويحتسب الوسط الحسابي لتكرارات المحاولتين. طريقة التسجيل 

  

  )  ثانية40فصاء لمدة(وضع القرفي الرقود الثالث: الجلوس من  ختبار الا

 قياس القوة المميزة بالتحمل لعضلات البطن.  :ختبار الهدف من الا  

 :ساعة توقيت، فرشة جمباز. الأدوات المستخدمة  
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 :90)( ن بزاويـة ينيت ـتكـون الركبتـان مث  ووضـع الرقـود علـى الظهـر،      فـي علـى فرشـة الجمبـاز    يكون الفرد المختبـر   وصف الأداء 

كتـف الأيسـر   تجـاه ال اومتقاطعتان (أصابع اليـد اليمنـى ب  على الصدر  متقاطعتينن واليدان يان مضمومتالقدم، بينما تكون درجة

وذلـك بالضـغط عليهمـا، ثـم      ،يقـوم المـدرب أو زميـل بتثبيـت القـدمين علـى الأرض       .تجاه الكتف الأيمن)اوأصابع اليد اليسرى ب

 ثـم  ،لامـس المرفقـان الفخـذين   يبدءا من الكتفـين ثـم الظهـر حتـى     مام لى الأإشارة البدء يقوم المختبر برفع جذعه إعند إعطاء 

رض حتـى تلامـس الكتفـان الأرض ( دون ارتطامهمـا بقـوة). يكـرر المختبـر ذلـك لأكثـر عـدد           يعود المختبر بكامل جذعه الـى الأ 

  ) ثانية.40ممكن من المرات بشكل صحيح ولمدة (

 :لمختبر محاولة واحدة فقط.اويعطى  ،رات الصحيحةيتم تسجيل النتيجة بحساب عدد التكرا طريقة التسجيل 
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  السؤال معاد في الجواب: قاعدة
  "دراسة أصولية فقهية"

  
   * اسامة عدنان عيد الغنميين

  

  11/6/2020 تاريخ القبول   10/2/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

ة، معناها، وتأصيلها، وتطبيقاتها الفقهي: السؤال معاد في الجواب: هذا بحث، يسعى الباحث من خلاله إلى دراسة القاعدة الفقهية
) نعم، بلى، أجل: (أنّه إذا ورد جواب بإحدى أدوات: الاستقرائي والوصفي، وتوصل إلى أن القاعدة تعني: وقد اعتمد البحث المنهجين

بعد سؤال مفصل، فإن الجواب يعد مشتملاً على مضمون السؤال؛ لأن مدلول هذه الأدوات يعتمد على ما قبلها، ويكون جميع ما ورد 
  .في الجواب، ولو لم يكرر موجودا الفي السؤ

كما كشف البحث أن القاعدة  .وقد أظهر البحث أن القاعدة، مؤصلة من الكتاب والسنة، وأن الحكم بها مقتضى لغوي لا خلاف فيه
أن السؤال  تائج البحثوقد كان من أهم ن .جارية في مختلف أبواب الفقه، وأن قلّة من الفقهاء، قد منعوا جريان القاعدة في باب النكاح

  .أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء ايأتي أحيانً الوارد في القاعدة

  .قواعد، فقه، قواعد فقهية، السؤال، معاد، الجواب  :المفتاحية الكلمات

  

   المقدمة

بعيهم بإحسان إلى يوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتاالحمد لله رب العالمين، 
 :الدين، وبعد

تلك  ؛دراسة أصولية فقهية، لقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي -السؤال معاد في الجواب: قاعدة: فهذا البحث بعنوان
  .القواعد التي تمثل أحكاما كلية أو أغلبية، تضم تحتها جزئيات تتعلّق بأعمال المكلفين

  البحث أهمية

السؤال معاد في الجواب، بما يجلّي الأمر عن معناها التفصيلي : حث في كونه كاشفاً عن معنى قاعدةتكمن أهمية الب
استغلالها في عمليات في ن تطبيقاتها الفقهية، بما يسعف والعام، وعن تأصيل هذه القاعدة، بما يكسبها حجية الاستدلال، وع

الاجتهاد الفقهي .  

  البحث إشكالية

تفرع عن هذا تو؟ السؤال معاد في الجواب، في الفقه الإسلامي :ما أثر قاعدة: البحث، في سؤال رئيس هوتكمن إشكالية 
  :الاسئلة الاتيةالسؤال، 

  ؟السؤال معاد في الجواب: قاعدةالتفصيلي لمعنى الما  )1

 ؟ما تأصيل القاعدة، وما تطبيقاتها )2

  ؟القاعدة، وما الذي لا تجري فيه شروط ما )3
                                                        

  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .، جامعة اليرموك، اربد، الاردنسلاميةالشريعة والدراسات الاكلية    *



  السؤال معاد في الجواب: قاعدة                                                                                                                                     942
  

  أهداف البحث

  :غير مسبوقة، هي الآتية -بحسب علم الباحث -دف البحث إلى تحقيق أهدافيه

  .السؤال معاد في الجواب: لقاعدة كشف عن المعنى التفصيلي والعامال )1

 .محلّ البحث تحقيق أدلّة القاعدة )2

 .المندرجة تحت القاعدة والأصولية التوصل إلى التطبيقات الفقهية )3

 .من مسائل الفقه ري فيهعدة، وما لا تجتحديد شروط القا )4

 ت السابقة، وما يضيفه البحث إليهااالدرس

أن الدراسات التي  غيرعلى أية دراسة بحثت القاعدة، بحثاً مستقلا،  -وفق ما بذلت من جهد في البحث -لم أعثر
   :أشارت إلى القاعدة، كثيرة جدا، من أهمها

 -بحسب علمي -كانتو .في المجلد العاشر، في تسع صفحات القاعدة بحثت فقد ؛معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  )1
ت مسألتين فقهيتين تمثلان أوفى مصدر للقاعدة، حيث عرضت معناها وألفاظها وأدلتها وتطبيقاتها الفقهية، وذكر

  .ن للقاعدةاستثناءي

وقد  .م2012ياتي، دار الكتب العلمية، القواعد الفقهية في الأحوال الشخصية، لعبد الغفور محمد الب: أطروحة الدكتوراة )2
في صفحة أو بعض  فقد أشارت إلى القاعدة ،أما الدراسات الأخرى .عدة في ثلاث صفحات، باقتضاب شديدبحث القا

  :صفحة، ومن تلك الدراسات

1( كتاب المنثور في القواعد، للزركشي.  

 .الأشباه والنظائر، لابن السبكي، والسيوطي، وابن نجيم: كتب )2

 . لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا ،)شرح القواعد الفقهية( كتاب )3

 .لعلي أحمد الندوي، )تطبيقاتها، مهمتها، أدلتها، دراسة مؤلفاتها، تطورها ،نشأتها – القواعد الفقهية(كتاب  )4

  .لمحمد الزحيلي، )الحنفي والشافعي ينة على المذهبالقواعد الفقهي(كتاب  )5

 الحالية الدراسة الإضافة العلمية الجديدة من 

  :مضيفاً إليها ما يأتيوبانياً عليها،  - خاصة معلمة زايد -يأتي هذا البحث، مستفيداً، من الدراسات السابقة

  .بيان المعنى التفصيلي لكلمات القاعدة، كل كلمة على حدتها )1

  .وإن لم يكن سؤالا ،ما يأخذ حكم القاعدةتحديد  )2

  .الفقه الاستدلال للقاعدة من اللغة، ومن أصول )3

  .عرض بعض التطبيقات الأصولية للقاعدة، والزيادة في التطبيقات الفقهية )4

  .الكشف عن شروط إعمال القاعدة )5

  مزيد بيان لما لا تجري فيه القاعدة )6

 منهج البحث

للتوصل إلى تطبيقات  ، وتأصيلها، والمنهج الاستقرائيفي الكشف عن معنى القاعدة يعتمد البحثُ المنهج الوصفي
  .لقاعدة، وشروطهاا
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  معنى القاعدة، وما يأخذ حكمها وإن لم يكن سؤالا: المبحث الأول

 المعنى التفصيلي للقاعدة: الأول المطلب

  معنى السؤال: الفرع الأول

؛ بيانا منهم لوضوح معناها، ونجد هذا في مختلف المعاجم، حيث قال )السؤال( :عرف اللغويون السؤال، بذات كلمته
       "كثير السؤال: السين والهمزة واللام كلمة واحدة، يقال سأل يسأل سؤالا ومسألة، ورجل سؤلة: سأل:"ابن فارس

Ibn Faris, 1995, vol.3, p.124).(  

وسأله : ، وفي القاموس المحيط(Al-Razi, 1999, p.140)ما يسأله الإنسان : ونجد في مختار الصحاح أن السؤل
 .Turquoise Abadi, 2005, p) .سل، واسأل: والأمر. سؤالا وسآلة ومسألة وتسآلا وسألةكذا، وعن كذا، وبكذا، بمعنى، 

1012).  

 ,Al-Farabi) ".قضيت حاجته: سأل بعضهم بعضا، وأسألتُه سؤلتَه ومسألته، أي: وتساءلوا، أي:"وقال في تاج اللغة
1987, vol. 5, p. 1723)استخبرته: ياه، وسألته عن الشيءسألته الشيء بمعنى استعطيته إ: ، وفي اللسان. (Ibn 

Manzoor, 2002, vol. 11, p. 319).  

ي إلى المال، فاستدعاء : السؤال:"قال الأصفهانيي إلى المعرفة، واستدعاء مال، أو ما يؤداستدعاء معرفة، أو ما يؤد
جوابه على اليد، واللسان خليفة لها، إما : الجوابه على اللسان، واليد خليفة له بالكتابة، أو الإشارة، واستدعاء الم: المعرفة

بوعد، أو برد" (Isfahani, p. 437). 

  معنى معاد: الفرع الثاني

العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على تثنية في الأمر، والآخر جنس : ، وعود)عود(كلمة معاد من 
 ,Eben Fars,1995, vol.4. بدأ ثم عاد: تقول. الأمر عودا بعد بدء هو تثنية: العود، قال الخليل: من الخشب، فالأول

p.181).(  

  (Ibn Sayyidah, 2000, vol. 2, p. 320). ثاني البدء: العود:"قال ابن سيدة في المحكم

  :قال كثير عزة 

  .(Kathir Azza, 1971, p. 62) .  "بدأتم فأحسنتم فأثنيت جاهدا         فإن عدتم أثنيت والعود أحمد

  معنى الجواب: الفرع الثالث

يقال جبت الأرض جوبا، فأنا . الجيم والواو والباء أصل واحد، وهو خرق الشيء: ، وجوب)جوب(كلمة الجواب من 
، والجواب ).(Ibn Faris,1995, vol.1,p.491 .جائب وجواب، وأصل آخر، وهو مراجعة الكلام، يقال كلمه فأجابه جوابا

  (Al-Farabi, 1987, vol. 1, p. 104) .أجابه وأجاب عن سؤاله، والمصدر الإجابةيقال . معروف

المجيب، وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول، سبحانه وتعالى، وهو اسم فاعل  تعالى  وفي أسماء الله
رجع : إنّها التلبية، والإجابة: ليقا: وقال الفراء. أجاب يجيب: رديد الكلام، والفعل: والجواب، معروف. من أجاب يجيب

  .(Ibn Manzoor, 2002, vol. 1, p. 283) .أجابه عن سؤاله: الكلام، وتقول



  السؤال معاد في الجواب: قاعدة                                                                                                                                     944
  

  المعنى العام للقاعدة وألفاظها: المطلب الثاني

  المعنى العام للقاعدة: فرع الأولال

أن ما قيل في : تعني) الجوابالسؤال معاد في : (ذكر علي حيدر، في شرحه على مجلة الاحكام العدلية، أن قاعدة
  .(Ali Haider, 1991, vol. 1, p. 65)السؤال المصدق، كان المجيب المصدق قد أقر به 

 ل، وورد الجواب بإحدى الأدوات المجملة، كنعم، وبلى، فيعدوبين ذلك محمد الزحيلي بأنّه إذا طرح سؤال مفص
دلول هذه الأدوات يعتمد على ما قبلها، ويكون جميع ما ورد في الجواب مشتملاً على ما في السؤال من تفصيل؛ لأن م

  ).Al-Zuhaili, 2006, vol. 1, p. 384( السؤال موجوداً في الجواب ولو لم يكرره

بعد سؤال ) نعم، بلى، أجل: (وفصل المعنى محمد صدقي آل بورنو في الوجيز، بأنّه إذا ورد جواب بإحدى أدواته
لاً على مضمون السؤال؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب مفصل، يعد الجواب مشتم

كان جوابه متضمناً إقراره بالأخذ، ومن . هل أخذت من فلان مالاً؟ فأجاب بنعم: غير مستقل بنفسه في الإفادة، فمن سئل
  ).Al-Borno, p. 328(ذا كان مقراً بالقتل، وهك. ببلى: ألم تقتل فلاناً؟ فأجابه: سئل

  ألفاظ القاعدة: الفرع الثاني

  :منها ظالفالقاعدة بلفظها في عنوان البحث، وبأتساق  

 .)Al-Razi, 1997, vol. 5, p. 148( ، بزيادة كاف التشبيه"السؤال كالمعاد في الجواب"  )1

  .)Ibn Qudamah, vol. 3, p.20( "نعم جواب للسؤال، والسؤال مضمر معاد فيه " )2

-Al( "ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب: "د عرضت معلمة زايد، ألفاظا أخرى للقاعدة، منهاوق
Sarkhasi, vol. 6, p. 215(.الخطاب كالمعاد في السؤال، والجواب مبني على السؤال، والجواب على مقتضى السؤال، :ومنها

 .)Zayed Encyclopedia, vol.10, p.230( وغيرها

  ما يأخذ حكم القاعدة وإن لم يكن سؤالا: الثالمطلب الث

قرر العلماء، أن السؤال الوارد في القاعدة، يأتي أحياناً، أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء، فلو باع شخص 
ولو قال  وصح البيع، ،رضيت إذناً: رضيت، فيعتبر قوله: فضولي مالاً من آخر، وبلغ صاحب المال، وحينما وصله الخبر قال

  .رضاء بالبيعذلك كان . نعم أو قبلت: فقال. بعتك داري أو دكاني: شخص لآخر

طلقت نفسي، أو اخترت نفسي ولم : فطلقت نفسها ثلاثاً أو قالت. أمرك بيدك، ونوى الثلاث: وإذا قال الزوج لزوجته
  ).Al-Borno, 2003, p. 328(فيكون ثلاثاً  ،تذكر الثلاث، كان ثلاثاً، لأنها جواب تفويض الثلاث

امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن : لو قال:"قال الحموي، في غمز عيون البصائر
 .Al-Hamwi, 1985, vol(نعم كان زيد حالفا بكلّه؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال : دخل هذه الدار، فقال زيد

1, p. 435.(  

إن لم تطأ زوجتك في هذه الليلة : أنه لو قيل لرجل: سيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي، مسألة مفادهاوقد أورد ال
، حرف )إي(أن : إي، وإن لم ينو طلاقا، ولم يطأ في تلك الليلة، فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ فالجواب: تكون طالقا، فقال

. وع الطلاق بلا نية، خصوصا والقاعدة أن السؤال معاد في الجوابجواب كنعم، يستعمل في الخبر وفي الإنشاء، فالظاهر وق
)Suyooti, vol. 1, p. 238.(  

: ومن تطبيقات ما يأخذ حكم السؤال من غيره من ألفاظ الإنشاء،  ما أورده محمد الزحيلي، في كتابه القواعد الفقهية،
عليه المشي إلى : رأة فلان طالق، إن دخل هذه الدار، أو قالام: نعم، طلقت، أو قال آخر: أنا طالق، فقال: لو قالت له امرأته
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أسرج لي دابتي هذه، أو جصص : نعم، كان حالفاً وناذراً، وكذا لو قال لآخر: بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال فلان
طلقتك، وقع الطلاق : ألف، فقالطلقني ب :امرأته ولو قالت له. نعم، كان إقراراً منه بالدابة والدار له: لي داري هذه، فقال

  ).Al-Zuhaili, vol. 1, p. 385(بالألف، وإن لم يذكر المال في الأصح؛ لأن السؤال معاد في الجواب 

  والأصولية تأصيل القاعدة، وتطبيقاتها الفقهية: المبحث الثاني

  تأصيل القاعدة: المطلب الأول

السؤال معاد في : والسيوطي وابن قدامة وابن القيم وغيرهم، أن جملة ابن نجيم والرازي: يقرر كثير من الفقهاء، منهم
: ، ولم أعثر على مخالف في كونها قاعدة، وتساق القاعدة أيضا بلفظفي الأصل ولها تطبيقات أصولية الجواب، قاعدة فقهية

 ذلك وغير). Al-Razi, 1997, vol. 5, p. 148) (Ibn al-Qayyim, 2006, vol. 2, p. 196. (السؤال كالمعاد في الجواب
  .الكثير من المصادر

  :أما الاستدلال على كونها قاعدة، فمن خلال ما يأتي

  الكتاب والسنةالاستدلال للقاعدة من : الفرع الأول

 فَهلْ وجدتُم ما وعد: (جاءت نصوص من الكتاب والسنة ثبت فيها أن السؤال معاد في الجواب، ومنها قوله تعالى

ما قَالُوا نَعقح كُمّب44 الأعراف، من الآية( )ر(نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ومنها ما : ، فالسؤال معاد في الجواب، أي

أينقص الرطب :"رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، عنه صلّى الله عليه وسلّم، عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال

فيعم كلّ بيع للرطب بالتمر :"، قال زكريا الأنصاري)Malik, 1987, vol. 2, p. 323" (فلا إذا:"لقا. نعم :قالوا" إذا يبس
  ).Al-Ansari, 1998, p. 84" (صدر من السائل أو من غيره

  الاستدلال للقاعدة من قواعد أصول الفقه: الفرع الثاني

التنبيه : الصريح، والضرب الثاني: لنقلية، ضربان، الأوليكون بأدلّة منها نقلية، وأن ا قرر الأصوليون أن إثبات العلّة
صلى الله  -أن يسأل النبي: وهو أن يقع السؤال علّة للجواب، ومثاله: والإيماء إلى العلّة، وهو أنواع ستة، منها النوع الثالث

أحمد بإسناد صحيح، أن عن أمر حادث، فيجيب بحكم، فيدلّ على أن المذكور في السؤال علّة، كما أخرج  - عليه وسلم
 -فقال. واقعت أهلي في رمضان: ماذا صنعت؟ قال: قال. هلكت وأهلكت:"فقال -صلّى الله عليه وسلّم -أعرابياً أتى النبي 

فيدلّ على أن الوقاع :"قال ابن قدامة في الروضة). Ahmad, 2001, vol. 13, p. 196" (أعتق رقبة:صلّى الله عليه وسلّم
واحتمال أن يكون المذكور منه . واقعت أهلك فاعتق رقبة: ره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنّه قالسبب؛ لأنّه ذك
إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب، فيتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع  ؛ممتنع: ليس بجواب

  ).Ibn al-Qayyim, vol. 2, p. 196". (بالاتفاق

أن يرد وصف مقترناً بحكم، في نص من نصوص : دلالة الإيماء والتنبيه، بأنّها تعني لرازي في المحصولوقد بين ا
أن يشرع الشارع الحكم عند : الشرع، على وجه لو لم يكن ذلك الوصف مفيداً للتعليل لكان الكلام معيباً أو بعيداً، وبيانه

فيعلم أن ) عليك الكفارة: (فيقول) يا رسول الله أفطرت: (فإذا قال القائلعلمه بصفة المحكوم عليه، فيعلم أنّها علّة الحكم، 
الكفارة كلام يصلح أن يكون جوابا عن ذلك عليك : عراً بالعلية، لأن قولهالكفارة وجبت؛ لأجل الإفطار، وإنّما كان ذلك مش

سؤال، فيفيد الظن بأنّه إنّما ذكره جوابا عن السؤال، والكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن ذلك السؤال، إذا ذكر عقب ال
 ,Al-Razi, 1997(أفطرت؛ فاعتق : السؤال، وإذا ذكره جوابا عن السؤال، كان السؤال كالمعاد في الجواب، فيصير التقدير

vol. 5, p. 148.( 

: على أربعة أوجه، منها - كما ذكر السرخسي في أصوله -كما قد تقرر في أصول الفقه، أن العام يختص بسببه، ويكون
أن يكون مستقلا بنفسه، مفهوم المعنى، ولكنه خرج جوابا للسؤال، وهو غير زائد على مقدار الجواب، فبهذا يتقيد بما سبق، 
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إن : تعال تغد معي، فقال: ويصير ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب؛ لأنّه بناء عليه، وبيان هذا في ما إذا قال لغيره
  ).Al-Sarkhsi, 1995, vol. 1, p. 273. (فعبدي حر، فهذا يختص بذلك الغداء المذكور في السؤال تغديت،

  اللغةالاستدلال للقاعدة من قواعد : لثالثا الفرع

العام الوارِد على :" قال فقد ؛تكلّم علماء اللغة، على القاعدة محلّ البحث، كلاماً مقتضبا جداً، ومنهم الإمام البرماوي
خاص باق على عمومه، لا مخصوص بمحلّ السبب، سواءٌ أكان جواب سؤال أم لا، لكن بشرط أن يكون جواب السؤال سبب 

مستقلا، بحيث لو ابتدئ به، كان تاما مفيدا، فأما إذا لم يكن مستقلا، فإنّه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه، أما في 

فكما : وأما في عمومه ..،)44 الأعراف، من الآية()م ما وعد ربكُم حقا قَالُوا نَعمفَهلْ وجدتُ(:فنحو قوله تعالى: خصوصه
يعتق؛  - أي كل من جامع- فإنه سئل عن كلِّ من جامع، فأجاب بأنّه ". يعتق رقبة: "لو سئل عمن جامع في نهار رمضان، فقال

  ).Baramawi, 2015, vol. 4, p. 204" (لأن السؤال معاد في الجواب

نتَ لأ أَإنَّك:(نحو: قرر أن الأصل في الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال؛ ليكون وفقه فقد ؛في كلياته الإمام الكفويومنهم 

فوسقَالَ أَنَا ي فوسلَى ( :، وكذا)90 يوسف، من الآية( )يع أَخَذْتُمو تُمرأَأَقْري ذَلِكُمرصنَاقَالُوا أَقْ  إرآل عمران، من ()ر
: ، هذا أصله، ثم إنّهم أتوا عوض ذلك بحرف الجواب؛ اختصارا وتركا للتكرار، والسؤال معاد في الجواب، فلو قال)81 الآية

نعم، كان حالفا؛ لأن الجواب يتضمن : الدار، فقال زيد هامرأة زيد طالق، وعبده حر، وعليه المشي إلى بيت الله، إن دخل هذ
  ).Al-Kafawi, 1991, p. 502. (ما في السؤالإعادة 

إن السؤال معاد فى الجواب، :"وقد أوضح ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، المقتضى اللغوي للقاعدة، فقال
الله خلقهما، فيحذف الفعل لدلالة : الله، أي: من خلق السموات والأرض؟ فيقال: فيتضمنه، فيحذف اختصاراً، كما يقول

  ).Ibn al-Qayyim, 1998, p. 339. (ل عليهالسؤا

  للقاعدة والأصولية التطبيقات الفقهية: الثاني المطلب

للقاعدة، فلا يقصد البحث حصر تلك التطبيقات، ولا وأصولية إلى التمثيل على تطبيقات فقهية  يقصد البحث هنا
  .وحجمه المسموح به و قصد البحث ذلك، لخرج عن مشكلتهعرضها بطريقة الفقه المقارن، ول

 ا ما هو في تفسير النصوص الشرعيةقديمة وأخرى معاصرة، في تفسير كلام المكلفين، ومنه فلهذه القاعدة تطبيقات 
  .وفي ما يأتي تمثيل مختصر لذلك

  القديمة للقاعدةالتطبيقات الفقهية : الفرع الأول

  :معاصرةتزال تطبيقاته  لاالذي  تطبيقات القاعدة في الفقه القديممن 

امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن : ما أثبته، ابن نجيم، في أشباهه، من أنّه لو قال )1
أجزت ذلك : نعم، كان زيد حالفا بكلّ؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: دخل هذه الدار، فقال زيد

  ).Ibn Najim, 2004, p. 128. (نعم، تطلق: فقال ،أنا طالق: ولو قالت له. يءنعم، فهو لم يحلف على ش: ولم يقل

ضمنت، أو أنا ضامن، صح؛ لأن السؤال : أتضمن هذا الرجل؟ فقال: ما أورده الزيلعي، في البحر الرائق، من أنّه لو قال )2
 ).Zayla'i, 1994, vol. 6, p. 226. (معاد في الجواب، فحصل البيان

طلقني : اشتريت، صح بالألف في الأظهر، ولو قالت المرأة: بعتك بألف، فقال: شي في المنثور، أنّه لو قالما ذكره الزرك )3
. على ألف، فأجابها، وأعاد ذكر المال، لزم، وكذا إن اقتصر على قوله طلقتك، في الأصح، كذا يصرف إلى السؤال

)Zarkashi, 1999, vol. 2, p. 214.(  

4( نعم، كان إقرارا به، : أطلقت زوجتك؟ فقال: فلو قيل له على وجه الاستخبار:" لأشباه والنظائرفي ا ما أورده السيوطي
 ).Suyooti, 1990, p. 141. (طلقتها: يؤاخذ به في الظاهر؛ لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال
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نعم، أو ليس عليك كذا، فقال أجل : اللي عندك كذا، فق: إذا قال: مسائل الإقرار كلّها؛ ومنها: ومن فروع القاعدة:"ثم قال
إلا درهما، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى، : ئة، فقاللي عليك م: ما سأله عنه، ولو قالفي الصورتين، فهو إقرار ب

  ).Suyooti, 1990, p. 143( ؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهومالمنع: وجهان أصحهما

  أطلقت زوجتك؟ -رابمستخ -لو قال له شخص: اعدة مفادهمطالب، تطبيقا للقفي أسنى ال ذكر الإمام زكريا الأنصاري )5
نعم طلقت، وقع، : نعم، فقد أقر بالطلاق، أو قال له ذلك ملتمسا للإنشاء، فقال: أو طلقتها؟ وأراد الاستفهام، فقال

 .Al-Ansari, 1998, vol. 3, p(نعم طلقتها : وكذا يقع إذا اقتصر على نعم؛ إذ السؤال معاد في الجواب، فكأنّه قال
226.(  

نعم؛ إذ السؤال معاد : أطلقت امرأتك؟ قال: ومن الصريح إذا قيل له:"قول الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي )6
 ).Zarkashi, 2004, vol. 5, p. 396" (في الجواب

  المعاصرة للقاعدة الفقهيةالتطبيقات : الفرع الثاني

في شرحه على  -حيدر علي هساقفلم أجد إلا ما  -خاصة في الأحكام القضائية - بحثت جاهدا عن تطبيقات معاصرة
: جنيهات، فأوفني إياها، فأجابه قائلا ةإن لي عندك عشر: لو قال شخص لآخر: تطبيقات للقاعدة، منها - مجلة الأحكام العدلية

هل أوصيت بثلث مالك : ائه إلى المقر له، كذلك لو قال شخص لشخص مريضنعم، فيكون قد أقر بذلك المبلغ، ومكلفا بأد
أوصيت أو فعلت، فيكون قد : ليصرف في وجوه البر والإحسان؟ وهل نصبتني وصيا لتنفيذ وصيتك هذه؟ وأجابه بكلمة

 ).Ali Haider, 1991, vol. 1, p. 65(أوصى بذلك المال ونصبه وصيا 

  في تفسير النصوص الشرعيةة الأصولية، تطبيقات القاعد: الفرع الثالث

                السؤال معاد في الجواب، قاعدة أصولية، تجري في باب الدلالات: ذكر الشيخ محمد الزحيلي، أن قاعدة
)Al-Zuhaili, Vol 2, p. 450(ا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، :"، قال الإمام الحصني في القواعدالخطاب الوارد جواب
وكذا هو في صيغ الأمر ...حتى كأن السؤال معاد فيه ،يتبع السؤال في عمومه وخصوصه ،ذلك الجواب غير مستقل بنفسهو

ذكر الأصوليون القدامى تطبيقات للقاعدة، في تفسير ، وقد )Al-Hosni, vol. 3, p. 107"(والنهي والإيجاب والنفي
  :النصوص الشرعية، ومنها يأتي

باق على عمومه، لا مخصوص بمحلّ السبب، سواءٌ أكان جواب سؤال أم لا، لكن ، سبب خاص العام الوارِد علىأن  )1
بشرط أن يكون جواب السؤال مستقلا، بحيث لو ابتدئ به، كان تاما مفيدا، فأما إذا لم يكن مستقلا، فإنّه تابع للسؤال 

الأعراف، من ()جدتُم ما وعد ربكُم حقا قَالُوا نَعمفَهلْ و(:فنحو قوله تعالى: في خصوصه وعمومه، أما في خصوصه
فإنه سئل عن كلِّ من ". يعتق رقبة: "فكما لو سئل عمن جامع في نهار رمضان، فقال: وأما في عمومه...،)44 الآية

 ).Baramawi, 2015, vol. 4, p. 204" (يعتق؛ لأن السؤال معاد في الجواب -أي كل من جامع- جامع، فأجاب بأنّه 
أن يرد وصف مقترناً بحكم، في نص من نصوص الشرع، على وجه لو لم يكن ذلك : دلالة الإيماء والتنبيه، تعنيأن  )2

أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه، : الوصف مفيداً للتعليل لكان الكلام معيباً أو بعيداً، وبيانه
فيعلم أن الكفارة وجبت؛ لأجل ) عليك الكفارة: (فيقول ،)يا رسول الله أفطرت: (فإذا قال القائل فيعلم أنّها علّة الحكم،

             الكفارة كلام يصلح أن يكون جوابا عن ذلك السؤال، عليك : عراً بالعلية، لأن قولهالإفطار، وإنّما كان ذلك مش
                إذا ذكر عقب السؤال، فيفيد الظن بأنّه إنّما ذكره جوابا والكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن ذلك السؤال،

                 فاعتق ،أفطرت: عن السؤال، وإذا ذكره جوابا عن السؤال، كان السؤال كالمعاد في الجواب، فيصير التقدير
)Al-Razi, 1997, vol. 5, p. 148.( 
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 ما لا تجري فيهالعمل بالقاعدة، وشروط : المبحث الثالث

  شروط العمل بالقاعدة: المطلب الأول

  :للقاعدة شرطان هما

ذلك أن الكلام المذكور جواباً، إذا جاء مقصوراً على السؤال، يكون  ؛أن يأتي الكلام بمقدار ما يحتاج إليه الجواب )1
حتاج إليه الجواب، فإنّه يحتمل ما جاء السؤال معاداً في الجواب ضمناً، وأما إذا كان الكلام المذكور جواباً، زائداً عما ي

عدة؛ لتطرق الشك إلى معنى في السؤال، ويحتمل الزيادة، فلا يكون السؤال معاداً في الجواب، ويبطل العمل بالقا
  ).Ali Haider, 1991, vol. 1, p. 65( الجواب

قاعدة قيد، وهو أن لا يقصد بالجواب لهذه ال: تنبيه:"أن لا يقصد المجيب بجوابه الابتداء، قال الزركشي في المنثور )2
: القبول، ولو قالت: جوابك، فالظاهر كما قاله في البحر): اشتريت: (لم أقصد بقولي: الابتداء، ولهذا لو قال المشتري

 .Zarkashi, 1985, vol. 2, p( "، قُبل، وكان رجعياً)ون الجوابقصدت الابتداء، د: (طلقتك، وقال: طلقني بألف، فقال
216.( 

فإنّه يحتمل الطلاق على ألف، فيكون باتّاً، لا رجعة . طلقتك: طلقني بألف، فقال: أنها لو قالت له: وبيان مثال الطلاق الأخير
  . ويحتمل الطلاق فقط، فيكون رجعيا. طلقتك بألف: كأنّه قال لها: أي ؛فيه

  القاعدة فيهما لا تجري : المطلب الثاني

ة -منع اللحجيجتك بنتي، : قواعده، جريان القاعدة، في باب النكاح، ومثّل على ذلك بأنّه لو قالفي  -من الشافعيزو
                   . لأن السؤال غير معاد في الجواب في باب النكاح ؛قبلت نكاحها أو تزويجها: قبلت، لم يصح، حتى يقول: فقال

)Al-Lahji, 1968, p. 64.(  

عند غير اللحجي من الفقهاء، ويمكن توجيه كلامه في منع جريان  - بطا بالقاعدةمرت -ولم أعثر على هذا الاستثناء
  .القاعدة في النكاح، في أن النكاح عقد غليظ، لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول واضحين

قبلت، : زوجتك بنتي، فقال: وجدير ذكره أن الزواج ينعقد بالصيغة التي ذكرها اللحجي، عند عامة الفقهاء، فلو قال
، )Badr Al-Din al-Aini, 2000, vol. 5, p. 8(صح العقد عند الحنفية، ونص على ذلك بدر الدين العيني في البناية 

، وكذا عند الشافعية في )AL Httab ALroaieni, 1992, vol. 3, p. 422(والمالكية كما ذكر الحطاب في مواهب الجليل 
، وعند )Zechariah Al-Ansari, 1998, vol. 3, p. 135(مواهب قول قوي عندهم نقله زكريا الأنصاري في أسنى ال

  ).Mardawi, 1999, vol. 8, p. 49(الحنابلة في الصحيح المعتمد الذي نقله المرداوي في الإنصاف 

  الخاتمة

الحمد لله تعالى، الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  :أجمعين، وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد

  .إلى أهم نتائجه وتوصياته فيعرض البحث الآن

  نتائج البحث

  :توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها ما يأتي

ى أنّه إذا ورد جواب بإحد: تعنيولها تطبيقات أصولية،  ،في الأصل السؤال معاد في الجواب، قاعدة لغوية، فقهية: جملة )1
هل أخذت من فلان  :فمن سئل ؛بعد سؤال مفصل، يعد الجواب مشتملاً على مضمون السؤال) نعم، بلى، أجل: (أدواته

 .ما كان في معنى السؤال من خبر أو إنشاء، قاعدةاليأخذ حكم ، وكان جوابه متضمناً إقراره بالأخذ. نعم:مالاً؟ فأجاب
 .واب، هو المقتضى اللغوي لكلام العربالسؤال معاد في الج: أهم ما تؤصل به قاعدة )2
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 .السؤال معاد في الجواب، واقعة في باب الإقرار: كانت أكثر التطبيقات الفقهية لقاعدة )3

 .السؤال معاد في الجواب، بأي مثال فقهي: لم يمثّل المالكية على قاعدة )4

مقدار السؤال، وكذا الكلام الذي قصد به  السؤال معاد في الجواب، الجواب الذي كان زائداً عن: يخرج عن حكم قاعدة )5
 .الابتداء لا الجواب

 .السؤال معاد في الجواب، أن يكون الجواب بمقدار السؤال، وأن لا يقصد صاحبه الابتداء: يشترط في إعمال قاعدة )6

  البحث توصيات

  :يوصي البحث بما يأتي

  .رسالة ماجستير السؤال معاد في الجواب، بدراسة مستقلة، على مستوى: إفراد قاعدة )1

 .مراجعة النصوص القانونية، للأخذ بالقاعدة، في ما يمكن جريانها فيه )1
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Abstract 

 

 

In this research, the researcher seeks to study the jurisprudential rule: the question is repeated in 
the answer: its meaning, rooting and jurisprudential applications. The research adopted two 
approaches: the  inductive approach and the descriptive one and concluded that the rule means that if 
the answer comes with one of its tools: (Yes, Yeah, Yup) after a detailed question, the answer is 
considered to include the content of the question, because the meaning of these tools depends on the 
preceding, and all what is in the question is present in the answer, even if not repeated. 

The research showed that the rule, is rooted the Koran and the Sunnah, and that its provision is a 
linguistic requirement, without dispute. The research revealed that the rule is ongoing in various 
sections of jurisprudence and that a few jurists have prevented the flow of the rule in the chapter of 
marriage, among the most important results of the research is that the question in the rule sometimes 
comes more general than a question which includes information and construction. 

Keywords: Rules, Jurisprudence, Jurisprudential rules, Question, Repeated, Answer. 
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  دراسة تحليلية: قضايا اللاجئين السوريين في الصحافة الأردنية
  

   * الفراجيأحمد خليفة علاء الدين 

  

  25/6/2019 تاريخ القبول    9/1/2019 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

، 31/12/2013 -1/10/2013للمدة من  تحليل أطر معالجة جريدة الرأي الأردنية لأزمة اللجوء السوريةالى هدفت الدراسة 
ولتحقيق غرض  2011وطبيعة التغطية الصحفية المؤلفة للمحتوى الصحفي إزاء حركة اللجوء السوري إلى الأردن منذ منتصف عام 

وكانت جريدة الرأي عينة الصحف الأردنية ذات  ،الدراسة حلل الباحث الموضوعات التي تناولت هذه القضية وفق نظرية الأطر الإعلامية
الدراسة وخلصت أهم نتائج  اً.وموثوقية وتوزيع مقروئيةًها المرتبة الأولى بين الصحف اليومية الأردنية ئلتبو ظراًنالتوجه شبه الحكومي 

أن موضوعات "تثمين دور الدول المستضيفة" والإشادة بها كان من أولويات المعالجة الصحفية لهذه القضية، وجاء نمط "الخبر" الى 
إضافة إلى اعتماد الجريدة على مصادرها الذاتية (مندوب أو مراسل) في المعالجة بنسبة  ،%)60.5بة (بالمرتبة الأولى في المعالجة بنس

وإيلاء قوى المجتمع المحلي أهمية في ، فية الأخرى في المعالجة لأهميتها%) وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالأنماط الصح48.9(
ل الصور والألوان وموقع المادة الصحفية لشد انتباه المتلقي لهذه يراز من قبقوى فاعلة والتأكيد على دور وسائل الإبكالظهور 

  . الموضوعات

  الصحفافة الاردنية.، أطر، المعالجة، اللاجئونالكلمات المفتاحية: 
  

  مقدمةال

والعنف  لا سيما في ظل تبعات الاضطهاد، يا المعقدة التي تواجهها البشريةتعد قضايا اللجوء والنزوح اليوم من القضا
وقد أثارت هذه القضية مجموعة كبيرة من الأسئلة أمام الحكومات من  .التي خلفت تهجيراً قسرياً في بقاع متعددة من العالم

مر في بعض الأوقات إلى نقطة حرجة في محاولة من وقد وصل الأ .وأمام منظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى ،ناحية
  على اللجوء والهجرة.الطرفين لحل المشاكل المترتبة 

حظيت الأزمة السورية باهتمام قد و .ومنها أزمات اللجوء ،وللبعد الإعلامي دور ومكانة مهمة في أدبيات دراسة الأزمات
دراسة التغطية الصحفية لازمة اللاجئين السوريين في تعد و .ولا سيما الصحافة المقروءة ،وسائل الإعلام الأردنية كافة

منذ منتصف عام  ي بدأذن إلى الأراضي الأردنية العلمية كبيرة في ظل استمرار تدفق اللاجئين السورييالأردن ذات أهمية 
شهدت هذه الفترة موجات واسعة من اللجوء، ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية  فقد)، 2011(

ف سوري وفدوا عبر الحدود دون تسجيل ) أل750) ألف لاجئ إضافة إلى نحو (620السامية للأمم المتحدة نحو (
  .Jordan Media Institute, 2014: 4)وينتشرون في المدن والمحافظات الأردنية (

يشهد الاقتصاد الأردني تحت وطأة  إذ ؛وأدت حركة اللجوء السوري إلى الأردن إلى تبعات وآثار اقتصادية واجتماعية
الأولى  لال السنوات الثلاث%) خ16نحو (بدة المديونية العامة بنسبة تقدر من بينها زيا ،هذه الأزمة المزيد من التعقيدات

 والثاني ين مئويتين خلال العامين الأولفيبدو واضحاً في زيادة البطالة بمعدل نقطت ،من الأزمة، أما الأثر على سوق العمل
  .Jordan Media Institute, 2014: 4)(من الأزمة 

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .الأردن ، إربد،جامعة اليرموك ،كلية الإعلام   *
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التعرف إلى طبيعة التغطية الصحفية لشؤون اللاجئين في الصحافة الى الدراسة تسعى هذه  ،وبناءً على ما سبق
عن المؤسسة الصحفية  1971الأردنية.. واختار الباحث جريدة الرأي الأردنية باعتبارها جريدة عريقة بدأ صدورها منذ عام 

تحاد الوطني" نفس العام إلى حزب "الا باسمها ثم أُحيلت جريدة الرأي في وناطقةنية وبدأت كصحيفة تابعة للحكومة الأرد
عادت جريدة الرأي لملكية الحكومة عندما أمرت بتوسيع مـلكية  ،1986ه في نشاطاته، وفي عام لكي تكون لسان حال

     المؤسسة الصحفية الأردنية وأصبحــت شركة مساهمة عامة مــحدودة، وقد بدأت برأس مال يــصل إلى مليون ديـنــار
(Al-Musa, 1999: 7).  

وصحيفة الرأي صحيفة يومية عربية سياسية، ذات توجه شبه حكومي وتوزع في جميع محافظات المملكة الأردنية 
  ن.يالهاشمية ومقرها في العاصمة عمان، ولديها شبكة واسعة من المندوبين والمراسلين الخارجي

شكل عام ومن حيث كونها الأكثر قراءة وتوزيعاً المرتبة الأولى بين الصحف اليومية الأردنية ب وءواستمرت الرأي بتب
والأكثر وثوقاً بخصوص الخبر السياسي المحلي بشكل خاص، وذلك بحسب نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز 

  .2010Democracy in Jordan (http://www.enjaznews.com ,الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول (

  الدراسة وأسئلتهامشكلة 

تشكل وسائل الإعلام الجماهيري المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تهم الرأي العام، وبخاصة في 
علامية من ويتصدر مستوى المعالجة المهنية للتغطية الإعلامية أولويات الممارسة الإ .حالات الأزمات، ومنها أزمة اللجوء

وتنبع مشكلة الدراسة الحالية من الأحداث الجارية في الدولة السورية وتداعيات أزمة اللاجئين  .خلال مضامين صحفية
ومنها "جريدة  -  وقع على عاتقها فقد ؛فة المقروءةالسوريين التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام الأردنية ومنها الصحا

  الأزمة.في تغطية هذه  دور كبير - الرأي"

  التالي: السؤال الرئيسيمكن صياغتها وفق فإن مشكلة الدراسة  ،ومن هذا المنطلق

وسيتم  ؟طبيعة المعالجة الصحفية لجريدة الرأي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن بتحليل مضمون أعدادها الثلاثينما  -
  تالية:الأسئلة الفرعية الالاجابة عن من خلال  السؤال الرئيس الإجابة عن

  لدى معالجتها لازمة اللجوء السوري؟اهتمامها ما الموضوعات التي أولتها جريدة الرأي  -1

  معالجتها لازمة اللجوء السوري؟في ها جريدة الرأي تما الأنماط الصحفية التي استخدم -2

  معالجتها لازمة اللجوء السوري؟في ية التي لجأت إليها جريدة الرأي ما المصادر الصحف -3

  ؟دة الرأي نحو أزمة اللجوء السوريما الاتجاهات التي حملتها جري -4

  ما نوع الأطر الإعلامية المستخدمة بمعالجة جريدة الرأي لازمة اللجوء السورية؟ -5

  ؟التي استخدمتها جريدة الرأيوكيفية المعالجة ما نوع التغطية الصحفية  -6

  تناولت أزمة اللجوء السورية؟ ما القوى الفاعلة التي ظهرت بالموضوعات التي -7

  ؟جتها لأزمة اللجوء السوريمعالفي لات التي استخدمتها جريدة الرأي ما نوع الاستما -8

  ؟معالجتها لأزمة اللجوء السوريفي ي ما وسائل الإبراز للموضوعات التي تناولتها جريدة الرأ -9

  أهداف الدراسة

والتعرف إلى طبيعة التغطية  جريدة الرأي لأزمة اللجوء السوريمعالجة يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة بتحليل أطر 
  من هذا الهدف مجموعة أهداف فرعية تتمثل في التعرف إلى: تنبثقجئين والصحفية لازمة اللا

  الموضوعات التي تناولتها جريدة الرأي لدى معالجتها لأزمة اللجوء السوري. -1
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  الأنماط الصحفية المستخدمة. -2

  مصادر الصحفية.ال -3

  الاتجاهات نحو أزمة اللجوء السوري. -4

  الأطر الإعلامية المستخدمة. -5

  نوع التغطية الصحفية. -6

  الموضوعات.في القوى الفاعلة التي ظهرت  -7

  الاستمالات المستخدمة. -8

  وسائل الإبراز للموضوعات التي تناولتها جريدة الرأي. -9

  أهمية الدراسة

 وذلك الدراسة في معالجتها لظاهرة سياسية وإنسانية واجتماعية مهمة هي أزمة اللاجئين السوريينتمثلت أهمية هذه 
قلة الدراسات  وياتي ذلك في ظلدولية ومن خلال تسليطها الضوء على الأزمة السورية التي تعد جزءاً من أزمة إقليمية 

أهمية متزايدة في هذا  الدراسة زمات اللاجئين مما يكسبصحفية لاالمحلية والعربية التي تناولت المعالجات والتغطيات ال
تبين الأدوار الاجتماعية لوسائل الإعلام في معالجة الأزمات ومنها أزمة اللجوء والنزوح ومحاولة سد  كذلك فهيالمجال، 

من قبيل أزمات اللجوء المختلفة المهمة العربية المتعلقة بمعالجة الأزمات المحلية و القصور الذي يعتري الدراسات العلمية
  محلياً واقليمياً ودولياً.

  النظرية المستخدمة

  نظرية تحليل الأطر الإعلامية

توجيه ممارسات وسائل الإعلام، في لدور الأطر الإعلامية  اًمنتظم اًنظري اًتقدم نظرية تحليل الأطر الإعلامية تفسير
مية للتعرف على السياق الذي يندرج المضمون الإعلامي في تسمح بقياس المحتوى الضمني (غير الصريح) للرسائل الإعلاو

راً تقدم تفسيكما  .تناولهم للأحداث والقضايا المختلفةفي يستند إليها القائمون بالاتصال  طياته، وتحديد المرجعية التي
جابات الجمهور المعرفية تشكيل الأفكار والاتجاهات نحو القضايا البارزة وعلاقة ذلك باستفي منتظماً لدور وسائل الإعلام 

في عليه قدراً من مضمون في إطار يحدده وينظمه، ويضوضع الفي ا، وتهتم بطريقة تناول القضايا ووالوجدانية لتلك القضاي
  الاتساق.

وجعلها أكثر بروزاً ما، أو قضية  وانب معينة من الواقع يتعلق بحدث) الاطار بأنه تحديد جEntman,1993ويعرف (
لامي، فالأطر الإعلامية تسهم في بناء أطر الجمهور فيما يتعلق بالموضوع أو القضية التي يتم إبرازها في في النص الإع

  أن الأطر تنقسم إلى نوعين: - )Entman(كما أشار  -المحتوى الإعلامي، ويعني ذلك 

وع الثاني إلى الأطر التي يتبناها يتعلق النوع الأول باطار المعالجة الإعلامية التي يتميز بها النص الإعلامي، ويشير الن
  ) .Entman,1993: 93(الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية المطروحة في وسائل الإعلام. 

تشكيل معارف الجمهور واتجاهات الرأي العام نحو الأحداث في وسائل الإعلام تأثيراً ذا دلالة والنظرية تفترض أن ل
وأن هذه الأحداث لا تنطوي  ،تقديم تحليل علمي للمعالجات المقدمة حول الأحداث تساعد علىأنها والقضايا المختلفة و

إطار يحددها وينظمها من خلال التركيز على بعض في ن خلال وضعها بل تكتسب مغزاها م ،بحد ذاتها على مغزى معين
  ).Malkawi and Al-Sayed, 2006: 348( جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى 

وقد تناوله عدد من الباحثين على أنه استخدام عدد من  ،ير النصوص الإخباريةطز يعد جوهرياً في تأومفهوم البرو
العناصر بغرض إظهار معنى رئيس محدد يبدو واضحاً للمتلقي بحيث يتم الحصول على هذا البروز من خلال توظيف كلمات 
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لدى المتلقي تتشكل رة أو رسم كاريكاتري فأو مصطلحات أو جمل أو التركيز على جانب معين عند عرض الحدث بصو
  ).Juma, 2016: 234( حقائق أو أفكار أو وجهات نظر تساعده على فهم معين للأحداث

  الدراسات السابقة

هذه  هدفت التغطية الإعلامية لقضايا اللاجئين في لبنان والأردن ومصر والمغرب. :) بعنوان2016دراسة مؤسسة مهارات ( -
حث في حجم ونوعية التغطية الإعلامية التي قامت بها وسائل الإعلام في كل من لبنان والأردن ومصر الدراسة إلى الب

 2015كانون الثاني من  وغطت الفترةوالمغرب تجاه قضايا اللجوء والنزوح، واعتمدت منهج البحث النوعي والكمي، 
ءة والإلكترونية في الدول التي شملتها من وسائل الإعلام المرئية والمقرو، واجريت على عينة 2016إلى شباط 

  الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى ارتباط التغطية الإعلامية لقضايا اللاجئين بالمواقف السياسية لهذه الدول، ففي حين تناغمت هذه 
ح بين برز تجاذب سياسي واض إذالتغطيات مع المواقف الحكومية في الأردن، فقد شكلت أداة للصراع السياسي في لبنان، 

تجاه القضايا المرتبطة بالنازحين، لجهة الخوف من التوطين وانعكاس هذا الامر على اللبنانيين المسؤولين السياسيين 
  ، كما احتل الجانب الخدماتي حيزاً كبيراً من التغطية.في لبنانالتوازنات الديمغرافية 

ن في الأردن يارية التلفزيونية لقضايا اللاجئين السوريالتغطية الإخب :بعنوان (Muhaidat, 2014)) 2014دراسة مهيدات ( -
ن في يالتعرف إلى قضايا اللاجئين السوريالى هدفت الدراسة  دراسة تطبيقية. :القائمين على الأخبار من وجهة نظر

من  التلفزيون الرسمي الأردني وقناة رؤيا الخاصة من وجهة نظر العاملين في قطاع الأخبار، وتكونت عينة الدراسة
) موظفاً من قطاع الأخبار في التلفزيون الأردني وتلفزيون رؤيا الخاص وتم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية 91(

 ،الأردني زيونمن حيث عدد التكرارات في التلف المرتبة الأولىاحتلت القضايا السياسية  أنوكان من ابرز نتائج الدراسة 
  ا الاقتصادية.القضاي ثم ،ها القضايا الاجتماعيةتلت

  التعليق على الدراسات السابقة (موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة)

اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية باعتمادها منهج المسح الإعلامي بشقيه الوصفي والتحليلي كمنهج 
العربية وعلاقة هذه ية لازمات اللاجئين في المنطقة للدراسة واتفقت الدراسات السابقة جميعها على أهمية المعالجات الصحف

 توجيه افراد المجتمع إزاء أزمات اللجوء والنزوح وتمثلت الاستفادة من هذه الدراسات في بلورة أهمية الدراسةبالمعالجات 
السابقة والتعرف على  وتحديد مجالات الدراسة ومقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات ،واختيار الأدوات الحالية

  والتعليق على الجداول وتفسيرها. ،الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل النتائج

  مفاهيم ومصطلحات الدراسة

من خلال رصد مجريات  ،هي الطريقة التي تتناول بها المؤسسات الإعلامية مختلف الجوانب المتعلقة بالحدث: المعالجة
بغرض إيصال رسالتها إلى الجمهور، والرأي العام والتأثير عليه بهدف إحداث التغيير الخبر وتحليل أبعاده وآثاره 

)Mashaqba, 2010: 186 ويقصد بها في هذه الدراسة طبيعة المعالجة الصحفية التي تناولت بها جريدة الرأي أزمة ،(
  اللاجئين السوريين والتي تحدد وفقاً لسياسة الجريدة التحريرية وملكيتها.

بسبب خوفهم من  ؛أشخاص يعيشون خارج بلد إقامتهم المعتادة (الجمهورية العربية السورية)هم  جئون السوريون:اللا
لا هم التعرض للاضطهاد بسبب الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو الى رأي سياسي، و

خشية التعرض للاضطهاد أو القتل وهرباً من الظلم   لدون العودة الى ذلك البيستطيعون بسبب ذلك الخوف أو لا يريد
  (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
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  نوع الدراسة ومنهجها

قوم بوصفها وصفاً تالظاهرة كما هي في الواقع وتصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تعتمد على دراسة 
 .يصفها أو التعبير الكمي الذي يقدم وصفاً رقمياً يوضح مقدار الظاهرة وحجمهادقيقاً من خلال التعبير النوعي الذي 

  ).Hussein, 2012: 232( وتحليل المحتوى هو أسلوب يستخدمه الباحث ضمن أساليب وأدوات أخرى

  مجتمع الدراسة وعينتها

 ,Muhammadدراسة (يقصد بمجتمع الدراسة مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج ال
تم اختيارها باعتبارها صحيفة شبه حكومية والتي جريدة الرأي الأردنية الحالية في مجتمع الدراسة قد تمثل ) و13 :2004

بشكل عام ومن حيث  توزع في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وتبوأت المرتبة الأولى بين الصحف اليومية الأردنية
وتوزيعاً والأكثر وثوقاً بحسب نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية  وئيةمقركونها الأكثر 

  .Democracy in Jordan, 2010( ،htt://www.enjaznews.com(حول 

  عينة الدراسة

الأردن تحديداً بواقع  تشتمل عينة الدراسة التحليلية على الموضوعات الصحفية التي تناولت قضية اللجوء السوري في
 – 1/10/2013) للمدة من 15763) حتى (15678) عدداً من جريدة الرأي تمثلت بالأعداد المرقمة من (85(

  هـ. 1435صفر  28هـ حتى  1434القعدة  من ذي 25، الموافق م31/12/2013

  أداة الدراسة

وتسعى الأداة إلى  أسئلتها.راسة والإجابة عن استخدم الباحث أداة (تحليل المضمون) كأداة تحليل لتحقيق أهداف الد
دراسة المادة الإعلامية التي تقدمها الوسيلة بهدف الكشف عما تريد تبليغه لجمهورها، أي دراسة تأثير القراءة أو الاستماع 

  :أبرزها وتأخذ أداة تحليل المضمون في الحسبان عدة أبعاد .أو المشاهدة على هذا الجمهور

  لوسيلة الإعلامية.دراسة شخصية ا -

وكذلك  ،الأوقاتولموضوع قيد الاختيار من خلال التعرض للمساحات التي توليها الوسيلة الإعلامية  الأهمية النسبية -
  للوحدات الشكلية وطرق العرض المتبعة.

هات وما بهدف التعرف على ما يشمله من نقاط رئيسية وما يركز عليه من اتجا ؛تحليل كل موضوع بطريقة تفصيلية -
  ).Hussein, 2012: 140يستهدف توصيله من إيحاءات ومقاصد خاصة (

  صدق أداة الدراسة

ونعني به قياس صدق أداة جمع المعلومات والبيانات ومدى قدرتها على أن تقيس ما تسعى إلى دراسته وتقييمه، بحيث 
في لحقيقي والفعلي للحقائق الواردة المعنى ا تتطابق المعلومات التي يتم جمعها بواسطتها مع الحقائق الموضوعية، وتعكس

  ).Hussein, 2012: 314الدراسة بدرجة كافية (

وقام الباحث بتعريف فئات التحليل تعريفاً إجرائياً وعرض كشاف التحليل والتعريفات الإجرائية لفئات التحليل على ثلاثة 
لمطلوبة بناءً على تحكيم لاتصال، وتم إجراء التعديلات امحكمين من ذوي الخبرة الأكاديمية والمهنية في مجال الإعلام وا

  داة الدراسة.أصدق لضمان الكشاف 

  اختبار الثبات

وقد بلغت درجة  .%) من استمارات تحليل المضمون10تم قياس الثبات من خلال قيام الباحث نفسه بإعادة تحليل (
  وهي نسبة ثبات مرتفعة. ،%)85الثبات الكلية (
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  ئية المستخدمةالأساليب الإحصا

) SPSSاعتمد الباحث في تحليل بيانات الدراسة على برنامج ( ،لغايات تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها
  التكرارات والنسب المئوية.في ام الأساليب الإحصائية المتمثلة وتم استخد

  وحدات التحليل

الظاهرة التي يسعى إلى تحليلها ولتحقيق أغراض  هي المقياس الذي يحصي به الباحث عدد مرات تكرار المضمون أو
الأنماط الصحفية فيية التي تقدم للجمهور والمتمثلة لجأ الباحث إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة الإعلام ،الدراسة

المعالجة ) وهي من أكثر وحدات التحليل انسجاماً مع Hussein, 2012: 202التقارير، والمقالات والمقابلات (والأخبار، 
الصحفية لقضايا اللاجئين، وشملت جميع الفنون الصحفية التي تضمنت موضوعات اللاجئين المنشورة في جريدة الرأي، كما 

دور حولها موضوع التحليل يملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي وهي عبارة عن ج ،استخدم الباحث وحدة الموضوع أو الفكرة
التي طرحتها مضامين جريدة الرأي.. ويعرف (بيرلسون) وحدة الموضوع بأنها جملة  وذلك للتعرف إلى طبيعة الموضوعات

  ).Hussein, 2012: 261مختصرة تتضمن مجموعة الأفكار التي يحتوي عليها موضوع التحليل (

  فئات التحليل

أهداف الدراسة إلى وقسمها الباحث بما يخدم  ،تمت مراجعة الموضوعات المتعلقة باللاجئين السوريين في جريدة الرأي
  الفئات التالية:

  الاقتصادية).والاجتماعية، و، والتعليميةالصحية، والإنسانية، و. فئة موضوعات المعالجة: وشملت (السياسية، 1

تم تقديم المادة الصحفية من خلاله، ويعد التحقيق الذي . فئة الأنماط الصحفية المستخدمة: ويقصد بها الشكل الصحفي 2
ا الأفضل في تقديم حقائق ومعلومات مفصلة عن الموضوعات المطروحة مما يؤثر أكثر في اتجاهات والمقالة هم

المقابلة، و(الخبر،  :جمهور القرار واستخدام الافتتاحيات يشير إلى الأهمية القصوى للموضوع، وشملت الأنماط
  أخرى).والمقال، والحديث الصحفي، و

بها جميع المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها جريدة الرأي في تناولها لأزمة  فئة مصادر المعالجة الصحفية: ويقصد -3
وكالة الأنباء الأردنية بترا، وكالات ومراسلون) ومندوبون، و(المصادر الذاتية للجريدة،  هي:اللاجئين السوريين و

  المصادر العربية والاجنبية.والأنباء العالمية والعربية، 

  دون اتجاه.او معارضة، اومحايدة،  او ويقصد بها اتجاه المادة الصحفية من حيث مؤيدة، فئة اتجاه المعالجة: -4

  فئة الاستمالات: وتعنى بأسلوب تقديم موضوعات اللاجئين وتشمل: -5

  تستهدف التأثير على وجدان المتلقي. الاستمالات العاطفية:

  الحجج والشواهد المنطقية، وتقديم الأرقام والإحصائيات.تقديم وتعتمد على عقل المتلقي،  تخاطب الاستمالات العقلانية:

  إثارة خوف الناس من الظاهرة المطروحة.تعتمد على  تخويف:الاستمالات 

الاهتمامات والنتائج الاقتصادية، والمبادئ الأخلاقية، والصراع، والمسؤولية،  أطر: فئة الأطر الإعلامية: وتشمل -6
  الإنسانية.

 وهي: والقوى التي حظيت بظهور كبير ،الأطراف أو الشخصيات المؤثرة في سياق الأحداث وتشملة: فئة القوى الفاعل -7
  مؤسسات المجتمع المحلي.والقوى الدولية، والمؤسسات الحكومية، 

  التقريرية.والتحليلية، وفئة نوع المعالجة: التمهيدية،  -8

  ومنها: ،تستخدمها الصحيفة لإبراز الموضوع فئة البروز (العناصر التيبوغرافية): وهي الوسائل التي -9
  استخدام الصور. -
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  الداخلية). اتالصفحوالأخيرة، الصفحة وموقع المادة في الجريدة (الصفحة الأولى،  -
  ).الصفحة ة في الصفحة (أعلى الصفحة، أسفلموقع الماد -
  (يستخدم، لا يستخدم).؟ العنوان استخدام الألوان: هل يستخدم اللون مع -

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  ؟موضوعات المعالجة الصحفية لشؤون اللاجئين في جريدة الرأي: ما السؤال الأول

  موضوعات المعالجة الصحفية  :)1جدول (ال
  %  ك  موضوعات المعالجة  الرقم

  33.5  130  تثمين دور الاستضافة  1
  21.5  83  إنسانية  2
  14.7  57  اجتماعية  3
  14.4  53  اقتصادية  4
  9.8  38  صحية  5
  4.3  19  يةتعليم  6
  1.8  7  أخرى  7

  %100  387    المجموع

أن موضوعات (تثمين دور الاستضافة) تصدرت موضوعات المعالجة لأزمة اللاجئين في جريدة الى ) 1( يشير الجدول
في ات وتمثلت هذه الموضوع ،%)33.5الترتيب الأول بنسبة (في جاءت هذه الموضوعات ؛ فقد الدراسةالرأي محل 

لأعداد الهائلة للاجئين السوريين وتحمل أعباء إضافية في كافة المجالات وضرورة تبني االإشادة بدور الأردن في إستضافة 
في عباء وجاءت الموضوعات الإنسانية المجتمع الدولي لسياسة الدعم للدول المضيفة للتخفيف عن كاهلها إزاء هذه الأ

وأماكن سكناهم ومعاناتهم جراء الانتقال من  للاجئيين ومنها الظروف المعيشية الصعبة ،%)21.5(بنسبة الترتيب الثاني 
  سوريا إلى الأردن.

لفئة  -  ومنها الأسرية - المشكلات الاجتماعيةفي وتمثلت  ،%)14.7بنسبة ( ةحلت القضايا الاجتماعية ثالثوقد 
إضافة إلى ضرورة تبني برامج لدمج اللاجئين  اللجوءأزمة  اللاجئين ومشاكل الزواج والطلاق وتفكك الكثير من الأسر جراء

  في مجتمعهم الجديد.

وتركزت على سوق العمل والوظائف للاجئين  ،%)14.4وجاءت الموضوعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة بنسبة (
 السادسة علىالمرتبة وفي المرتبة الخامسة  يةوضوعات التعليمالوتوفير فرص العمل بينما حلت الموضوعات الصحية وم

أثناء الأزمة في %) للموضوعات الصحية المتعلقة بالمشكلات الصحية والنفسية التي رافقت اللاجئين 9.8( التوالي بنسبة
وإمكانية  اللاجئينالوضع الدراسي للكثير من الطلبة في %) وتمثلت 4.3إضافة إلى موضوعات التعليم التي جاءت بنسبة (

  راسية.معالجة أوضاعهم الد

  ؟الأنماط الصحفية التي استخدمتها جريدة الرأي في معالجتها لأزمة اللاجئين السوريينما  السؤال الثاني:

  الأنماط الصحفية  :)2جدول (ال
  %  ك  الأنماط الصحفية  الرقم

  60.4  233  خبر  1
  27.6  107  تقرير  2
  6.4  25  تحقيق  3
  4.3  17  حديث صحفي  4
  1.2  5  مقال  5

  %100  387  المجموع  
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المرتبة الأولى بين الأنماط الصحفية التي تناولت شؤون اللاجئين في ) إلى أن الأخبار جاءت 2(تشير بيانات الجدول 
والأحاديث الصحفية  ،%)6.4ثم التحقيقات بنسبة ( ،%)27.6تليها التقارير بنسبة ( ،%)60.4في جريدة الرأي بنسبة (

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة نمطي الإخبار والتقارير إلى الطبيعة الإخبارية %)، 1.2، ثم المقالات بنسبة ( %)4.3بنسبة (
  للصحافة الأردنية في تعاملها مع الأزمات.

  ؟المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها جريدة الرأي في معالجتها لشؤون اللاجئين السوريينما  السؤال الثالث:

  المصادر الصحفية: )3جدول (ال

  %  ك  ط الصحفيةالأنما  الرقم

  47.9  189  مندوب أو مراسل في الجريدة  1
  41.2  159  وكالة الأنباء الأردنية بترا  2
  5.6  22  وكالات أنباء عربية  3
  2.3  9  مصادر أخبار عربية وأجنبية  4
  2.0  8  أخرى  5

  %100  387  المجموع  

ة بشؤون اللاجئين على مصادرها الذاتية تغطيتها الموضوعات المتعلقفي ) أن جريدة الرأي اعتمدت 3(يظهر الجدول 
في المركز الثاني وكالة الأنباء الأردنية  تهاتل ،)%47.9بالمركز الأول بنسبة ( جاءتالتي مراسل)  واالمحلية (مندوب 

ابع المركز الرفي %) و5.6الات أنباء عربية بنسبة (المركز الثالث لوكفي أما باقي المصادر فكانت  ،%)41.2(بترا) بنسبة (
  %).2.3لمصادر أخبار عربية وأجنبية بنسبة (

تغطيتها لشؤون ويتضح من النتائج أن المندوبين والمراسلين يمثلون المصدر ألأخباري الأساسي  لجريدة الرأي في 
للجوء ن أزمة االى اويعزو الباحث ذلك في المركز الثاني، ردنية (بترا) وكالة الأنباء الأ، بينما جاءت اللاجئين السوريين

مما جعل أخبار هذه الفئة (اللاجئين) تغطى من المصادر الإخبارية  ،في داخل الأراضي الأردنية توتدفق اللاجئين كان
  الأردنية.

  ؟اتجاهات المادة الصحفية المنشورة في جريدة الرأي إزاء قضية اللجوء السوريما  السؤال الرابع:

  اتجاهات المعالجة :)4جدول (ال

  %  ك  الاتجاه  الرقم

  80.2  310  مؤيدة  1
  14.2  55  محايدة  2
  5.6  22  دون اتجاه  3
  0  0  معارضة  4

  %100  387  المجموع  

) أن اتجاه المواد الصحفية المتعلقة بمعالجة شؤون اللاجئين السوريين جاء في مجملها مؤيد 4جدول (التوضح نتائج 
وفي المرتبة  ،%)14.2ءت الاتجاهات المحايدة بنسبة (وفي المرتبة الثانية جا ،%)80.2وفي المرتبة الأولى وبنسبة (

مادة صحفية قضية اللاجئين السوريين أو أنها تناولتها  بينما لم تعارض أي ،%)5.6(بنسبة اتجاه  دونفئة جاءت الثالثة 
لموضوع اللاجئين تجاه المحايد فقد تطرق لاباتجاه سلبي أو معارض وكان الاتجاه الإيجابي يركز على الجانب الإنساني أما ا

عبر عن الواقعة من دون إظهار ت تفقد كان فان الموضوعات التي لم تتبن اي اتجاهدون تغليب وجهة نظر معينة وكذلك 
  موقف معين إزاء قضية اللاجئين.
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  ؟الاستمالات التي استخدمتها جريدة الرأي في معالجتها لشؤون اللاجئين السوريينما  السؤال الخامس:

  ع الاستمالاتانوأ :)5جدول (ال

    الأساليب الإقناعية  الرقم
  المجموع الكلي  المجموع

  %  ك  %  ك

  أساليب إقناع منطقية  1
  61.7  134  أرقام وإحصائيات

217  56.1  
  38.3  83  حقائق وبراهين

  
  أساليب إقناع عاطفية

  42.9  73  استخدام الرموز
  31.7  54  التخويف  43.9  170

  25.4  43  التحذير
          387  100%  

%) في 56.1) أن جريدة الرأي اعتمدت على استمالات الإقناع المنطقية (العقلانية) وبنسبة (5جدول (اليظهر 
إلى طبيعة الموضوع الذي ذلك ويعزو الباحث  .%)43.9معالجتها لشؤون اللاجئين تليها أساليب الإقناع العاطفية بنسبة (

  إلى إثارة العواطف في القضايا الإنسانية لموضوعات اللاجئين. وكذلكحصائيات يحتاج إلى الأرقام والبيانات والإ

  ؟معالجة جريدة الرأي لشؤون اللاجئين السوريينفي الأطر الإعلامية المستخدمة ما  السؤال السادس:

  ع الأطر الإعلاميةانو: أ)6جدول رقم (

  %  ك  نوع الأطر الإعلامية  الرقم

  38.5  149  إطار المسؤولية  1
  28.9  112  إطار المبادئ الأخلاقية  2
  22.7  88  إطار الاهتمامات الإنسانية  3
  9.8  38  إطار النتائج الاقتصادية  4

  %100  387  المجموع  

) إلى أن جريدة الرأي استخدمت أربعة أنواع من الأطر الإعلامية أثناء معالجتها للموضوعات المتعلقة 6يشير الجدول (
الاهتمامات ثم اطار %) 28.9%) تلاه إطار المبادئ الأخلاقية (38.5إطار المسؤولية ( :هي ،بأزمة اللجوء السوري

الاطر  %) ويدل تصدر إطار المسؤولية والمبادئ الأخلاقية9.8والنتائج الاقتصادية ( ، ثم اطار%)22.7الإنسانية بنسبة (
بأزمة اللاجئين السوريين من منطلق المسؤولية على أن جريدة الرأي عالجت الموضوعات المتعلقة  الاعلامية المستخدمة
الاهتمام الإنساني لهذه الفئة لكي تجذب وتكسب تعاطف الرأي العام إزاءهم وانطلاقاً  وكذلك من منطلقوالالتزام الأخلاقي 

ات الاقتصادية التي من الشعور الوطني والقومي لهذه الفئة بينما حل إطار النتائج الاقتصادية في المرتبة الرابعة لتبيان التبع
  .لللاجئينألقت بكاهلها على الموازنات المالية والتبعات الاقتصادية وضرورة تنبيه المجتمع الدولي لمساندة الدول المضيفة 

  ؟القوى الفاعلة التي ظهرت في المعالجة الصحفية لجريدة الرأي لشؤون اللاجئين السوريينما  السؤال السابع:

  علةالقوى الفا :)7جدول (ال

  %  ك  القوى الفاعلة  الرقم

  54.6  211  المؤسسات الحكومية  1
  26.6  103  الدوليةالقوى   2
  13.9  54  مؤسسات المجتمع المحلي  3
  4.9  19  مختلطة  4

  %100  387  المجموع  
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%) تليها 54.6القوى الفاعلة وبنسبة ( من بينالأولى  في المرتبةالحكومية جاءت  المؤسسات) أن 7يظهر الجدول (
 .%)4.9القوى المختلطة بنسبة ( ثم%) 13.9%) ثم مؤسسات المجتمع الأردني بنسبة (26.6القوى الدولية بنسبة (

الشخصيات والقوى الفاعلة  وجهات نظر ويعزو الباحث ذلك لكون جريدة الرأي تتبنى وجهة نظر الحكومة بدرجة أكبر من
  الأخرى ولا سيما في قضية اللاجئين السوريين.

  ؟الصحفية التي استخدمتها جريدة الرأي وكيف عالجت الجريدة المعلوماتما انواع التغطية  لثامن:السؤال ا

  ع التغطية وكيفية المعالجةانوأ: )8جدول (ال
  %  ك  نوع التغطية  الرقم

  72.8  282  التقريرية  1
  24.0  93  التحليلية  2
  3.1  12  التمهيدية  3

  %100  387  المجموع  
  %  ك  كيفية المعالجة  الرقم

  88.1  341  سرد  1
  9.5  37  حوار  2
  2.4  9  مقارنة  3

  %100  387  المجموع  

الأولى في جريدة الرأي في معالجتها لقضايا اللاجئين  في المرتبة) أن التغطية التقريرية حلت 8يتضح من الجدول (
كما  والتقارير التي نشرتها الجريدة، السوريين ويعلل الباحث هذه الهيمنة لهذا النوع من التغطية إلى ارتفاع نسبة الإخبار

%) ويرى الباحث أن أسلوب السرد يتفق 88.1ة (باستخدمت الجريدة أسلوب السرد بنس؛ فقد يبين الجدول كيفية المعالجة
مع اعتماد الصحف على نمطي الإخبار والتقارير في تغطيتها لأزمة اللاجئين وكذلك مع الاعتماد على التغطية التقريرية ولا 

  جريدة الرأي شبه الحكومية. اي تتبناهتق أيضاً مع المعلومات الرسمية اليما أن الأسلوب السردي يتفس

  ؟وسائل الإبراز التي استخدمتها جريدة الرأي بمعالجتها لأزمة اللاجئين السوريينما  السؤال التاسع:

  استخدام الألوان)الجريدة والصفحة، في (استخدام الصور، الموقع  الابراز وسائل: )9جدول (ال
  %  ك  استخدام الصور  الرقم

  59.6  231  ستخدمتلا   1
  40.4  156  تستخدم  2

  %100  387  المجموع  
  %  ك  نلوااستخدام الا  الرقم

  82.9  321  تستخدملا   1
  17.1  66  تستخدم  2

  %100  387  المجموع  
  %  ك  الجريدةفي الموقع   الرقم

  85.5  331  داخليةصفحة   1
  14.5  56  أولىصفحة   2

  %100  387  المجموع  
  %  ك  الموقع بالصفحة  الرقم

  51.9  201  أعلى  1
  48.1  186  أسفل  2

  %100  387  المجموع  
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%) من المواد 40.4نسبة (أن %) من المواد الصحفية لم يرافق تغطيتها الصور و59.6) أن نسبة (9يبين الجدول (
ستخدم ت%) من المواد المنشورة لم 82.9( لألوان فإن نسبةا يتعلق بااما فيمر الصحفية معها الصو تالصحفية استخدم

  %) استخدمت مع تغطيتها الألوان.17.1نسبة (في حين ان فيها الألوان 

%) من المواد المنشورة في الصفحات الداخلية 85.5ما يتعلق بموقع المادة الصحفية في الصفحات جاءت نسبة (فيو
%) من هذه المواد في أعلى الصفحات الداخلية 51.9ولى وكانت نسبة (%) من المواد على الصفحة الأ14.5ونسبة (
  %) من المواد في أسفل الصفحات الداخلية.48.1ونسبة (

  نتائج الدراسة وتوصياتها

  :ما يلي توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

الإشادة في مثلت هذه الموضوعات وت ،%)33.5ة (الترتيب الأول وبنسبفي موضوعات (تثمين دور الاستضافة)  . جاءت1
لأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين وتحمل أعباء هذه الفئة تليها الموضوعات الإنسانية ابدور الأردن في إستضافة 

  وتطرقت إلى الظروف المعيشية ومعاناة هذه الفئة جراء الانتقال من سوريا إلى الأردن. ،%)21.5بنسبة (

ما يتعلق بالأنماط الصحفية التي استخدمتها جريدة الرأي في معالجتها لأزمة فيالأولى  رتبةفي الم. جاء نمط الخبر 2
  %).27.6بينما حل نمط التقرير في المرتبة الثانية بنسبة ( ،%)60.4اللاجئين السوريين وبنسبة (

جوء السوري على مصادرها تغطية الموضوعات المتعلقة بأزمة اللفي الدراسة أن جريدة الرأي اعتمدت  . بينت نتائج3
  %).41.2تليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بنسبة (، %)47.9الذاتية (مندوب أو مراسل) المحلية بنسبة (

الأولى للمواد الصحفية المتعلقة بمعالجة شؤون اللاجئين السوريين  في المرتبةأن الاتجاه المؤيد حل الى . أشارت النتائج 4
  %).14.2الثانية بنسبة ( في المرتبةالاتجاه المحايد  ، وجاء%)80.2بنسبة (

%) تليها 56.1ع الاستمالات التي استخدمتها جريدة الرأي بنسبة (انوأ. تصدرت أساليب الإقناع المنطقية (العقلانية) 5
  %).43.9الاستمالات العاطفية بنسبة (

معالجة جريدة في الأطر الإعلامية المستخدمة  عانوأفي . أظهرت نتائج الدراسة أن إطار المسؤولية تصدر المرتبة الأولى 6
  %).28.9إطار المبادئ الأخلاقية بنسبة ( تلاه ،%)38.5ئين السوريين بنسبة (الرأي لشؤون اللاج

القوى الفاعلة التي ظهرت في المعالجة الصحفية  من بينالأولى  في المرتبةالحكومية جاءت  المؤسسات. بينت النتائج أن 7
  %).26.6ها القوى الدولية بنسبة (ت%) تل54.6جئين السوريين بنسبة (ة الرأي لشؤون اللالجريد

بينما  ،%)72.8. احتلت التغطية التقريرية المرتبة الأولى في جريدة الرأي في معالجتها لقضايا اللاجئين السوريين بنسبة (8
يتعلق بكيفية المعالجة جاء أسلوب السرد في المرتبة  مافي%) و24.0المرتبة الثانية بنسبة ( في حلت التغطية التحليلية

  %).88.1الأولى بنسبة (

المرتبة في حلت هذه النسبة و ،ستخدم معها صورت%) من المواد الصحفية لم 59.6ة (. أوضحت نتائج الدراسة أن نسب9
استخدام الألوان جاءت فئة لا يتعلق ب ، أما فيما%)40.4بنسبة ( وأن استخدام الصور جاء في المرتبة الثانية ،الأولى

 %).17.1الثانية بنسبة ( في المرتبةستخدم ت%) بينما جاءت فئة 28.9ى بنسبة (الأول في المرتبةيستخدم 

%) والمرتبة 85.5ما يتعلق بموقع المادة الصحفية في الصفحات كانت المرتبة الأولى للصفحات الداخلية بنسبة (فيو
%) وكانت نسبة المواد الصحفية المنشورة في أعلى الصفحات 14.5صفحة الأولى بنسبة (الثانية للمواد المنشورة في ال

 في%) من المواد في أسفل الصفحات الداخلية 48.1نسبة (، بينما نشرت المرتبة الأولى في %) 51.9الداخلية هي (
  المرتبة الثانية.
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  يوصي الباحث بما يلي: ،ووفق نتائج الدراسة

ي استخدام الأنماط الصحفية في معالجة شؤون اللاجئين كالتحقيق والحديث الصحفي والمقال بدرجة . ضرورة التنوع ف1
أكبر لما لهذه الأنماط من أهمية في تقديم حقائق ومعلومات في موضوعات الأزمات مما يؤثر أكثر في اتجاهات جمهور 

ة في عرض الموضوعات بطريقة تحليلية وتفسيرية استخدام المقالات الافتتاحية والأعمدة الصحفيايضا المتلقين ومنها 
  تلفت انتباه المتلقين.

. أهمية استخدام الاستمالات المختلطة والتي تجمع بين أساليب الإقناع العقلانية والعاطفية والتخويفية وبذلك يمكن 2
حداث لعاطفية والتخويفية لإلاستمالات امخاطبة العقل بالأرقام والإحصاءات والتأثير على المتلقي ومخاطبة عواطفه با

المتلقين إزاء قضية اللاجئين التي تحتاج إلى حشد الجهد المجتمعي والحكومي  أذهانالتأثير الإيجابي في 
  والجماهيري.

. الاهتمام أكثر بإطار المبادئ الأخلاقية في استخدام الأطر الإعلامية لعرض المواد الصحفية المتعلقة باللاجئين لبلورة رأي 3
  داخلي متفهم ومتعاطف ومثالي في تعامله مع هذه الفئة الإنسانية المنكوبة. عام

. إيلاء قوى المجتمع المحلي أهمية أكبر في الظهور في المواد الصحفية المتعلقة بشؤون اللاجئين ومحاولة دفعها 4
  .همومشاكل هموهموم للاشتراك بفاعلية أوسع في التصدي لمعاناة النازحين

ى أهمية أسلوب الحوار في كيفية معالجة الموضوعات المتعلقة بشؤون اللاجئين لما له من أهمية في إقناع . التأكيد عل5
والتغطية القاصرة لموضوعات اللجوء والتي تؤسس لفكرة أن السلبي الآراء السلبية لفئة اللاجئين أو مواجهة الخطاب 

الاكتفاء بالمعلومات التقريرية  الى تحليلية للازمة وليس وهذا يحتاج إلى تغطية .اللاجئين دخلاء ومتطفلون ومستغلون
  فحسب.

لكي تضفي هذه  ،. التنبه إلى دور وسائل الإبراز التيبوغرافية من قبيل الصور والألوان وموقع المادة وأهمية الصفحة الأولى6
  .ثارتهم عبر إبراز هذه الموضوعاتإدرواً لافتاً لانتباه المتلقين والعوامل 

  

The Syrian Refugee Issues in the Jordanian Press 
An Analytical Study 

 
Aladdin Al-Farraji  

Media Department, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract 

The study aimed to analyze the frameworks of the Jordanian newspaper Alrai related to the Syrian asylum 
crisis for the period from 1/10/2013 to 31/12/2013 and the nature of the press coverage composed of the press 
content about the Syrian refugee movement to Jordan since mid (2011). To achieve the purpose of the study, the 
researcher analyzed the topics that dealt with this issue according to the theory of media frameworks. Alrai 
newspaper was taken as a sample of Jordanian national newspapers with a semi-governmental orientation. As a 
result, it ranked first among the Jordanian daily newspapers in terms of decadence, reliability and distribution. 
The results of the study showed that the topic "valuation of the role of the host countries" was one of the 
priorities of press treatment of this issue. the news pattern came first in the treatment (60.5%), in addition to the 
reliance of the newspaper on its own sources (delegates or correspondents) in the treatment (48.9%). The study 
recommended the need for paying more attention to other journalist patterns in treatment due to its importance, 
as well as giving the local community forces the deserved importance of emerging as active forces and the 
confirmation of the role of means of highlighting by images and colors, in addition to rnhance the location of the 
journalist article to draw the attention of the recipient of these topics.  

 

Keywords: Frameworks, Treatment, Refugees, Jordanian Press. 
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  على الحياة الثقافية في بلاد الشام  اللبنانيةالصحافة أثر 
  "نموذجا والمفيد الجنان"
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  

   * فدوى نصيرات

  

  8/6/2020 تاريخ القبول    16/2/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخصال

إذ كانت إنطلاقة  ؛خاصة في لبنانوب ،تعتبر الصحافة في بلاد الشام الركيزة الأساس التي قامت عليها الصحافة في الوطن العربي
  . الأولى من بيروت عاصمة الصحافة العربية

تناول الموضوع محاور أساسية، أولها عوامل النهضة الثقافية في بلاد الشام ومظاهرها، وهي التي أدت إلى تطور الصحافة  
) 1916- 1908(ثم الحديث عن صحيفة المفيد . اوأشكالً العربية، ومنها انتقلنا للحديث عن تطور الصحافة اللّبنانية أنواعا وأقلاما

ومن خلالها بينت الدراسة آثار الصحافة اللّبنانية . ت والصحف اللّبنانيةأمثلة منتقاة من المجلا وهي ،)1884-1870(ومجلة الجنان 
  .على الوعي السياسي والثقافي العربي بشكل عام

التي ساهمت في نشر الوعي ) المفيد(ستعراض المواضيع التي تناولتها أهم الصحف اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التاريخي با
وذلك  ،ومجلّة الجنان للمؤسس بطرس البستاني، وسليمان البستاني ،عرب الذاتية من الدولة العثمانيةبحقوق ال وطالبتالقومي العربي 

  .والمثقف العربي والجمهور العام والدولة -  وسيلة الاتصال الوحيدة -  بين الصحافةانطلاقًا من فهم العلاقة 

وفي تحريك الأذهان ، ات البالية في المجتمعات العربيةخلصت الدراسة إلى توضيح دور الصحافة اللّبنانية في هدم قلاع العادو
  .الذي تحول إلى الهدف الأول لمعظم الصحف اللّبنانية التي صدرت في تلك المرحلة

 .ة اللّبنانية، مجلّة الجنان، صحيفة المفيد، الصحافة العربية، بلاد الشامالصحاف :الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

فرضت نفسها بقوة في موقع الصدارة  ؛ فقدخاصة من الناحية التاريخية البحث في تاريخ الصحافة اللبنانية أهمية كتسبي
قمم  فيها بية في بلاد الشام آنذاك، فتركزتة العرإذ تزامنت والنهض ؛والريادة الصحفية في لبنان خاصة والشرق العربي عامة

وأئمة في اللغة والعلم والثقافة  اأدباء كبار ؛ضعو حجر الزاوية في بنائها المعرفي الضخمعلامها الذين والنهضة الفكرية وا
  .والمعرفة

 وقد ".حافة اللبنانية نموذجاالص" :تهدف هذه الدراسة إلى تناول الصحافة وتأثيرها على الحياة الثقافية في بلاد الشام
. حتى السياسية، وته من اهتمام واضح بالقضايا الثقافية والعلمية والتربوية والاجتماعيةبداختيار الصحافة اللبنانية لما أجاء 

لم كما أنها  ،تطلع الدراسة القارئ على صور كتابية عن السجال بين القديم والجديد في الأدب والفنون والعلوم المختلفة
انفتحت على غيرها من البلدان، وكانت أفضل أداة للتحول الفكري  لى المكان الذي ظهرت فيه، بلتكن إقليمية مقتصرة ع

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .الأردن عمان، ،جامعة فيلادلفيا   *



  ...أثر الصحافة اللبنانية على الحياة الثقافية في بلاد الشام                                                                                                       970
  

لك البلدان، مما يعد خير برهان فساهمت في ترسيخ روابط الفكر بين رواد الثقافة في ت ،المباشر في عقلية الكثير من قرائها
  .المعرفية في بلاد الشامكشف صحافة لبنان عن الثروات على 

بوصفها مصدرا أساسيا  ،وقد اعتمدت الدراسة بالدرجة الأولى على نماذج من الصحف اللبنانية في مرحلتين مختلفتين
كما اعتمد البحث على بعض المراجع والمصادر التي . للحصول على المعلومة في أي جهد علمي لدراسة هذا الموضوع

  .غطت جزءًا من مادته

مما شكّل صعوبة في استغلال  ،أهم المشكلات التي واجهت البحث زخم المادة الصحفية المتوافرة في تلك المرحلةولعل 
وذلك لقيمة  ،المعلومات المتوافرة في بحث بهذا الحجم، مما دفع الباحث لاختيار مجلة الجنان وصحيفة المفيد نموذجا

  .المعلومات التي احتوتها تلك الدوريات وغزارتها

أرجو الله أن أكون قد وفقت في اختيار مادتي العلمية، وأن يكون هذا البحث فاتحة خير لأبحاث أخرى تتناول ، وأخيرا
  .الصحافة العربية في الوطن العربي

  أهداف الدراسة

  :حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية

  بلاد الشام؟في عوامل قيام النهضة الثقافية ما  -

  ؟عا وأقلاما وأشكالاحافة اللّبنانية أنواكيف تطورت الص -

  بلاد الشام؟في ة الجنان في الحياة الاجتماعية الدور الثقافي الذي لعبته مجلّ ما -

  ما دور صحيفة المفيد في تحقيق الإصلاح وإثارة الوعي السياسي في المنطقة؟ -

  ما آثار الصحافة اللّبنانية على الوعي السياسي والثقافي العربي؟ -

  سات السابقةالدرا

لك عبر نشأتها وتطورها، لكننا نجد ذ ؛ناولت الصحافة اللبنانية بالمجمللدينا العديد من الدراسات التاريخية التي ت
ومن أهم هذه  .لمجلاّت التي صدرت في بلاد الشاما لأهم الصحف واا تاريخيجاءت سرددراسات عامة غير متخصصة 

  :الدراسات

كتاب المفيد مركزا على بعض  ل المقدمة كتابات مختارة لبعضتناول فيها علوش من خلا: يدناجي علوش، مختارات المف -
  .الاختيارات ذات البعد القومي دون تقديم تحليل لهذه المقالات

افتتاحيات مجلّة من خلالها الباحث بتناول بعض  وهي دراسة قام ،افتتاحيات مجلّة الجنان للمحقق يوسف قزما خوري -
بل جاءت سريعة ومختزلة ولا تفي بالغرض ولا تقدم  ،بالتحليل عند تلك الافتتاحيات م تتوقف الدراسةول .الجنان

  .تصورا تاريخيا دقيقًا لدور مجلة الجنان في إثارة الوعي الثقافي عند العرب

تناولت والوطنية،  دراسة تاريخية صدرت عن المؤسسة اللّبنانية للمكتبة ، وهي)1958- 1858(قرن من الصحافة في لبنان  -
  .بإشارة سريعة افتتاحية العدد من كل صحيفة ومجلّة صدرت في بيروت في تلك الفترة الزمنية

تاريخ الصحافة العربية لفيليب دي طرزي، فقد جمع فيه آلاف المعلومات الدقيقة حول أغلب النشريات والصحف والجرائد  -
عد قرابة ألف  وقد). 1913(لة القرن التاسع عشر إلى عام وبا طيوالمجلات التي ظهرت في المشرق والمغرب وأور

احتذى فيه المنهج الكرونولوجي مقسما إياه إلى وقد يوصف عمله بالموسوعة التاريخية، و. وتسعمئة جريدة ومجلة
ونبذة عن سير رواد  ،جميعها بتوطئة تتألف من ثمانية فصول حول معنى الصحافة توصدر. أربع حقب متتالية
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إذ اقتفى أثر المنشورات بين ولايات السلطنة العثمانية ودول أوروبا  ؛وغذى مقاربته التأريخية برؤية جغرافية ،حافةالص
  .وحتى الأمريكتين، فجعلها دائرة معارف تُنقب عن أحوال الصحافة العربية ومحرريها منذ تكونها إلى أيامه

ف هذه الدراسة إلى تلبية حاجة المكتبة العربية إلى دراسة جديدة تهدونشأتها وتطورها لأديب مروة،  :الصحافة العربية -
ة ثم ضرورة وضع مستند خاص مستقل من تاريخ الصحاف ،علمية توخى فيها المؤلف دقة العرض والتحقيق والشمول

ئقها وأساليبها لدقا ق لأسرار الصحافة الحديثة كمهنة مع شرحإذ تهتم بتقديم تحليل دقي ؛العربية كفن من الفنون الأدبية
وفروعها وأعمالها وطرقها واتجاهاتها العربية والكتاب الصحافيين منذ صدور أول صحيفة عربية إلى تاريخ إعداد 

  .الدراسة

  منهجية البحث

 :اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي الذي يستعرض الصحافة العربية وتأثيرها على الحياة الثقافية في بلاد الشام
قامت منهجية قد و .سة هذا التطور عبر نماذج مختارةثم جاء دور المنهج التحليلي الذي بحث في درا ،"ذجالبنان نمو"

  :البحث على اتباع ما يلي

  .جمع المعلومات من المصادر الأولية -

  .الإفادة من بعض الدراسات الحديثة -

  .وب علمي تاريخيدراسة المعلومات وتحليلها ونقدها وتصنيفها وربط المعلومات وعرضها بأسل -

  عوامل النهضة الثقافية في بلاد الشام ومظاهرها: اأولً

أن نلم بمجموعة من العوامل والمؤثرات التي  ،واللبنانية خاصة ،لا بد لنا ونحن نعرض لنشأة الصحافة العربية عامة
إذ ما إن نمت الصحافة  ؛لعربيةفالعطاء متبادل بين الصحافة والنهضة الفكرية ا. أسهمت في خلق هذه الصحافة وتطورها

وارتقت حتى كان لها دورها في اليقظة الفكرية والحركات التحررية، فقد تضافرت عدة عوامل ساهمت في انطلاق النهضة 
  :ولعل أهم هذه العوامل .بلاد الشام في القرن التاسع عشر الفكرية عند العرب في

الإرساليات التبشيرية وغيرها من المدارس الوطنية العصرية المبنية مناهجها نشأة المدارس الأجنبية الحديثة المختصة ب: اأولً
  .على الطراز الحديث

  ).Al-Nassoli, P.57( أبناء البلاد بالصحافة والتأليفانتشار فن الطباعة واهتمام : ثانيا

عثات العلمية التي أرسلها إلى وعلى رأسها الب ،جهود محمد علي في تطوير النظام التعليمي في مصر وبلاد الشام: ثالثًا
أوروبا، وهي التي هيأت الطلاب لمختلف فروع الإدارة العسكرية والمدنية والعلوم القانونية والسياسية والطبية 

وكانت هذه  .العسكرية والميكانيك وبناء السفنوالزراعية والكيمياء والهندسة المعمارية والطباعة والخط والهندسة 
نقلها ولده  ناعة النسيجية والفن العسكريل منتظم وتمتد وتتسع لتشمل فروعا جديدة كالصالبعثات تتوالى بشك

إبراهيم باشا إلى بلاد الشام في إطار البرنامج التعليمي الذي أعده وشمل جميع وجوه المدنية الحديثة ومظاهرها 
)Latifa,1990, P.207.(  

  .والأندية الرياضية ونهوض الأحزاب السياسية تأسيس الجمعيات الخيرية والأدبية والعلمية: رابعا

  .بناء المكتبات العامة والخاصة: خامسا

  .اشتغال المستشرقين بالآداب العربية وعلومها: سادسا

  .نهضة التمثيل في الشرق العربي: سابعا

ربية، وأخيرا نبوغ طائفة من رجال بسبب فتح أبوابها نحو التجارة الغ -وتحديدا بيروت - وفود الأجانب إلى بلاد الشام: ثامنًا
  ).Hajjar, 1976, P17 ( دولة العثمانية في العلم والأدبال
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ومما نلاحظه أن مظاهر هذه النهضة قد شملت ميادين الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني، 
يحتاج إلى بشكل تفصيلي أمرا صعبا لا تناولها مما يجعل ، واشتهر فيها كثير من الأدباء والشعراء والصحفيين والسياسيين

تعد علامة بارزة في حركة النهضة الفكرية والأدبية، كما أن لها دورا  الصحافة يدة لإظهاره، لكننا نخلص إلى أنبحوث عد
  .أساسيا في انتشار الوعي والتنوير في تلك المرحلة

  اأشكالًتطور الصحافة اللبنانية أنواعا وأقلاما و: ثانيا

ذلك مبادئ إنسانية تجسدت في  فيروادا في نشر المعرفة تحدوهم نهل اللبنانيون من الثقافات المتنوعة، وكانوا 
وما . وكان اللبنانيون سباقين إلى إصدار الصحف في العالم العربي .دعون إليها، ويسعون إلى ممارستهاالحرية التي ي

  .صور مختارة مما هو متوفر لدينا سنعرضه هو نصوص موجزة مركزة الدلالة مع

أجمعت  ، وقد"حديقة الأخبار"الذي أصدر صحيفة م على يد خليل الخوري 1858كانت ولادة الصحافة في لبنان عام  
 ,Tarazi,1913, P.1, p.55; Marwa(المصادر على أن هذه الدورية هي أول صحيفة عربية يصدرها عربي في بلد عربي 

P.166).   إثر الحرب الأهلية في الشام وبيروت" نفير سوريا"صحيفة  )1(م المعلم بطرس البستاني1860وأصدر عام، 
  ).(Al- Bustani, 1990, PP.5-6" عرى الألفة بين السكان"وجعلها على شكل رسائل وطنية تتضمن نصائح مفيدة لشد 

. م1863صدرت كل طائفة صحيفتها عام وقد عرفت الكنيسة أهمية الصحافة في التبشير ونقل أخبارها إلى رعاياها، فأ
ثم النشرة الأسبوعية عام  ،"النشرة الشهرية"ركيين المصورة مع إصدار المرسلين الأم وكانت باكورة الصحف الدينية

عليها كرنيليوس فانديك من بيروت وأشرف  ،وقد خصصت لنشر أخبار انتشار الإنجيل في أماكن مختلفة. م1871
Tarazi,1913, P.1, PP.68-69)  .(وكانت أول مجلة  ،ن مجلة باسم الشركة الشهريةوفي العام نفسه أصدر يوسف الشلفو

م أول صحيفة رسمية باللغتين العربية 1867ما أصدرت حكومة لبنان الرسمية عام ك. Abu Sbai'a, 2016, P.49)(لبنانية 
وأصدرت الجمعية العلمية ). Natot, 2006, P.8(والفرنسية في أربع صفحات لنشر أوامر السلطة ونشاطاتها وإعلاناتها 

شعر فيها مباحث في التاريخ والوكانت ، 1868مجموعة العلوم عام ) كانت برئاسة الحاج حسين بيهم العيتاني(السورية 
  ).(Natot, P.86والزراعة والصناعة والتجارة 

وذاع  .مرتين في الشهر ،تاريخيةمجلة سياسية علمية أدبية وهي م، 1870عام  "الجنان" وأصدر بطرس البستاني
فكان والي سوريا يقصد مكاتبها كلما زار بيروت،  وقد  ،وأعجب بها المسؤولون ،صيتها في البلاد العربية لشهرة صاحبها

وأصدر .  Al- Bustani, The Editorials, P.5; Tarazi, P.2, P.45)" (حب الوطن من الإيمان"جعل البستاني شعارها 
وكان التجار يعولون على ما تنشره من  ،وهي أسبوعية سياسية تجارية، م1870عام  "الجنة"صحيفة  )2(سليم البستاني

وصدرت صحيفة ). Marwa, P.169; Tarazi, P.2, P.10( أسعار السلع والقراطيس المالية لمصداقية صاحبها وأسرته
، "تعرفون الحق والحق يحرركم: "ت الشعار الآتيحمل البشير، وهي صحيفة أسبوعية كاثوليكية دينية أدبية علمية إخبارية،

  .Tarazi, P.2, PP.11-18; Abu Sbai'a, P.410)(وكانت معظم مقالاتها دينية 

، باسم )1871-1861(صدر أول قانون للصحافة في العهد العثماني نشره السلطان عبد العزيز  ،م1865عام في و 
وكان كريما مع الصحافيين والأدباء  ،مل على تنشيط الآداب والصحافةنظام المطبوعات الصحفية والرقابة عليها، وقد ع

وقد عمل عبد الله الزاخر وسواه على سبك حروف  ،وعرف لبنان أولى المطابع في الشرق. يجود عليهم بالنعم والعطايا
والملاحظ أن ). Sheikho, P.10(الكاثوليكية المطبعة الطباعة ونشرها، وتأسست مطابع كثيرة منها المطبعة الأمريكية و

ثم تطورت مع  ،)لغة، ومصطلحات، وتبويبا، وعدد صفحات(كانت في طور التكوين ) م1870- 1858(صحف هذه الفترة 
وقد اهتم بعضهم بالأخبار السياسية أو أخبار المؤسسات الدينية  .فتنوعت تجاربهم ،رواد أحبوا المعرفة ورغبوا في نشرها

و الكتب القديمة أو إعلانات الدولة أو التبشير، فكانت مرحلة تأسيسية مهمة لمسيرة الصحافة وآخرون بالقصص المترجمة أ
  ).Dagher, 1978, P.27(والحرية في لبنان 
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م ظهرت أول مجلة مخصصة للأطفال، وهي كوكب الصبح 1871 ؛ فبعد عامصحافة في لبنان بالتطور والتجدداستمرت ال
، وهي سياسية تجارية كانت تعنى بنشر الأخبار الجديدة والبرقيات "الجنينة"م 1871عام  المنير، كما أصدر سليم البستاني

  .Natot, P.25; Tarazi, P.2, P.22)(الخارجية والأخبار التجارية 

بشؤون  ىوقررت إصدار صحيفة تعن ،تأسست جمعية الفنون برئاسة سعد عبد الفتاح حمادة ،م1875وفي عام 
م 1877 عام "لسان الحال"ومن أهم الصحف التي صدرت في هذه الفترة . عبد القادر القباني وكانت برئاسة ،المسلمين

 نالت شهرة ،تجارية زراعية صناعية معتدلة، وقد أثبتت اعتدالها بأخبارها الصادقة ، وكانت صحيفةلصاحبها خليل سركيس
-Dagher, P.32; Tarazi, PP.2, P.27( فترتها لأحداث ااشت قرنًا وما زالت أعدادها سجلًوتأييد معظم القراء فع واسعة

33.(  

هي نا مؤمنين بأن الدوريات العلمية وكا ،في بيروت ليعقوب صروف وفارس نمر" المقتطف"م مجلة 1876صدرت عام 
مية الوسيلة الناجعة لنقل خلاصات الأبحاث العلالمقتطف  كانتتزاع ما فيها من تقاليد مضرة، وآمن السبل لتنوير الأذهان وان

-Marwa, P.178; Tarazi, P2, P.52(العلمية والمناقشات الفكرية  توعنيت المجلة بالمقالا. للغة العربيةوالاكتشافات إلى ا
56 ،178P. .(ا في شيوع الأفكار الغربية الحديثة في أوساط المفكرين والمثقفينا مهملا سيما في  ،وأدت المقتطف دور

  ).Abu Sbai'a, P.413(ية مضمار العلوم الإنسانية والطبيع

وهذا نتيجة لما شهدته المدينة من حركة علمية وأدبية متنوعة مع  ،نلاحظ أن بيروت استقطبت أكثر الصحف الصادرة
وأقبل المثقفون عامة إلى الصحافة  ،وأثارت المواهب الأدبية باللغة العربية وباللغات الأجنبية ،تركز المدارس والجامعات فيها

ا وقرا أو تبعية وأجرت سجالات  ،وبهذا برزت مع نهاية القرن التاسع عشر صحف متميزة. اءكتّابوإن مثلت طوائفها طوع
هذا الطابع الديني قابله . نافع من العاداتما هو عقائدية فيما بينها، وحثت على الأخلاق الكريمة والتفريق بين ما هو ضار و

  .الدوريات المدرسية والجامعيةمما انعكس على مضامين  ،أحيانًا طابع علماني

فغدت الصحف أكثر نضارة في  ،وتطورت المطابع التي اهتمت بالكتب وبالصحف ،أطلت مع نهاية القرن دوريات الأقاليم
من أبرز و)  .(Lebanese Foundation, 2010, PP44-46في صفحاتها ومطبوعة على ورق أفضلحروفها وأكثر عددا 

سياسية تجارية علمية  صحيفةم لصاحبها خليل بدوي، وهي 1891التي صدرت عام" حوالالأ"صحف هذه المرحلة صحيفة 
، وكان بدوي يسافر إلى أوروبا ليجري تحقيقات ويأتي بترجمات خاصة "الفوائد"زراعية صناعية، وأنشأ لها مطبعة 

، )(Lebanese Foundation, P46; Tarazi, P.2, PP27-33بالحرية والمساواة والإخاء " الأحوال"ونادت . لصحيفته
وعدت من أهم الصحف الصادرة في تلك الحقبة وأكثرها انتشارا وتأثيرا وأشدها مطالبة بالإصلاح مما أثار عليها غضب 

  ).(Abu Sbai'a, P.414السلطة ودفع الدولة إلى تعطيلها مرارا 

اهتمت بآثار  وقدويس شيخو اليسوعي، م للأب ل1898 عام "المشرق"من الصحف التي لمعت في تلك الفترة صحيفة و
إضافة إلى المباحث العلمية والاكتشافات الحديثة والأبحاث الأدبية والفنية، وقد  ،النصرانية في بلاد الشرق وأخبار المهاجرين

 73رت إذ استم ؛وتعد المشرق واحدة من أطول الدوريات اللبنانية عمرا. )3("أن الله نور وليس ظلمة البتة"تبنت شعار 
مجلدا تُعد من أهم المراجع لتاريخ الشرق  97 علىعاما، كما أن مجموعتها بما كونته من مجلدات ضخمة زاد عددها 

أدبية ومسائل تاريخية ولغوية وروايات خيالية  اعلمية وفصولً االعربي الإسلامي والمسيحي وتطوراته، وقد تضمنت أبحاثً
  ).(Abu Sbai'a, P.424-425فكاهية 

، واللافت في صحف )م1910- 1901(استمرت الصحافة في لبنان بالتطور منذ الأول منه ، ريني بداية القرن العشف 
المصطلحات  وتثبيتعن المفردات الغربية والعامية  ادهاالمدرسية الكثيرة والسياسية تحسن لغتها وابتع الكثيرة هذه الفترة

على إصدار الصحف بعدما قصد بعضهم مدارس  -ناشرين وشعراء -ء وأقبل الأدبا .التي دارت السجالات طويلاً حولها
  .أوروبا ليتخصص فيها
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وصار الرسم الكاريكاتوري والنكتة مصدر قلق للسلطات لما تبنت  ،على صحف هذه الفترة الفكاهة واتسعت تكما طغ
ذع من عناوين الصحف المناوئة هذه الصحف مواقف معارضة لها بشكل فاضح فكانت رسومها ونكاتها أقسى من المقالات وأل

Foundation, P51).(  

نشأت حركة قومية عربية فتأسست جمعيات  ،م، ومحاولته التتريك1908مع تسلّم حزب الاتحاد والترقي الحكم عام 
ما جعل الحكم العثماني يعيد موقد أذكت صحف هذه الفترة الحركات السياسية . علنية وسرية تعمل للانفصال عن السلطنة

صحيفة "نذكر من صحف هذه الفترة و)  (Cottlov, P35لنظر في الحريات ويتشدد مع أصحاب الكلمة الصحافية الجريئة ا
صحيفته هي ثالث الصحف الإسلامية في بيروت، وكانت معتدلة وصادقة في كانت و ،للشيخ عبد الباسط الأنسي" الإقبال

  .)4(أخبارها 

م 1908" البيرق"الصحف التي قام بإصدارها عدد من الأدباء أولها صحيفة صدرت العديد من  ،في نهاية هذه الفترة
فكانت " المفيد" )5(، وأصدر عبد الغني العريسي"الاتحاد العثماني"للشاعر بشارة الخوري، وأصدر الشيخ أحمد طبارة 

ت في الاجتماع والعمران التي بحث" النبراس"أصدر مصطفى الغلاييني و)  (Dagher, P37رائدة في حركة القومية العربية
قل هل : "شعارهاكان و" العرفان"والأدب والعلم والتاريخ والنقد والسياسة، وأصدر الشيخ أحمد عارف الزين مجلة 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المرأة  كان لها دور في الصحافة )   (Natot, P30"يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
مقالات  1870 عام" الجنان"، عندما نشرت 1869مرة الأولى التي تظهر مقالة عامة لأديبة سورية سنة اللبنانية فقد كانت ال

على تشجيع الأديبات لمزاولة " المقتطف"و" النحلة"، ومجلتا 1877" لسان الحال"لمريانا مراش، ومن ثم عملت صحيفة 
كانت ولادة أول مجلة نسائية يصدرها رجل  ،1909عام وفي . الصحافة وتنشيط القلم النسائي في الشؤون الحياتية العامة

أصدرها جرجي باز مفسحا صفحاتها أمام الأقلام النسوية مشجعا لها على خوض المواضيع الاجتماعية " الحسناء"وهي 
 ,Kallas(لعفيفة كرم " المرأة السورية"لأنجلينا أبو شقرا، و" الأعمال الجديدة"في العام نفسه مجلة  توصدر. والأدبية

P31.(  

واصلت الصحافة اللبنانية تطورها، فأخذت تقدم الدور الثقافي ) 1920- 1911(وفي العقد الثاني من القرن العشرين 
لمختلف الدوريات كونها المنابر النهضوية لشباب العرب وعلمائهم وأدبائهم في كل ما له صلة بالعروبة وتاريخها ولغتها 

  .ن اللبنانيينوحقوقها في التزام ميز النهضويي

-1915وأبرز ما ميز هذه المرحلة سياسيا تعيين جمال باشا واليا على سورية ولبنان وقد تجلت طورانيته بإعدامات 
عبد الغني وأحمد طبارة، ووكان ممن حكم عليهم بالشنق نخبة من الصحافيين منهم فيليب وفريد الخازن، . م1916

  ).(Burru, 1989, P157م يد عقل، وعبد الكريم خليل وغيرهسعوعارف الشهابي، وجرجي حداد، والعريسي، 

أمام الأوضاع السياسية الصعبة كان الكلام الهزلي والصور الكاريكاتورية أفضل تعبير سياسي لإعلان المواقف التي 
م، 1912 عام "كراكوز"وم، 1910 عام "حمارة بلدنا"منها  ، وكانيصعب الإفصاح عنها، فكثرت الدوريات الفكاهية الساخرة

  .م1914 عام "جحا"م، و1914عام " جراب الكردي"و

ومبدأها خدمة " البلاغ"ومع بداية ظهور التيارات السياسية الجديدة في البلاد أصدر محمد الباقر ونصوح بكداش 
ام وشهدت هذه المرحلة أول إصدار نسائي لسليمة أبي راشد ع ."الإصلاح"الجامعة الإسلامية، وأصدر أحمد طبارة 

ومع تسلم الملك فيصل الحكم )  (Foundation, P14; Kallas, P33مجلة أدبية روائية " فتاة لبنان"إذ أصدرت  ؛م1914
ونشير هنا أن تاريخ . بالخط الديواني وبشكل يومي وباللغة العربية" بيروت الصحيفة الرسمية"م صدرت 1918في سوريا 

اكورة تنظيم العمل الصحافي برئاسة خليل سركيس وعضوية أحمد طبارة هو بداية إنشاء لجنة الصحافة ب) م10/7/1911(
  ).(Foundation, P64م تأسست نقابة الصحافة برئاسة خليل سركيس1919وعبد الرحمن سلام وبولس الخولي، وعام 
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  أمثلة منتقاة من المجلات والصحف اللبنانية: ثالثًا

إذ  ؛والمجلات التي أثرت الحياة الفكرية والعلمية والاجتماعية ظهر خلال المرحلة سالفة الذكر عدد كبير من الصحف
صحيفة ومجلة، مما يجعل دراستها جميعها أمرا في غاية الصعوبة، لذا سنركّز  613) 1918-1858( في الفترةبلغ عددها 

وذلك  ،ية والسياسية يومذاكلما لهما من تأثير مهم في الحياة الاجتماع -كما ذُكر سابقًا -المفيد صحيفة الجنان و مجلةعلى 
  .والمجلات الصحفبناء على الحقب الزمنية التي تأسست وظهرت فيها تلك 

  م1870مجلة الجنان 

خدمة : م في بيروت مجلة نصف شهرية، دعاها الجنان مقيما لها دستورين أولين1870أنشأ بطرس البستاني عام 
، ويذكر أن الجنان طُبعت )(Tarazi, P2, P45"طن من الإيمانحب الو"وخدمة صالح البلاد، جاعلاً شعارها  ،الحقيقة

وتمثلت خُطة الجنان بإبراز حقائق الأمور من جميع زواياها، واتخذت لنفسها سياسة مراعاة . بمطبعة المعارف ببيروت
قبل ظهور منجزاتهم مدح المأمورين والحكام وأهل السياسة  ونأت بنفسها عنالصالح العام، دون الاهتمام بالأمور الشخصية 

  .إلى اتباع مبدأ التدرج في تغيير الأمور ودعت

ونرى أنها كانت في كل عدد من أعدادها . )6( دعت الجنان إلى الإقلاع عن القيام بالأعمال التي لا تأتي بفائدة عمومية
بل إن مقالات . )7(يخية والفكاهاتمنها العلمية والصناعية والزراعية والأدبية والتار ،نصف الشهرية تحتوي على أبواب متنوعة

رئيس تحرير الجنان سليم البستاني التي كان ينشرها تباعا في الجنان تدل على أن صاحبها كان مصلحا اجتماعيا جل 
  .)8(لا مكان فيه سوى لصاحب الأخلاق الرفيعة ،اهتمامه أن يرى المجتمع يجاري روح العصر في جميع نواحي تقدمه وتمدنه

  :كل عدد من أعداد مجلة الجنان يشتمل على الأبواب التاليةوقد كان 

  .أي الافتتاحية ؛الجملة الأولية أو الجملة السياسية -

  .الأخبار المختلفة بما فيها الخطب وتراجم الأشخاص -

  .الزراعية والصناعية والتجارية: المقالة العلمية بمختلف أشكالها -

  .المقالة الأدبية بما فيها الألغاز وحلها -

  .وتشمل القوانين العثمانية المترجمة إلى اللغة العربية ،لمادة التاريخيةا -

  ).(Khoury, P1, P9الفكاهات بما فيها الروايات المتسلسلة والملح  -

  .وسنقدم فكرة أساسية عن أهم ما تضمنته هذه العناوين من أفكار -

  )الافتتاحية(الجملة الأولية  -

م، الأحوال الداخلية 1884عام كتابتها منذ إنشاء الجنان إلى  ذي داوم علىال ،)9(عالج من خلالها سليمان البستاني
والخارجية للدولة العثمانية، وذلك بهدف الحصول على التقدم المادي والأدبي للرعايا العثمانيين ووقوفهم على آراء الغرب، 

ا يوافق ظروفنا والانتفاع من خبراتهم وغرس بذور التمدن وروح العصر، وتربيتهم واكتسابهم العلوم المختلفة واقتباس م
، واحتلال فرنسا لتونس )1878( عام العثمانية-وعالج من خلالها شؤون مصر الداخلية والحرب الروسية. )10(والاستعانة بهم

  ). 1882(، والاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان )1881(

يعطي القارئ صورة واضحة لآرائه الإصلاحية، وقد كانت هذه الجمل الأولية تحمل عناوين مميزة يحاول كاتبها أن 
من ثم و. )11(الإصلاح، الممالك، روح العصر، من نحن، المساواة، صوت الأمة، قوتنا، مركزنا وغيرها: حملت عناوين مثل

  . )12(، وتابع شقيقه نجيب تسميتها كذلك إلى أن توقفت عن الصدور"جملة سياسية"أخذ يدعوها 
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  بما فيها الخطب وتراجم الأشخاصالأخبار المختلفة 

بما فيها خطب وتراجم  ،الداخلية منها والخارجيةموجز للأخبار والحوادث السياسية اب الأخبار في الجنان عبارة عن ب      
ظهرت الأخبار تحت عناوين مختلفة مثل الأحوال الجارية أو الأخبار الأخيرة . السياسيين المعاصرين في القرن التاسع عشر

وكانت معظم  .أو رسالات برقية ،أو الإنجليزية ،أو الوزارة العثمانية. إلخ...)13(الأخبار المحلية أو ملخص أخبار التايمز أو
  ).14(هذه المواد ملخصة ومترجمة عن الجرائد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية

  المقالة العلمية

فالعلوم الحديثة تثقف العقل وتوسع دائرته وتمكن الإنسان  ؛وة والنجاحآمنت الجنان بأن المعرفة هي أساس التقدم والق
الى جانب معظم المقالات العلمية المنشورة في الجنان هي من أقلام أطباء أجانب ووطنيين  كانو. )15(من القيام بواجباته

ذه المقالات أقرب إلى تفسير الحقائق وكانت ه. )16(المقالات التي كانت تنقل عن دائرة المعارف والمجلات والجرائد العربية
ومواضيع مثل حفظ  ،العلمية وشرحها على المستوى المدرسي وكانت مواضيعها تشتمل على عوالم الحيوان والنبات والجماد

  ).17(الصحة وأمراض الأطفال

  المقالة الأدبية

غتهم، وأن تنهض اللغة من سباتها تتحلى ألسنة الناطقين بلغة الضاد بصحة لفظ ل إلى أنكان سليم البستاني يطمح 
العميق، وكان من أجل مقاصده في تحرير الجنان يجرد الكلام في اللغة العربية من أغلال السجع وكان يعتقد أن الكاتب الذي 

 وقد آمنالتي ترضى بها الخاصة وتفهمها العامة  السليمة هي ، والكتابة)18(يكتب بلغة عربية بسيطة واضحة هو كاتب مثالي
لبستاني بأننا يجب أن لا نحول أنظارنا عن معرفة قواعد لغتنا وبيانها وبأن يجب علينا أن نجني منها ما يحمينا من غلط ا

الكلام والكتابة والقراءة وهذا ما جعله يعتبر جميع كتابات الجنان قطعا أدبية لأنها لا تخلو من التشبيهات البديعية 
  .)19(ية مع أنها كانت تتحرى المعنى أولاً واللفظ ثانيا، لأن اللغة هي واسطة لإبراز الأفكاروالاستعارات المجازية والجمل البيان

  المادة التاريخية

إتاحة الفرصة أمام القراء لمطالعة الفوائد التاريخية التي يكتسبها  الغاية من المادة التاريخية، وهيحدد البستاني 
أنفع العلوم المثقفة للعقل "نسان الحاضر والمستقبل، والتاريخ هو حقًا قدم إ هو الذي الإنسان من حقائقها، فالماضي

ومواضيع التاريخ هي في حالة تجدد دائم لأن العوامل المؤثرة فيه هي، الإرادة البشرية، وأطماع الإنسان، ". المروضة للذهن
  .)20(نشأ عنه تقلبات وتغيرات كثيرةتواحتياجاته، الأمر الذي 

  الفكاهات

والقصص  ،المصنفة منها والمترجمة ،القصص-أي الروايات ؛ي المجلة العربية الأولى التي اهتمت بالفكاهاتالجنان ه
  .)21("تمكين الأهالي من الحصول على فكاهات جامعة بين أسباب الملاهي والنفع"وكان هدفه منها . التاريخية والأقاصيص

  نانأهم المواضيع السياسية والاجتماعية التي تناولتها الج

تناولت الجنان المواضيع المفيدة بالبحث والترجمة والتصنيف والتأليف والنشر، وآراء سليم البستاني وتفكيره السياسي 
والاجتماعي المتعلق بالفرد والأمة والدولة والحكومة والقوانين ونظرته الإصلاحية حول التمدن الحقيقي وروح العصر 

ومن أهم المواضيع الاجتماعية التي تطرقت إليها . ات صفحات مجلدات الجنانواكتساب المعارف مبعثرة وموزعة بين طي
  :الجنان
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    الإنسان

فالإنسان يفوق سائر الحيوانات العجماوات بمزايا وصفات وسجايا  ؛بحثت الجنان في طبيعة الإنسان وصفاته ومميزاته
وآمنت الجنان بأن . حسنة والدعة ومراعاة حقوق الآخرينأهمها انفراده بقوة الإدراك العاقلة وقوة النطق والصفات ال ،عديدة

لا يضير الجوهر، الأمر الذي لا يتنافى مع مبادرة الفرد الخلاقة وبلوغ فهو لا تفاوت بين البشر، وإن وقع بتأثيرات منافية 
  .)22(ها واجتهادها وليس نتيجة وراثتهاالنخبة المتفوقة القمة بسبب ذكائ

  حكومةالهيئة الاجتماعية وال

فالحكومة ضرورة  ؛ناقشت الجنان البيئة الاجتماعية للإنسان التي لا بد لها من سلطة تحافظ عليها وتسعى في ترقيتها
والحكومة . على الإنسان أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات،وبالمقابل . لازمة لأمن الإنسان على نفسه وماله

الحكومة ملح  ت الجنانواعتبر. )23(ظ على راحة الأهالي وتوفير أسباب السعادة لهميجب أن تتميز بالعدالة والسعي للحفا
. ، فعلى الحكام تتوقف راحة الشعوب وسعادتها"الراعي لنفع الرعية"وآمنت الجنان بأن  ،لأن سياستها أساس العمران ؛البلاد

وبأن كل ما  ،"صوت الشعب صوت الله"نت الجنان بأن فقد آم،وفيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الحكومة والهيئة الاجتماعية 
إلى تعاون وثيق بينهما،  ت الجنانلهذا دعويؤثر على الحكومة من نفع أو ضرر يؤثر على الشعب طردا أو عكسا، 

  .)24(فالخصائص التي تمتاز بها الحكومة تعكس خصائص الشعب

  الأمة العربية والأمة العثمانية

وتساءل عن هويتنا ،أمجادنا الماضية والخدمات التي قدمناها للحضارة الإنسانية" من نحن"عدد البستاني في مقالة 
ورفض العصبية الدينية  ،ورأى أن المصالح المشتركة والوطن الواحد من أقوى العوامل التي تجمع البشر ،القومية وماهيتها

ا بعد أن نكون قد استعربنا عوائد ولغة وموطنًا لا سيم ،واستخلص أن اعتصابنا عصبة وطنية هو أمر سهل ،وطالب بقتلها
  .)25(فنصبح أمة واحدة متجنّسة بالجنسية العربية

تكاتف قوم اجتمعوا في مكان واحد أو أكثر لترقية أسباب نجاحهم ولدفع الأضرار "بأنها " العصبة الوطنية"وعرف 
وتراه قد تجاوز حدود الأمة . )26("ياسية ولغويةالمكان الذي فيه تعلقات نسبية وعملية وأدبية وس"والوطن هو ". عنهم
وذلك عبر دعوة جميع الأمم التي تتألف منها الدولة العثمانية إلى الانضواء تحت راية الأمة ، ربية إلى القول بالأمة العثمانيةالع

  .)27(في بوتقة واحدة وترقية أسباب الاتحاد العثماني االعثمانية وانصهاره

  م1908عام صحيفة المفيد 

م  1908 عام ولدت في قدكانت صحيفة المفيد من الصحف التي تأسست في مرحلة حكم الاتحاديين للدولة العثمانية و
  .خاصة بها هي مطبعة المفيد في مطبعةوتمت طباعتها . على يد صاحبها عبد الغني العريسي

  أهداف صحيفة المفيد

والدعوة إلى مكارم الأخلاق والوعي بالتاريخ العربي والأدب، كما هدفت المفيد إلى الدعوة لإصلاح أوضاع الأمة العربية 
الخلق ":هوورفعت الصحيفة شعارا  .خاصة ما يتعلق منها بالدولة العثمانية ،شر الأخبار التي يفيد منها الناسهدفت إلى ن

 ,Al- Arisi(لعمل الصالح والمفيد ، هدفت من ورائه إلى حث الأمة العربية على ا"كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله
1981, P.92 (.  

  :فيونلخص أهداف المفيد 

  .بالبعثات العلمية الأوروبية يامالقعلى تحريض ال -

  .تأييد اللغة العربية في مدارس الحكومة الابتدائية والرشيدية والمحاكم في الولايات العربية -
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  .معرفة المأمورين في الولايات العربية للغة العربية -

  .صيص حصص المعارف في الولايات العربية نفسهاتخ -

  .تحريض الحكومة على إحصاء نفوس الولايات العربية -

  .تشجيع سكان البادية على التحضر -

  .تخصيص الأموال التي تعقد الدولة قرضها للنافعة في كل ولاية على نسبتها -

  .إرجاع الأوقاف على من جعلت له -

  .)28(فله ما للعناصر وعليه ما عليها ؛ةعدم امتهان العربي في الدولة العثماني -

هو المطالبة بالاستقلال، وحققت الخُطة التي سارت عليها  وتدرجت المفيد في أهدافها إلى أن توصلت لهدف واضح 
في  وكان لها تأثير كبير ،انتشارا واسعا لها لأسباب منها أن المفيد بمقالاتها الرائعة اعتبرت من روائع الأدب القومي الرفيع

وكان  ،(Al- Shihabi, 1961, P.101)بث الفكرة القومية عند الشبيبة العرب في بيروت ودمشق وسائر مدن الشام 
لمجاهرتها بنقد الحكومة والمطالبة بالإصلاحات الإدارية ودعوتها للثورة على الأوضاع السيئة السائدة آنذاك ممثلة بفساد 

ونشرها الثقافة والعلم بين  ،ولتميزها على حث العرب على العمل النافع ،رةالحكام واستغلال المراكز وفوضى سوء الإدا
راؤها في بيروت ودمشق والولايات وانتشر ق. ون صدورها بفارغ الصبرجعلت الناس ينتظر آثار ملموسةالطبقات الجاهلة، 

 ,Al-Rifai, P1) يفا ودمشقإعادة نشر مقالاتها في صحف عربية أخرى في استانبول والقاهرة وح تكما وتم ،المجاورة
1969, P.224-225)   ولقد كان أسلوب الصحيفة الخطابي العاطفي الرفيع المستوى واحترامها لتقاليد الإسلام والدولة

  )Khalidi,1980, P.217؛ Khalidi, 1977, P.55(العثمانية والدعوة إلى المساواة سببا كبيرا لانتشارها 

إذ كانوا من أبرز  ؛دور في نجاحها تهاالمفيد وافتتاحيصحيفة تحرير مقالات كان للأشخاص الذين ساهموا في 
ونسيب أرسلان ورفيق العظم وحقي العظم  )29(ومنهم نذكر محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان ،السياسيين والمفكرين آنذاك

مر حمد وفؤاد حنتس وشكري العسلي وعبد الحميد الزهراوي وسليم الجزائري ومحمد المحمصاني وعارف الشهابي وع
  )(Khalidi, P.55ن ومحمد كرد علي ورائف فاخوري ومصطفى الغلاييني ومعروف الرصافي وعادل أرسلا

  إخراج الصحيفة

وعلى . تُعالج فيها أهم الأحداث السياسية والقضايا العربية ،للمفيد يوميا افتتاحية بقلم أحد محرريها أو كُتابها تكان
تناولت الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية مما يخص المدارس " حوادث البلدة"الصفحة الثانية بعنوان 

والبعثات والطلاب العرب في الخارج، وأخبار الشخصيات المحلية والعامة والحياة الثقافية وما فيها من محاضرات عامة 
فقد اهتمت المفيد بأخبار  ،أما إقليميا. اسبات المحليةالمن وغطتقضايا صحية وعمرانية  تناولت كماوتأسيس نوادٍ علمية 

خاصة السياسية منها، وخصصت المفيد جانبا من اهتمامها لأخبار العاصمة العثمانية من تغطية لأخبار و ،الولايات العربية
  .)30(والأحزاب السياسية ومناقشة خطط إصلاح الولايات، وأحوال النواب العرب) المبعوثان(مجلس 

مع اهتمام واضح بدول البلقان حول سياستها الخارجية ،مت المفيد بنشر الأخبار العالمية من جميع دول العالم اهت
وعملت المفيد على إعادة نشر المهم من المقالات والافتتاحيات والخطب . وأوضاعها الاقتصادية وأهم المنجزات لهذه الدول

  ).31(التي تناولتها الصحافة التركية والعربية معا

تناولت فيها مواضيع  ،"قيد الشوارد"و، "سوق عكاظ"و، "شطحات قلم"خصصت المفيد زوايا في افتتاحياتها بعنوان 
مختلفة من مثل الطرفات الناقدة والحكايات الهادفة أو أقوال لأشهر الفلاسفة والمفكرين والأدباء في مواضيع متنوعة من مثل 

ولكن بصورة  ،وذلك لأغراض سياسية،أو سرد القصص القصيرة  وعاداتهم وال العربالمرأة والرجل والحياة والأخلاق وأح
 ,Al- Buheiry( ها للإعلانات الخاصة والعامةمنن نقول أن المفيد خصصت الصفحة الرابعة والأخيرة إواخيرا بقي  .رمزية
P.62(  
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  مواضيع الصحيفة

  المفيد والنهوض القومي

أساسيا للمفيد وكتابها فتناولوها بالشرح المستند إلى الوقائع التاريخية لتعميق  كان موضوع القومية العربية هدفًا
حفلت  ،ومن أجل انطلاقة يحقق العرب من خلالها المستقبل الذي حلموا به. الشعور بالانتماء للعرب جنسا والعربية لغة

ولأجل إعادة . لأن في ذلك معنى لوجودهم ،ع عنهبالمقالات التي دعت إلى التمسك بالتراث العربي المجيد والفخر به، والدفا
نادت المفيد بإعادة طبع تراث الأجداد وتنظيم محاضرات في تاريخ العرب وتراثهم ليتمكن الجيل  ،المجد العربي السابق

  .)32(الجديد من السير على هدى الأجداد

همها عادة التعصب للعرب والعربية وترك ومن أ ،دعت المفيد الشباب العربي لأن يتمسك بعاداته وتقاليده العريقة 
وطالبت بعدم كافة التقليد الأعمى، وتغنت المفيد بمزايا اللغة العربية القادرة على استيعاب المصطلحات والمفردات الحديثة 

ية القائمة استعمال اللغات الأجنبية في المراسلات والإعلانات وشارات الدكاكين، واعتبرت اللغة أساسية في الهيئة الاجتماع
تقديس اللغة بلهذا طالبت المفيد الحكومة العثمانية . )33(واعتبرت اللسان أصل القرابة القومية ،على اللغة والدين والنسب

المدارس الحكومية، وفيما بعد طالبت بأن تكون العربية اللغة الرسمية في البلاد في ا حقها في التعليم ئهالعربية وإعطا
  .)34(العربية

 .وذلك بالمساهمة في المشاريع الوطنية التي تعود بالفائدة على الجميع ،فيد إلى حب الوطن والغيرة عليهدعت الم
وانتقدت . بما فيها التمثيل العادل في مجلس المبعوثان ،وطالبت المفيد بحقوق العرب السياسية في الدولة العثمانية

ي عملت بها حكومة الاتحاد والترقي، لأن ذلك يعود إلى تشتت الدستور والقائمين عليه، وحاربت سياسة صهر العناصر الت
  .)35(الأمة وضياع عاداتها وتقاليدها

      ،"لغة العرب"و ،"الجنسية العربية"افتتاحيات ذات موضوعات قومية صريحة من مثل المفيد م ضمت 1913عام 
وكان القاسم المشترك لهذه ". جنسية العربيةال"و ،"الجنسية واللغة"و ،"نحن والوجود الذاتي"و ،"كيف ينهض العرب"و

ووضعت المفيد . لأن جامعة الجنس وحدها الثابتة وتحددها اللغة ؛المقالات الدعوة إلى جعل الجنسية ديانة العرب الجديدة
 ،ية، والتاريخ والعادات والتقاليدشروطًا للذي يطالب بحق مشاركة جماعة في جنسيتهم تتمثل في معرفة اللغة العرب

   ).36(والمصلحة الواحدة

  المفيد والإسلام

هم فالعرب وحدهم  .وقرنت بين إعادة مجد الإسلام وإيقاظ الأمة العربية ،تناولت المفيد دور الإسلام في نهضة العرب
لذلك  .على نصرة الإسلام، وترى المفيد أن الإسلام يحقق مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، ونبذ الفرقة والطائفية ونالقادر

  .)37( فلا تعارض بين الإسلام والقومية

  المفيد والصهيونية والخطر الأوروبي

حذرت المفيد من خطر الاستعمار الأجنبي على بلاد الشام، ومن هنا جاءت مطالبة المفيد للدولة العثمانية بتحصين 
صلاحية العربية، وأشارت المفيد سوريا بالقوات لدرء الأطماع الفرنسية، وحذرت المفيد من مساعدة فرنسا للحركة الإ

  . )38(للأطماع الأجنبية لدول البلقان

مخاطر على إذ نبهت العرب  ؛للمفيد وقفات عديدة في موضوع الصهيونية ومخططاتها ومشاريعها داخل فلسطين تكان
السرية هذه ولم تقف إذا ما استمرت مساعي الصهيونيين  انه وأكدت ،لهجرة اليهودية إليهااالاستيطان الصهيوني فيها و

  .)39(سرعان ما ستصبح فلسطين إسرائيلية بحتةف، االحكومة أمامه
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وأولها الجمعية الصهيونية التي ينحصر هدفها في السعي لشراء  ،طرق اليهود في تنفيذ مخططاتهمعلى نبهت المفيد 
الة بعث بها مواطن من حيفا حمل فيها والدليل على اهتمام المفيد الكبير بالصهيونية رس .الأراضي في فلسطين للصهاينة

المقصود دفع الحكومة العثمانية لأخذ الإجراءات اللازمة لوقف كان المفيد مسؤولية عدم إثارة الموضوع بالشكل اللائق، و
  .)40(الهجرة الصهيونية

  المفيد والبناء الاجتماعي

ة، وتعزيز الواجبات الإنسانية، الناشئة عن الفضيلة اهتمت المفيد بالتنشئة الاجتماعية، واعتبرت الأخلاق السمحة الفاضل
لهذا دعت المفيد أبناء الوطن إلى المساهمة في بناء المجتمع، ويكون ذلك من  .والآداب والحرية أساس البناء الاجتماعي

علمية التي تعمل وبالمساهمة في المشاريع الاقتصادية من تأليف الشركات والجمعيات ال. خلال التضامن والتعاون بين أفراده
وذلك لإيمانها بضرورة الترابط  ،وأكدت على حق الفقراء في أموال الأغنياء والإحسان إلى اليتامى. )41(على تقدم الأمة

الاجتماعي بين أفراد الأمة، وطالبت المفيد بتغيير النظام العائلي القائم على الفوضى والخلافات والجهل وفقدان النظام 
  ).42(تربية إلى نظام يقوم على الأخلاق الفاضلة لسبب هو أن إصلاح الأسرة يعني صلاح الأمةوالخرافات وفساد ال

فالمرأة المتعلمة تعمل على  كلما فضلت أخلاقها مجدت أخلاق الأمةو، "فالأم هي الأمة" ؛طالبت المفيد بتعليم المرأة
الفتاة  بمعنى أن ؛عن مربيته أولاً ن الفتى العربي فابحثفإذا أردت البحث ع .تربية فتيان صالحين قادرين على بناء هذا الوطن

للمرأة مساهمات في تحرير المقالات في  توقد كان .ةنيالتي ستعمل على بناء الوطن وتؤسس الحضارة والمد هي العربية
  .)43(المفيد من أمثال عنبرة الخالدي ووداد المحمصاني

ومن الأخلاق التي دعت إليها  .التي ترفع من قيمة الفرد والمجتمعخاصة  ،تنبهت المفيد لأهمية الأخلاق في المجتمع
ومنها مرض السيطرة  ،وحاربت المفيد الأمراض الاجتماعية. وتكوين الرأي الحر، والتمسك بالدين ،الاعتماد على النفس
  .)44(يموالاعتقاد بالخرافات والسحر والشعوذة الذي نسبته إلى الجهل وقلة التعل ،وخاصة لرجال الدولة

  دور المفيد في نشر العلم والمعرفة

وطالبت بتحسين أحوال  .أن يكون التعليم باللغة العربيةالى ودعت إلى إنشاء المدارس و ،اهتمت المفيد بالعلم والمعرفة
مو المدارس وأيم الله لن ينهض بهذا الوطن إلا معل" :في المجتمع، وذلك لسبب هو بارزة المعلم وتأهيله علميا، ليتبوأ مكانة

  ". ولن يرقى إلا برقي المعلمين

وحثت المدارس على بث روح الأنفة وعزة النفس والشهامة  ،بنوعية الكتب والدروس التي تدرس للطلابالمفيد اهتمت 
وكان للحياة الثقافية نصيب من كل . )45(وشجعت البعثات العلمية إلى الخارج ،في نفوس الطلاب وتنمية الحس الوطني لديهم

وذلك عن طريق الأندية والجمعيات والصحافة والمشاركة في  ،فقد دعت المفيد إلى تثقيف الناشئة ومقاومة الجهل ؛ذاه
  .)46(معالجة الهم الجماعي كيفية لأنه بواسطتها يعرف الطلاب، المحاضرات العامة والمناقشات الأدبية الهادفة

   المفيد والحياة الاقتصادية والإدارية

لهذا دعت إلى وفالمالية ركن أساسي في العمران وفي قوة الدولة ومنعتها،  ؛د العجز في موازنة الدولةانتقدت المفي
كما دعت الأهالي لتفهم معنى المصلحة العامة وبذل الغالي  ،إيجاد موارد جديدة للثروة الاقتصادية والتوفير في الميزانية

وبقي أن نشير في . ناعة والتجارة والأمن والطرقات والمواصلاتوطالبت بإصلاح الزراعة والص ،والرخيص في سبيل الوطن
هذا الجانب إلى أنها عرضت لأهم النظريات الاقتصادية الحديثة وما هو موجود في الشريعة الإسلامية من أجل الإفادة في 

ب العرب نابعة من شكل فقد رأت المفيد أن علة مصائ ،أما عن اللامركزية في الحكم والإدارة. )47(طرق استثمار الأموال
ومن هنا جاءت مطالبتها بحكام وولاة وإداريين . الإدارة المركزية وإقصاء العرب عن المناصب والوظائف العليا في الدولة

  .)48(عارفين باللغة العربية ليكونوا أكثر معرفة ودراية بمطالب العرب
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  :نرى الآتي هاوموضوعات ومما تقدم لنا من أفكار الصحيفة

التي عبرت بها عن هموم الأمة  القومية  المفيد على تنفيذ الخطة التي رسمتها لأداء رسالتها الصحفية عملت  -
  .وطرحت وسائل معالجتها مما ترك أثره على الأهالي في بلاد الشام والحركة القومية العربية هاومشاكل

    (Al- Buheiry, P.35)ا الأمة ومعالجته نجاح المفيد وانتشارها يعبر عن مدى صدق القائمين عليها في تبني مشاكل -

  آثار الصحافة اللبنانية على الوعي السياسي والثقافي العربي: رابعا

يتضح أن الصحافة اللبنانية كانت واحدة من أهم قنوات التأثير الثقافي على المجتمع اللبناني خاصة والعربي عامة 
ين ثنايا صفحاتها، كما أدت دورا كبيرا في هدم قلاع العادات البالية في بحسب حصيلة الكم الهائل من الأفكار التي عرضتها ب

وبفضل . المجتمعات وفي تحريك الأذهان الذي تحول إلى الهدف الأول لمعظم الصحف اللبنانية التي صدرت في تلك المرحلة
وواضح  فِن لمعظم الناس علم كاغزت مفردات جديدة الفكر اللبناني بصورة غير مألوفة من قبل حين لم يك ،هذه الصحافة

وقد وجدت الصحافة اللبنانية في ثوبها الجديد صدى واسعا لها بين  .لهم عليهلا بماهية الدستور، والحقوق المترتبة ثًم
  .المثقفين المجددين

لتحديثي تحولت الصحافة اللبنانية بدرجة أكبر إلى ميدان عرض فيه المجددون جهودهم العلمية الصرفة ذات الاتجاه ا
ن تسليط الضوء من قبل الصحافة إإذ  ؛الذي تحول إلى حقيقة ملموسة في المرحلة الجديدة وأداة فاعلة في تنوير مجتمعهم

انفتح باب ثقافة بعض و ،بعض أبناء لبنان خلال حقبة البحثاللبنانية على هذه التوجهات الجديدة ولّد حراكًا فكريا لدى 
وأخذت تؤتي  ،لتي شكلت تيارا جديدا وبدأت بالتأسيس لاتجاه جديد في الفكر اللبناني الحديثالنظريات والآراء النهضوية ا

وهو أمر لم تعتد عليه العقليات الكلاسيكية والتقليدية في لبنان  ،ثمارها في ظهور صحافة تعنى بالاستقصاء والبحث المعمق
  ) (Abu Sbai'a, PP.407-408التي كانت تنحى باتجاه واحد تقريبا

الهاجس الإصلاحي التربوي والاجتماعي والأدبي الذي كان في على نلحظ أن الصحافة اللبنانية قد درجت في منهجها 
مما جعلها أشبه بمدارس سيارة كونت قاعدة تنويرية  ،صلب توجهات بعض أصحابها كالعلم والأدب والأخلاق والثقافة

  .م1918ن القرن التاسع عشر و حتى عام من النصف الثاني م ونهضوية في هذا البلد ابتداءً

وأصبح لها وكلاء في مناطق مختلفة في لبنان  ،حققت الصحافة اللبنانية استقطابا مميزا لعدد من القراء والمثقفين
إذ كانت تصل الصحف والمجلات اللبنانية إلى بلدان عربية وأجنبية عديدة مثل العراق والشام ومصر وأمريكا  ؛وخارجه
ة والجنوبية، مما جعلها مصدرا خارجيا وداخليا مهما في نقل الأخبار وتثقيف المجتمعات بمعلومات وأسماء الشمالي

وعالجت الصحافة اللبنانية . وشخصيات وأحداث كبيرة أثرت في مسار لبنان الحديث وتاريخه وبعض من البلاد العربية
مجال الكتابة الصحفية فضلاً عن كونها عكست واقع مستوى فكر  موضوعات في غاية الأهمية كانت تعد تطورا ملموسا في

وذلك وفق رؤى ومقاسات الحقبة الزمنية التي  ،عدد من كتابها من حيث التطور الفكري والثقافي في أذهانهم ومداركهم
ياته النهضوية ظهرت وبرزت فيها بوصفها صحافة عصرية إصلاحية عدت من أبرز مظاهر أو نتاجات ذلك الواقع الفكري وتجل

مما حدا بها  ،كما نلحظ أن هذه الصحافة ترجمت عددا من المقالات لبعض الكتاب الغربيين ونشرتها على صفحاتها .وقتذاك
إلى أن تكون من أهم الروافد التي نقلت الفكر الغربي والحداثة إلى لبنان ومن ثم إلى المشرق العربي، وبالتالي إلى إثارتها 

افيا من خلال النقد أو التعليق أو التقريظ ظهر على شكل ردودٍ تأليفية أو مقالات صحفية أثرت الحياة الفكرية حراكًا فكريا ثق
  ) (Abu Sbai'a, P.408بعوامل النهضة والتقدم

  الخاتمة

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

التأسيس للمدارس في يام نهضة ثقافية وفكرية تمثّلت تأثّرت بلاد الشام بمجموعة من العوامل التاريخية التي أدت إلى ق -
  .ومن ثم الصحافة ،والجامعات والجمعيات الثقافية
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كان لمجلّة الجنان دور في تنمية الوعي الثقافي والسياسي لدى الجمهور العربي بسبب سياستها القائمة على خدمة البلاد  -
حاربة الطائفية والتعصب بكل أشكاله والدعوة إلى مبدأ التدرج والمنهج العلماني الذي تبنته بفصل الدين عن الدولة وم

  .في تغيير الأمور

إذ لاحظنا من خلال الوصف القصير الذي قدمناه عن المفيد قوة تأثيرها  ،نجحت المفيد في نشر الفكرة الإصلاحية العربية -
لا سيما في  ،ة لبعض المطالب العربية آنذاكجابإذ حملتها على الاست ؛في الوسط العربي وعلى الحكومة العثمانية أيضا

كذلك تأثيرها في الحياة السياسية والثقافية العربية واعتبار اللغة العربية لغة رسمية في المدارس ودوائر الحكومة، 
  .بالأفكار الاجتماعية والاقتصادية والقومية التي طرحتها

إذ كان لها دور مكمل لما  ؛العربي) القومي(الوعي السياسي ساهمت الصحافة الدورية اللّبنانية بدور ملحوظ في تطور  -
بالإضافة إلى سعة انتشارها، الأمر الذي حقّق أكبر  ،لكن بشكل أوسع وأشمل ،بدأته الجمعيات الثقافية من نشاطات

  .الأثر في نشر الوعي القومي العربي

  

The Impact of Lebanese Journalism on the Cultural Life in Bilad Al-Sham: 
(Jinan and Mofid) As a Model 

1870-1918 
Fadwa  Nosairat 

Philadelphaia University, Amman, Jordan 

 

Abstract 
Press in Bilad Al-Sham  is considered the main pillar on which the press was based in the Arab 

world, especially in Lebanon, as the first start was from Beirut, the capital of the Arab press. 

The study consists of  main axes; first came the cultural renaissance factors in Bilad Al-Sham and 
its manifestations, which led to develop  the Arab press. Then ,the researcher moved to talk about the 
development of the Lebanese press,in terms of its types, writers and forms. The third part was devoted 
to talk about Al-Mufid Newspaper (1906-1908) and Al-Jinan Magazine (1870-1884) as examples 
selected from among the Lebanese magazines and newspapers. Finally, the researcher examined the 
effects of the Lebanese press on Arab political and cultural awareness in general. 

This study is based on objective scientific research by using the descriptive analytical approach to 
review the previous literature on the topic that covered the most important newspapers such as (Al-
Mufid) that contributed to spread the Arab national awareness and claimed to Arab self-rights from the 
Ottoman Empire. The study also discussed the effect of  Al-Jinan Magazine,founded by Boutros Al-
Bustani  and Suleiman Al-Bustani,in order to understand the relationship between the press as   the 
only means of communication and the Arab intellectual, the general public and the state. 

The study clarified the role of the Lebanese press in destroying obsolete customs in Arab societies 
and in stimulating minds that turned into the first goal of most Lebanese newspapers published in that 
time period. 

Keywords: Lebanese press, Al-Jinan magazine, Al-Mufid newspaper, Arab journalism, Bilad Al-
Sham. 
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  :الهوامش

، عالم لغوي وأديب عربي، ولد ونشأ بقرية الدبية بلبنان، أتقن عدة لغات شرقية وغربية، مارس )م1883-1819: (بطرس البستاني )1(
يعد زعيم كان والتعليم وعاون المراسلين الأمريكيين في ترجمة الكتب الدينية، أصدر صحف نفير سورية والجنان والجنة والجنينة، 

 .371-370، ص1الموسوعة الميسرة، م. الحركة الأدبية في لبنان

بكر المعلم بطرس البستاني، ولد في عبية وأخذ العربية عن الشيخ ناصيف اليازجي، وامتلك اللغات الأوروبية، : سليم البستاني )2(
، مصادر الدراسة الأدبية، رداغ. الروايات التاريخيةوعندما أنشأ والده الجنان حرر فيها أكثر مقالاتها الأدبية والسياسية، ووضع 

 .285- 284، ص2ج

 .1898، كلية القديس يوسف، بيروت، 1لويس شيخو اليسوعي، مجلة المشرق، ع )3(
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 .م1916 عام  أيار 6المفيد ، تحالف مع الأحرار العرب لإعلان الثورة على الأتراك وأُعدم على يد جمال باشا السفاح في 

 .542، ص1872، 2؛ سليم البستاني، جملة سياسية، الجنان، ج 614، ص1874، 5سياسية، الجنان، ج سليم البستاني، جملة )6(
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، 1880، 11؛ الإمساك، الجنان، ج 149- 145، ص1870، 1، الجنان، ج"الالتصاق"من المقالات المنقولة عن دائرة المعارف،  )16(
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 .118- 117، ص1الميسرة، م

، ؛ 12/7/1910، 440نواب العرب، انظر على سبيل المثال، أحمد صلاح الدين، مطالب العرب من النواب، عحول نشاط ال )30(
؛ . 13/5/1910، 388؛ المفيد، النواب العرب، ع. 17/7/1910، 444المفيد، أحمد صلاح الدين، نواب العرب في المجلس، ع

 .63ص. 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1939-1890مروان البحيري، الحياة الفكرية في المشرق العربي 
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؛ عبد الحميد الزهراوي، أمس واليوم وغدا، المفيد،  6/11/1913، 1421عمر حمد، كيف تعزز الجنسية العربية، المفيد، ع

، 27/3/1910، 384، ع22/2/1910، 321، ع13/7/1910، 332، ع11/3/1910، 341؛ المفيد، ع. 14/6/1910، 416ع
 .10/7/1913، 325، ع13/7/1911، 743، ع19/5/1910، 394ع
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were much stronger than the men” (Block, 1959, p. 133) and this could be the reason that he presents 
women as strong and courageous in his play.  

The servant of the Petkoffs, Louka, does not act as a maid by refusing to treat Sergius as superior 
to her and criticizing the dishonorable behaviors of soldiers. Louka resists the constant abusive 
attempts and unwanted advances of Sergius and criticizes him for his cowardice and 
ungentlemanliness, “you don’t know what true courage is” (p. 45). Shaw does not only present Sergius 
as an ignorant officer who lacks character, but also as an abusive man who uses masculine strength to 
have control over women. It would be important to note here that the cruelty of Sergius toward Louka 
and his attempts to subdue her may reflect his brutality as a soldier in wartime. Louka challenges the 
inequities of the social status quo that treats her as inferior and expresses her anger at Sergius for not 
behaving nobly and gallantly, “I’ve found out that whatever clay I’m made of, you’re made of the 
same” (p. 28). This implies that Louka refuses to accept her position as a servant and struggles to fight 
the established social order. Louka asserts dominance through subduing Sergius and marrying him to 
elevate her social status in society by marrying above her class. The fact that women assume powerful 
roles in Shaw’s play and satirize the incompetence and cowardice of male officers would represent an 
attack on soldiering that makes them rethink their devotion to false ideals of heroism.  

In conclusion, Shaw ridicules soldiers throughout his play by presenting them as cowards who 
seem to be incompetent and lack military expertise. The play portrays the destructiveness of war and 
its negative impact on the psychology of officers through mocking those who attempt to achieve 
heroism by killing others. This invites the audience to rethink their devotion to false notions of valor 
and express their skepticism of the heroism of soldiers. Shaw eliminates the romanticized illusions of 
women about war by presenting soldiers as timid and murderers rather than valiant and honorable. The 
end of the Serbo-Bulgarian War in the play by signing a peace treaty reflects the aspirations of people 
for a peaceful and better life. 

 

 
 إعادة التفكير في المثل العليا الزائفة المتعلقة بالبطولة والجندية

 السلاح والرجلفي مسرحية جورج برنارد شو 

 نوح ابراهيم الغزو

  مد بن سعود الاسلامية، الاحساء، المملكة العربية السعوديةوآدابها، جامعة الامام مح قسم اللغة الانجليزية

  

  الملخص

يقترح شو من . يدرس هذا البحث المثل العليا الزائفة المتعلقة بالبطولة والجندية في مسرحية جورج برنارد شو السلاح والرجل
فإنه يقدم الجنود كجبناء لايملكون الخبرة  خلال المسرحية أنه لايمكن تحقيق البطولة من خلال قتل الآخرين وقت الحرب وبالتالي

يقدم شو في نفس الوقت النساء بوصفهن أكثر شجاعة وجرأة من الضباط الرجال كمحاولة لتمكين النساء وإنتقاد جبن . العسكرية
تزموا يسخر كذلك شو من الضباط العسكريين مثل بلونتشي وسرجيوس الذين يثبتون عدم كفاءتهم ويفشلون في أن يل. الجنود

حقيقة أن تصور المسرحية الحرب كوسيلة للقتل والدمار لا للبطولة والرفعة يمثل إنتقاد لمهنة . بالصفات البطولية التي يدعون إمتلاكها
تعكس نهاية الحرب الصربية البلغارية في المسرحية بعد توقيع معاهدة سلام تطلعات شو كشخص مسالم وإشتراكي كان يدعو .الجندية

  .   أنحاء أوروبا للسلام في

  .المثل العليا الزائفة، بطولة، جندية، سلام، حرب: الكلمات المفتاحية



Alguzo 993  
 

 
domestic sphere as she rejects the inactive role of women at home. She presents the Petkoffs as 
patriots holding high ranks in the military and defending their country as heroes. When Sergius comes 
back home after the end of war, Raina greets him with envy because he was fighting on the battlefield, 
“how I have envied you, Sergius! You have been out in the world, on the field of battle, able to prove 
yourself there worthy of any woman in the world; whilst I have had to sit at home inactive – 
dreaming” (p. 25). This implies that heroism, according to Raina, can be achieved through becoming a 
soldier rather than sitting at home as she prefers to listen to stories about war. The fact that Raina 
favors the masculine discourse about war over the feminine one about home establishes herself as a 
strong woman who rejects the gender norms of Victorian society that ties women to the domestic 
sphere. In other words, she believes that a woman would be able to prove herself and attain heroism 
like her male counterpart through working in the public arena not staying at home.  

The end of the Serbo-Bulgarian War after signing a peace treaty reflects the aspirations of soldiers 
who are looking for peace. Shaw promotes peace in his play through highlighting the dream of 
soldiers for a better life after the end of war. Major Petkoff announces after signing the peace treaty 
with the Serbs, “The treaty was an honorable one. It declares peace” (p. 19). This implies that honor 
can be attained through peace rather than killing others and making them suffer. Shaw criticizes 
throughout his play the brutality and inhumanity of people in wartime and condemns associating 
heroism with soldiering and masculinity. Schweiger points out, “From Shaw’s perspective war had 
become increasingly cruel and brutal, whereas it had been the ‘sport of kings’ in the past, regulated by 
numerous rules” (Schweiger, 2008, p. 157). The fact that the Bulgarians admit Bluntschli as their 
guest after the end of war and seek his help on military stratagem presents war as a game in the hands 
of politicians to achieve personal ends through maintaining powerful positions by destroying their 
opponents. The Petkoffs welcome Bluntschli as if he were not of the enemy they were fighting and 
invite him to stay with them as a friend. Sergius comes to realize the absurdity of those who link 
heroism and patriotism with war, “And how ridiculous! Oh, war! war! the dream of patriots and 
heroes!” (p. 48). This signifies a derision of the passionate patriotism of soldiers that turns into 
brutality through attempting to prove courage and heroism on the battlefield.  

Acts of bravery and honor in Shaw’s play are not associated with male military officers, but rather 
with female characters like Raina and Louka. While Shaw presents male soldiers as cowards and fools 
who lack military expertise, he describes female characters as brave and honorable by glorifying their 
actions. Unlike Bluntschli who cowers in Raina’s room and threatens her with a pistol earlier in the 
play, and makes every effort not to be found and killed by the Bulgarians, Raina proves to be a 
courageous woman and announces that she is not afraid of death, “you will shoot me. How do you 
know that I am afraid to die?” (p. 5). Riana also blames Bluntschli for not showing any signs of 
gratefulness after saving his life and accuses him of being dishonorable, “if you are incapable of 
gratitude you are incapable of any noble sentiment. Even animals are grateful” (p. 39). Furthermore, 
Shaw presents soldiers as bloody and heartless who do not care about the feelings of others. When 
Louka expresses her surprise at Bluntschli for not showing any signs of grief after receiving the news 
about the death of his father, Raina replies bitterly restraining her tears, “Grief! – a man who has been 
doing nothing but killing people for years! What does he care? What does any soldier care?” (p. 42). 
Unlike military officers who seem to lack heroic qualities, Shaw empowers female characters and 
presents them as having great influence over their male counterparts. Bluntschli, like most men in 
Shaw’s play, submits to Raina and “renounces his own autonomy” (Bryden, 1989, p. 168) by 
declaring that he will be her servant to the death. Shaw also presents Major Petkoff as an incompetent 
officer with minimal intellectual ability who needs the help of his wife, Catherine, in commanding his 
soldiers because he believes that the soldiers are “far more frightened” (p. 38) of Catherine than of 
him. The fact that female characters assert dominance in Shaw’s drama and attain the heroic qualities 
that soldiers lack by proving to be fearless could be linked to the feminist attitudes of Shaw in his life 
and his belief in the empowerment of women. Toni Block argues that “the women in Shaw’s family … 
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replies in an outraged manner at his lack of manhood, “Chocolate! Do you stuff your pockets with 
sweets – like a schoolboy – even in the field?” (p. 8). Raina derides Bluntschli as a craven who prefers 
chocolate to fighting because of his lack of character and masculinity. She disparages him as “a 
chocolate cream soldier” (p. 11) and offers him the last of her chocolate creams. Fred Radford argues 
that Raina assumes the masculine soldiering role by offering Bluntschli chocolate. Radford notes that 
“in the imperial setting women have been allowed to assume the role of fellow soldiers” (Radford, 
1997, p. 7). No doubt that Raina assumes a powerful role in the play by attempting to effeminate 
Bluntschli through giving him a piece of chocolate and satirizing the cowardly behaviors of soldiers. 
Bluntschli expresses gratitude to Raina for helping him to hide from the Bulgarians and giving him 
chocolate. He says: “I know how good you have been to me: to my last hour I shall remember those 
three chocolate creams. It was unsoldierly; but it was angelic” (p. 11). Bluntschli acknowledges the 
prowess of Raina in a submissive way and appreciates her hospitality.  

The suggestion that soldiers carry chocolate instead of ammunition on the battlefield shocked 
drama-lovers in much the same way as it did Raina because it could be viewed as an assault on 
soldiering. The scene in which Raina tosses the last piece of her chocolate at Bluntschli, who ingests it 
in a voracious way and falls asleep on Raina’s bed, could indicate his immaturity and childlessness. 
No doubt that chocolate has always been associated with the romantic illusions of women as David 
Satran “emphasize[s] chocolate’s ties to romance” (Satran, 2008, p. 14), and this could justify the fact 
that Raina keeps chocolate in her room, and expresses her shock at Bluntschli for carrying chocolate 
on the battlefield. Satran attempts to explain Shaw’s reference to chocolate in the play by referring to 
its popularity in Britain at that time, and not only because soldiers consumed chocolate. He says:  “It is 
important to point out that Shaw chose to deploy chocolate in Arms and the Man not only because 
soldiers at the time really did eat chocolate but also because of its growing popularity as a food in 
Britain” (Satran, 2008, p. 13). However, Shaw’s derision of soldiers is represented through the fact 
that they carry chocolate not to provide them with nourishment on the battlefield, but in place of 
revolver cartridges, an act that signifies their immaturity and lack of character.  

Shaw portrays the horrors of war by presenting soldiers as killers who do not fight for a noble 
cause. He depicts Bluntschli as a coward mercenary in service to the Serbians during their invasion of 
Bulgaria in 1885, while at the same time ridicules him for lacking national identity. Bluntschli denies 
any loyalty to the Serbians and submits his national identity to Raina, “I wish for your sake I had 
joined the Bulgarian army instead of the Servian. I am not a native Servian” (p. 8). When Raina 
accuses Bluntschli of attempting to rob the Bulgarians of their national autonomy, he replies, “I am a 
Swiss, fighting merely as a professional soldier. I joined Servia because it came first in the road from 
Switzerland” (p. 8). The fact that Bluntschli joins the Serbs because Serbia is nearest to him and 
expresses his desire to adopt the Bulgarian nationality of Raina reflects Shaw’s skepticism of the 
heroism of soldiers. Furthermore, by casting Bluntschli as a hired mercenary, Shaw seems to be 
satirizing those who “linked the bearing of arms with their own national origin” (Konig, 2007, p. 177). 
The dialogue of Bluntschli with Raina reflects the destructive consequences of war on countries and 
its negative impact on the psychology of soldiers, who fail to act as rational by thinking that they can 
achieve heroism through killing others.  

Shaw adopts the conventions of romantic comedy in the play to satirize the romanticized illusions 
of women about war. Raina expresses her pride to have her father, Major Petkoff, and fiancé, Sergius, 
fight on the battlefield, which reflects her ignorance of their incompetence and lack of military 
expertise. She speaks haughtily of her father as holding the highest rank in the Bulgarian army to 
impress Bluntschli and assert that the Petkoffs are equal to him in social status. Raina tells Bluntschli, 
“I must tell you that my father holds the highest command of any Bulgarian in our army. He is 
(proudly) a Major” (p. 13 “emphasis in original”). The fact that Raina views Major Petkoff as a hero, 
while in fact he cannot perform simple military tasks, reflects her romanticized notions of reality. 
Raina embraces the masculine discourse about war and favors it over the feminine one about the 
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socialist ideas with an attempt of leading mild reform in society. Satran points out, “Shaw conceived 
of the theater as something of a modern-day church wherein he could preach his gospel” (Satran, 
2008, p. 17). Shaw views war as a means of death and destruction rather than honor and bravery.    

The satire of the cowardly soldiers and their ungallantly behaviors in Shaw’s play represent a 
critique of soldiering. Shaw implies throughout his play that soldiers would not fight courageously if 
they do not fight for a just cause and the end would be inevitable death. Bluntschli confesses to Raina, 
“remember: nine soldiers out of ten are born fools” (p. 6). The foolishness of the soldiers could be 
linked to the fact that they put their lives at risk to achieve admiration from others. After receiving the 
news that the Bulgarians have won the battle at Slivnitza over the Serbians under the leadership of her 
fiancé, Sergius, Raina expresses her doubt over being worthy to be the wife of Sergius. She looks at 
the picture of Sergius with admiration and says: “Oh, I shall never be unworthy of you any more, my 
hero” (p. 4). At this moment, Raina views Sergius as a noble hero and that women still live in a 
magnificent world as they can see brave soldiers with heroic qualities.  

The interaction of Raina with the fugitive Bluntschli gives her the opportunity to better 
understand the real world of soldiering and end her idealized notions about heroism of soldiers. 
Bluntschli disappoints Raina by not behaving nobly and bravely as her idol Sergius, who she believes 
acted gallantly by leading a cavalry regiment against the Serbs. However, Bluntschli shocks Raina by 
describing Sergius as a fool, who lacks military expertise, and that his victory was a mere chance 
because the Serbs had been sent the wrong-sized cartridges. Bluntschli satirizes the foolishness of 
Sergius, “of all the fools ever let loose on a field of battle, that man must be the very maddest. He and 
his regiment simply committed suicide – only the pistol missed fire: that’s all” (p. 10). To Bluntschli, 
Sergius is nothing but a maniac and incompetent officer who committed a suicidal attempt by 
throwing himself into a deadly battle. This means that if the Serbs were not given the wrong 
ammunition, all Bulgarians would have been killed.  

Bluntschli derides Sergius by comparing him to “Don Quixote [charging] at the windmills” (p. 
10), who seems incompetent to distinguish between bravery and suicide. Shaw draws the attention to 
the negative impact of war on the psychology of soldiers as Lagretta Lenker points out, “one of 
Shaw’s many messages about war is that we cannot understand its true horror until we closely 
examine its effects on the individuals who fight it, willingly or not” (Lenker, 2008, p. 2). The effects 
of war on officers in Shaw’s play could be seen through the character of Sergius, who is presented as 
an amateur soldier. Sergius acts as incompetent soldier by throwing a cavalry charge, defying the 
orders of Russian commanders, at the reach of Serbian gunners. The Russians refuse to promote 
Sergius after endangering the life of the cavalry charge pronouncing him as unprofessional and a 
reckless officer, and this makes him quit soldiering. After his resignation, Sergius describes soldiers as 
merciless and violent rather than honorable and brave. He says: “I am no longer a soldier. Soldiering 
… is the coward’s art of attacking mercilessly when you are strong, and keeping out of harm’s way 
when you are weak. That is the whole secret of successful fighting. Get your enemy at a disadvantage; 
and never, on any account, fight him on equal terms” (p. 23). Shaw does not only seem to be critical of 
soldiering by presenting soldiers as cowards, but also of the English colonial policy that victimized 
people in weak countries. It would be important to note here that Irish people suffered from the 
aggression of English colonists for hundreds of years before Ireland gained independence in 1937. 
Therefore, Shaw, as an Irishman, could be viewed as a “descendant of a people who had been the 
victim of England’s appalling crimes” (Schweiger, 2008, p. 162) and criticizes powerful countries for 
taking advantage of the weakness of others.   

Shaw challenges the audience’s rooted views on soldiering and war through his constant cynicism 
of soldiers throughout his play. The attack on soldiering could be viewed through Bluntschli’s 
fondness of chocolate and the fact that he carries chocolate in place of revolver cartridges on the 
battlefield. When Bluntschli upsets Raina and admits, “I’ve no ammunition. What use are cartridges in 
battle? I always carry chocolate instead; and I finished the last cake of that yesterday” (p. 8), Raina 



990 Rethinking the False Ideals of Heroism and…. 
  

 
patriotic sentiments and doubt that killing Serbian fugitives would be an act of glory, “I wish our 
people were not so cruel. What glory is there in killing wretched fugitives?” (p. 3). Raina certainly 
qualifies as a rebellious woman by voicing her doubt over the values and customs of her society that 
finds in cruelty an act of grandeur. Gladys Crane argues that many of Shaw’s female characters “are 
consistently at odds with society’s mores, either overtly in the roles they choose, or more subtly, as 
they are outwardly obedient but inwardly rebellious” (Crane, 1974, p. 23). The powerful role that 
Raina assumes in the play allows her to reject the discourse of her society about patriotism and 
heroism.   

The relationship of Raina with coward officers like Bluntschli, a Swiss mercenary in the Serbian 
army, and Sergius, a major in the Bulgarian army, destroys her belief about soldiers as courageous and 
noble. From the moment the two are introduced, “they act as buffoons” (Tchaprazov, 2011, p. 73) 
whose ignoble actions shock Raina and force her to rethink her romanticized notions of soldiers and 
war. Once Bluntschli scales Raina’s window and finds refuge in her bedchamber after managing to 
evade the Bulgarian’s charge, he hides not to be discovered and killed by the Bulgarians. The meeting 
of Raina with Bluntschli disappoints her expectations about soldiers as fearless and virtuous. 
Bluntschli threatens Raina with a pistol if she draws the attention of the Bulgarian soldiers to him. 
When Raina scorns Bluntschli in a disdainful manner, “some soldiers, I know, are afraid of death”, he 
replies with good humor, “all of them, dear lady, all of them, believe me. It is our duty to live as long 
as we can, and kill as many of the enemy as we can” (p. 5). Bluntschli shocks Raina by announcing 
that all soldiers are cowards and murderers and destroys her romanticized illusions of soldiers as 
heroes and noble.  

Bluntschli’s view about soldiering seems to reflect Shaw’s view about the destructiveness and 
viciousness of war. David Satran points out that “the play and its hero had been misread as farce” 
(Satran, 2008, p. 12), while Shaw’s portrayal of the Swiss captain’s experience aims at depicting the 
brutality of soldiers in wartime and the terrible cost of war on humanity. Schweiger reflects Shaw’s 
view on war when he argues, “the main objective of war in modern times was to annihilate a country 
or its people” (Schweiger, 2008, p. 157). The attack of Shaw on militarism reveals his pessimistic 
view about a world that privileges war and violence over peace. It seems that Shaw wants to destroy 
the illusion about war as chivalrous by presenting coward and devious soldiers. It would be important 
to note here that none of the officers in the play achieves heroic qualities or behaves in a virtuous 
manner.  

All officers in Shaw’s play fail to live up to the heroic ideals they pretend to hold. After feeling 
the battlefield and finding refuge in Raina’s bedroom, Bluntschli does not hesitate to snatch the cloak 
of Raina leaving her with nightdress, so she does not ask help from Bulgarian soldiers. Bluntschli’s 
ungentlemanly behavior appalls Raina because of her illusions about officers as idealists, who behave 
in an honorable manner,   

Bluntschli. (crossing swiftly to the ottoman and snatching the cloak). A good idea! No: I’ll keep 
the cloak; and you will take care that nobody comes in and sees you without it. This is a better weapon 
than the revolver. (He throws the pistol down on the ottoman.) 

Raina. (revolted). It is not the weapon of a gentleman! 

Bluntschli. It’s good enough for a man with only you to stand between him and death. (p. 6, 
“emphasis in original”) 

Bluntschli fails to fulfill Raina’s idealized conceptions of soldiers and romanticized views of war 
through his attempt to blackmail her. By presenting the dishonorable behavior of a soldier like 
Bluntschli, who leaves Raina unprotected with her nightgown, Shaw aims at describing the 
psychology of soldiers under difficult circumstances. In other words, notions of honor and gallantry 
seem to be no longer codes of soldiering in modern society. Therefore, Shaw uses drama to convey his 
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Abstract  
     This paper examines the false ideals of heroism and soldiering in George Bernard Shaw’s Arms and the Man. 
Shaw suggests throughout his play that heroism cannot be attained through killing others in wartime, and 
therefore presents soldiers as cowards who lack military expertise. At the same time, Shaw presents women as 
more courageous and fearless than male officers as an attempt to empower women and criticize the cowardice of 
soldiers. He also derides military officers, like Bluntschli and Sergius, who prove to be incompetent and fail to 
live up to the heroic qualities they pretend to hold. The fact that the play describes war as a means of killing and 
destruction rather than heroism and honor represents an attack on soldiering. The end of the Serbo-Bulgarian 
War in the play after signing a peace treaty reflects the aspirations of Shaw, as a pacifist and socialist, who was 
promoting peace all over Europe. 

Keywords: false ideals, heroism, soldiering, peace, war 

 

George Bernard Shaw’s political play Arms and the Man (1894) uses the historical Serbo-
Bulgarian War in 1885 as a background to satirize the devotion of people to false ideals of bravery and 
war. The Bulgarian heroine Raina shows more prowess than male officers like Bulntschli and Sergius, 
who fail to fulfill her idealized perception of heroism and soldiering. Shaw uses the Bulgarian setting 
to depict the brutality of war and express his attack on militarism through ridiculing officers who 
prove to be foolish and lack military expertise. As a social activist and pacifist, Shaw propagates peace 
all over Europe by describing the futility of war in his play and revealing cracks in the nationalistic 
ideals of soldiers. Shaw once declared after the outbreak of World War I on 1 January 1914, “I want 
international peace” (Shaw, “The Peace of Europe”, 1914) to show his attacks on the cruelty of war 
and inhumanity of soldiers. Lawrence Switzky notes that Shaw can be viewed as “a politically 
effective thinker” (Switzky, 2011, p. 139) and a social reformer who exposes the political and social 
ills of society in his drama. Hannes Schweiger points out that Shaw viewed “nationalism as the 
greatest danger to peace and was looking for ways to overcome [it]” (Schweiger, 2008, p. 157) 
because it makes people believe in false notions of courage and sacrifice. This paper invites the 
audience to rethink the false ideals of heroism and soldiering and removes the illusion that war can be 
heroic through reading the officers in Shaw’s play as cowards who lack military knowledge.  

The play opens with the Bulgarian cavalry, led by Sergius, the fiancé of Raina, winning a battle 
against the Serbians during the Serbo-Bulgarian War in 1885. As a defiant woman, Raina leaves the 
window of her bedchamber open and refuses to listen to the warning of their servant, Louka, that 
runaway Serbians may find shelter in the houses of Bulgarians. The fact that Raina requests the 
shutters of her bedchamber be left unlocked does not only reflect her rebellious and strong character, 
but also her disbelief in patriotism as she says, “our patriotism – our heroic ideals. Oh, what faithless 
little creatures girls are! – I sometimes used to doubt whether they were anything but dreams” (Shaw, 
2012, p. 3). Furthermore, in a conversation with her mother, Catherine, Raina expresses her anti-
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